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ضفاء حسين زيتون 


مذعة صيرا وشائلا 4 


- - 


مسد عه 


في أواخر القرن التاسع عشرء رفع تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية شعارا 
كاذبا يقول إن ٍأرّضٍ فلسطين هي «أرض بدون شعب» لتبرير الاستطيان اليبودي في أرض 
فلسطين. وف يؤتيو (جزيران) سنة 1969 رددت جولد! مائير رئيسة وزراء اسرائيل المعنى 
ذاته حين تساءلك بوقاخة “«الفلسطينيون... أين هم ؟ ليس هناك شيء بهذا الانسم». 

وظل اقتلاع القلسطينيين من أءضهم وإبادتهم هدفا من الأهداف الرئيسية للدولة 
الصهيونية منذ إنشائهاء "حتى) له يقي هناك صوت يقول «أنا فلسطيني وأريد أرضي». 

وتارععح إسرائيل ملىء بالمذابح التي دبرها ونفذها زعماء العصابات الصهيونية, 
لابادة أكبر عدد من الفلسطينيينإوإرهاب كل من بقى حياء لكى يفر طلا للنجاة تارك 
وراعة أرضه وبته. 

إحدى هذه المذابح كانت مذعحة ديرياسين التي قامت بها عصابتا إيرجوت وشتيرن 
نحت قيادة مناجم بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي, وإسحاق شامير وزير خارجيته. 
فقد هاجمت العصابتان أهالى قرية دير ياسين العزل ف-ليلة 8 أبريل (نيسان) 1948 
وقتلت: رجلا وامرأة وطفلاء وقطعت أوصاهم. ٠‏ وألقتا يدث عديدة .في شر القرية. 
وكومت الجدث الباقية في كومة رهيبة بجوار البثر. . 

امير ان وم موف ابم 
فرق الجيش الاسائيلي تسمى الفرقة رقم 101 لا تلبس الزى العسكرى, ولا تستعمل 
الأسلحة التي يستعملها الجيش. هاءضت الفرقة بقيادة ايريل شارون«ؤزير الإوفاع الحالي 
قربة قبية في ساعة متأخرة من ليلة 14 أكتوبر (تشرين أول) 953 69ت أهل القرية 
نائمين في منازهم. 

اقتحم القتلة النازل وألقوا القنابل اليدوية داخلهاء ووضعوا الشأتحات(اللاسفة 
حوفا. وانسحيت الففة في الفجر بعد أن قلت 66 حالما مشي © 2 
والأطفال, وأصابت 5 أخرين بإصابات خطيرة, ونسفت 45 منزلا. وادعى الجيشض 
لوقيل بعد الذعة أنه ليس ل علاقة يء أن من قو با هم مجموعة من مط 


تصدر قريبا عن دار «الفتى العرني» بالقاهرة . 


الثقافة الجديدة 3 
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ومذبحة ثالنة حدثت أثاء الاحتلال الاسائيلي لغزة سنة 21956 فقد قتلت 
القوات الاسرائيلية 5 شخّصا في مدينة خان يونس بعد أن هاجمت الحازل بحجة 
البحث عن السلاح. 


أما(في مذبحة كفر قاسم, فقد فرضت السلطات الاسرائيلية حظر التجول على كل 
السكأكٌ العرب في اسرائيل ابتداء من الساعة الخامسة مساء يوم 29 أكتوبر (تشرين أول) 
6: وكان أهالى قرية كفر قاسم لا يزالون في الحقول, لا يدرون شيئا عن حظر 
العجول. وعنظاوْعهم الى قريتهم بعد الساعة الخامسة, استوقفهم الجنود الاسرائيليون عند 
مدخل القرية:(أوطلقواعليهم نيران بنادقهم. وكان عدد الضحايا في قرية كفر قاسم من 
الرجال والشاء "والأطفال“37 إنسانا قتلوا بتعمد ووحشية. 

كذلك انفضخة|الدور الإسرائيلي في مذبحة تل الزعترء عندما تعرض ايريل شارود 
وزير الدفاع الاسرائيلي الوم عنيف وجهه إليه شيمون بيريز زعم المعارضة, لتوريطه الجيش 
الالسرائيلي في مذبحة صبرا وشاتيلا) فقد رد عليه شارون متسائلا : وأين كان الجيش 
الاسرائيل منة 1976 أثاء مذبحة تل الّعتر ؟. كان شيمون ببريز في ذلك الوقت (يوليو 
ب اغسطس 6) وزيرا للدفاع# وقد اعترف مؤخرا أن اسرائيل مولت وسلحت 
ودربت قوات الكتائب. أ اعترفت باتخرائد الالسائيلية(1) أن خبراء إسرائيليين كانوا في 
بيروت الشرقية أثناء حصار تل الزعت ركآلَذي استمر 60 يومء واشتركوا في التخطيط 
للمذبمة التي تعرض فا الفلسطينيون يومي +13 14 أغسطس (اب) 1976 عند 
خروجهم من النخم. وفقد الفلسطيديون في تل الزغتر. 2000 شهيد. 

إن المذيحة التي وقعت في مخيمى صبررا وشاتيْلام تكن الأولى في تارع الدولة 
الصهيونية, ولكن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا يقاؤة وسيظل يردد :. «أنا 
فلسطيني. وأريد أرضي» . ش 


ا 


القهيد للمذبحة 


رحيل المقاتلين : 

رحلت المجموعة الاخية من المقائلين الفلسطينيين يوم 1 سبتميزأيلولة!2 198). 
رحل حماة بيروت الذين صميرا في وجه البرابرة تسعة وسبعين يوما كاملة. رحلوا إلكي نبوا 
المدنيين في بيروت المزيد من المعاناة والقصف والدمارء بعد أن يئسوا من وصول |التجدة 
العربية. رحلوا بعد أن تعهدت كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الامريكية بتأمين سلامة 
المقاتلين الراحلين» وسلامة المدنيين الابرياء الباقين في .بيروت» وبعد أن وعدت الدول المشاركة 


4 اكقافة الحديدة 
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في القوة المتعددة الجنسيات بأن قواتها المنتشرة عل نخحطوط لقان لبن ترحل حتى يستتب الأمن 
والنظامء وتتولى السلطة الشرعية اللبنانية زمام الأمور في بيروت الغربية. رحلوا بعد أن أكد 
المسثولون في الحكومة الامريكية أن القوات الصهيونية الغازية لن تدخحل بيروت الصامدة. رحل 
المقاتلون وتركوا زوجاتهم وأولادهم وأمهاتهم واباءهم أمانة في عنق من قدموا الضمانات 
والوعود. - 

((قلت اليوم الذي رحلت فيه المجموعة الأحية من المقاتلين» هاجمت عصابة من 
المسلحين منزل أيسرة فلسطينية فٍِ حارة الباعمة ف جنوب بيروت» وكانت تحت الالجيلال 
الاسرائيل » وقتلت القصابة ثلانه من أفراد الامبة ومثلت خنتهم. وم يبق من الأصسرة سوق فتاء 
صغيرة لتروى ما حخدث, 
التحركات الاسرائيلية ,: 

وخلال اليومين التاليين) تقدمتٍ القوات الاسرائيلية واحتلت موقعا جديدا - من 
السفارة الكويتية يكشف مميمي«صتبرا وشاتيلا بالكامل. واحتج شفيق الوزان رئيس | لوزراء 
اللبئاني على تقدم قوات الاحتلال» واتعبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع 
فيليب حبيب المبعوث الامريكي. ورد عليه الظكير الامريكي في لبنان مؤكدا أن تمرك القوات 
الاسرائيلية الغرض منه هو إزالة الالغامأامتاريرج#الموجودة على الطرق 'الرئيسية المؤدية إلى 
بيروت22) وأن القوات الاسرائيلية سوف تتراجع ينعد أن تقوم ببذه المهمة. 

وتنفيذا لاتفاقية حبيب» .بدأ الجيش اللبناني يتسلم غخازن الاسلحة التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية الموجودة في منطقة الجامعة العربية| والفكهكاني. وانتشرت قوى الامن الداحلي 
في دوريات منتظمة داعل بيروت الغربية. وبدأت مظاهنالحياة الطبيعية تعود الى المنطقة. 
وعاد النأس إلى بيوتهم ]! لتي هجروها طوال فترة اجرب . وبدأت عمليات الترممم والاصلاح. 
وفتحت البنوك والادارات 27 أبوايها. واستعدت المدارس الالالقئاف الدراسة. 


وفي يوم 7 سبتمبر (أيلول) ادعت الحكومة الاسرائيلية أن الفى مقائ[]|فلسطيني يعززف 
نحو ألف مقائل من القوات الوطنية لا يزالون يرابطون في منطقة الجناحيوؤله بيروت «الغربية: 
وهددت اسرائيل بتجاوز خطوط وقف اطلاق النار حول بيروت اذا١‏ لم يرحلل الفلسطينيون: 
وتسحب القوات الوطنية من المنطقة(3). وإثباتا لجدية تهديداتها اقتحم الود الا و الايوذ 
مبنى سفارة جمهورية الهن الديمقراطية» واحتلوا مبنى السفارة امحرية المهجور. وتفالآيا للجؤالكهة 
العسكرية أعلنث حركة «أمل» الشيعية اللبنانية أنها مستعدة للتخلى عن مواقعها في اللمبال» 
للقوة المتعددة الجنسيات أو للجيش اللبناني. ونفى المتحدث باسم حركة «أمل» وجود 
مقاتلين فلسطينئين في المنطقة. نحل اران للجيش اللبناني في اليوم التالي(4). وقام الجيش 
اللبناني بإزالة السواتر الترابية والمتاريس حول بيروت الغربية وداخلها. 


الثقافة الجديدة 5 
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وقامت قروى الأمن الداخلي بتسلم 'مواقع حركة الناصريين المستقلين اللبنانية 

«المابطون» داخل المدينة. وبدأت عملية جمع الاسلحة من بيروت الغربية» ولف 37 
احتجاج القوات الوطنية» ورفضها التخلى عن السلاح طالما بقيت قوات الاحتلال الاسرا 

نكن. اكذلك دخعل المجيش اللبناني ممم برج 1١‏ لبراجنة» وأزال حوالي 300 لغم كان 00 
. قل وضعرها لحماية أنفسهم من أي هجوم خارجي. وبدأت عملية تجميع الاسلحة 
المتبقية! في أنخم رغم ممانعة السكان وإصرارهم على الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية للدفاع عن 
أنفسهم دحل رجال الشرطة اللبنانية مخيم صبا واتخذوا مواقع هم علن مداخل مخ شائيلاء 
وساد المدنق فح ف التخيمين,. كان السكان يتوقعون دخول الجيش اللبناني: ولكن وجود الموقعين 
الاسرائيليين بالقرب من لتخيمين كان يثير المخاوف ويعرقل عملية انتشار الجيش وسيطرته على 
الوضع الأمني(5): 


رحيل القوة المتعددة الجبسيات : 

في يوم 9 سبتمبر ربلل !أعلدهه الولايات المتحدة الاريكية أن مشاة البحرية الامريكية 
التابعين للقوة المتعددة الجنسياظا سوف كاه في اليوم التالي» أي بعد 16 يوما فقط :من 
وصوطمء وذلك خلافا لما اتفق عليه من «قبل بأن تبقئ القوة المتعددة الجنسيات لمدة شهر 
حتى تستتب الأوضاع الامنية في بيروت ._وتعقيتا!اعلى اعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب 
قواتباء صرحت المصادر الدبلوماسية الغربية فالإبيروت ان القوات الفرنسية والقوات. الايطالية لن 
'تستطيع البقاء دون القوات الأمريكية. : 

ساد بيروت شعور بالقلق نتيجة هذه التصخات؛ وعبرت عد مصادر أبدانية عن 
شكها في قدرة الجيش اللبناني وقوات لاون الداخلي على السبيطرة على الوضع الأمني ف 
العاصمة اللبنانية بعد مغادرة لقرات المنعددة الجدسية. وبطفة9(عماء بيروت الغربية بأن تبقى 
القوات المتعددة الجنسيات حتى ينتبي انتدابها الأصلي وهو الوم 21/)سبتمير (أيلول). 8 
رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان 3 لسفير الامريكي وطلب منه تَأجل]| رحيل مشاة البحري 
الامريكية؛ وقال إن انسحاب القوات المتعددة الجنسيات الان يناقض رويغ الخملة التي أعدها 
حبيب». حيث إن ؛حدى مهام تلك القوة هي ضمان سلامة المدنيين«والفلسطينين طالما 

بقيت القوات الاسرا ائلية حول بوروات (6), 


ولكن الرئيس المنتخب بشير الجميل صرح في نفس اليوم أن القوة المتعددة الجنسياتو 
قد أنبت مهمتا. وأن عليبا أن ترحل.(7) : 

ورحلت القوة الأمريكية يوم الجمعة 10 سبتمير (أيلول)» وتبعتباأ القوة الايطائية يوم 
السبت 11 سبتمير: ثم القوة الفرنسية يوم 13 سبتمبر. وهكذا رحلت القوة المتعددة 


6 ب الثقافة الحديدة 


مهمد ذلحكا-ام © أوأأوأجا 


الجنسيات قبل ثمانية أيام من انتباء المدة التي حددتيا خطلة جبيب» وهي 21 سنتمير. رحلوا 
وبقي الاسرائليون. 


أغتيال بشير الجميل : 


0 الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر» اغتيل الرئيس المنتخب بشير 
في معقل الكتائب في بيروت الشرة قية» فتز لى بشير الجميل في مقر الحرب بالاشرفية 
0 من | الالجزاءات الأمنية المشددة التي لا يخترقها إلا المقريون والخلقاء. فقد كأن بشير 
مججمعا بالقيادات ”! يه ه للحزب 0 أنبار المينى عل من فيه إثر 0 شحنة ناسفة 
تم تبريبها الى المبنى» وفجريت الاسلكيا مق كان قريب بعد التأكد من وجود بشير الجميل في 
الاجهاع. 1 
وقامت عناصر من ميليشيا(الكتائب بالبحث بين الانقاض عن الرئيس المنتخب حتى 
وجدوه بعد مطى ثلث ساعة عل الانفجازا/ وكان مشوه الوجه لا يتحرك(8), 


نم تعلن الاذاعة اللبنانية خير تع ير الجميل الا عند منتصف الليل. ولكن_ 
الاستعدادات العسكرية الاسرائيلية كانت قد بليات.: فقيد أكد أحد ضباط الامن اللبناني وكان - 


موجودا في المطار في ذلك اليوم» أن الموات 1 لي اغتلة فتحت منذ الساعة السادسة 
مساء الثلاثاء وحتى الساعات الاولى من صباح الألا جرا جويا عبر مطار بيروت الدولي؛ 
حيث هبطت طائرات «هيركيوليز » العسكرية محملة باللمنود والاسلحة والمعدات90). 
وي الساعة الخامسة من صباح الاربعاء 15 سبتميلا (أيْلول فرضت قرات الاحتلال 
سرائيلية حظر التجول في كل المدن وا! لقرى في جنوب مؤي لتغطية تمركات الجيش 
0 والميليشياث الحليفة. وبدأ الهجوم على بيروت الغربية. 


اجتياح بيروت 0 : 
تقدمت الموات الاسرائيلية نحو بيروت !! لغربية بعد أن" نحت الجيش] الإبانبا. وكان 
مجرنها عل ستة محاور. ثلاثة منبا كانت عبر افق الرئيسية ألم لني نظفها اجنود الاشرائيليوك 
. من الألغام والمتاريس قبل عشرة أيام. أما الحاور الأخرى فكانت 1 بيروت الشرقية عبر منطقة 
«المتحف» و «الميناء» حيث احتلت المواقع التي أخلاها مشاة البحرية الامريكية.يوقبل انتباء 
. صباح وعد كانت الدبابات والعربات المدرعة 5517 قد اتفذت مواقمها. عل كل الفح 
المداخل الرئيسية 
أرسل رئيس الوزراء اللبناني برقية للرئيس رنجان يمتج فييا على الحهجوم الاسرائيلي. ورد 
علية رنبان قائلا : «إن إسرائيل تن أن هذا التقدم المحدود ضروري للمخافظة على الامن بعد 
مقتل بشير الحميل» ورد شفيق الوزان رافضا التبريرات الاسرائيلية(!1). 
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دافعت القوات الوطنية اللبنانية عن بيروت الصامدة دفاعا مستميتاء وخاضت معارك 
شرسة في عدة مناطق 5 «الطريق الجديدة»» «والمزرعة» و«الفاكهاني»؛ وعلى حدود 
انميمات» وف منلقة «الروشة». وبعد ظهر الاربعاء أحاطت الدبابات الاسرائيلية بمخيمى 
2 و «شاتيلا» وبدأت تقصفها بالمدفعية. بيْهَا كان 0 الاسرائيليون يقومون بتفتيش 

#رة للمخيمات؛ ثم امفذوا مواقع لهم في المباني القريبة والمطلة على امخيم. وعند حلول 
5 قطقات القوات الاسرائيلية التيار الكهرباة في عن بيروت الغربية(12). 

ليق امعارق مباع هذا ميسن 16 سبتمر (أبلول)» ولك القوانةا الانراقيلية 
تمكدت من البينيطل عل دروت الغبية: وعرلت الأحياء عن بعضهاء وفرضت حظر التجول 
0< السكالع بعدم مغادرة منازنهم: وأغلقت جميع الطرق المؤدية الى العاصمة» 
وبدأت عملية اقطلاء" اللإأك وجمع الاسلحة والاعتقالات» واستمر القصف 7 7 
«صبرا» و «شاتيلا») 2 التتيمر انقطاع التيار الكهرياي عن بيروت الغرر ل غبار وليا 
يوم الخميس. 

وعند ظهر يوم الخميس كانت اللقوات ا سرائيلية تخاصر مخيمى اصررأ ١‏ وشاتيلا» يما 
يزيد على 0 دبابةء و 100 تاقلم جنود» و 13 عربة مدرعة تحمل مجموعة من المدافع 
الختلفة :و 20 جرافة (بلدوزر)(13). 


نقطة التجمع : 

بعد ظهر يوم الخميس 16 سبتمبر (أيلول)» شاهد أهالي مدينة «الشويفات»؛ وهي 
المدينة المطلة على مطار بيروت الدولي» سيلا متدافقا مرغ الشاحنات وتاقلات الجنود المدرعة 
تتجمع في أحد ممرات المطار بالقرب من الموقع الاسرائيق ف المطار. وذكر الشهود أن الناقلات 
كانت تعمل جنودا يرتدون زي الميليشيات» وكانت تتدفق منيظهتين : من الطريق القادم من | 
جنوب أبنان «معقل سعد حداد»» ومن الطريق 0 من برونك االشرقية «معقل الكتائب» 
وقد أكدت مصادر في الجيش اللبناني ما قاله أهالى الشويفات140), 

وعندما اكتملت الحشودء تمركت القوات من المطار الى الميهياث الفلسطينية) 
مسترشدة بعلامات حديثئة الطلاء على جانبى الطريق» على شكل دائرت وطائحلها مثلت. 

وقد ذكر المراسلون الصحفيون أن هذه العلامات كانت واضحة عل اطول الظزيق من 
«الدامور» الى الممر الغرني للمطارء وكذلك على طول الطريق من بيروت الشرقي وال [الممر 
نفسه حيث ترابط القوات الاسرائيلية(15). 

في الساعة الرابعة» وصلت قافلة القتلة الى جدود المخيمات الد لني خاصرها القوا 
لاسرائيلية. وفتح لها الجنود الاسرائيليون الطريق؛ وغطوا دخوها بتكثيف القصف على اتخيمات» 


وبدأت الملئحعة. 
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شهادات الموتى1) َس 


انتشرت. رائحة الموت وأسراب الذباب وأكوام الجثث في كل. مكان. في الطرقات 
والشوازايع الفرعية. تحت العربات» وفوق أكوام الأنقاض والقمامة؛ في مداخل البيوت وداخل 
غ2 جه 

عند امحل الجنولي خم شاتيلا2» صسف من !/ لبيوت ا! لصغيرة انبارت فوق أصحابها 
نتيجة للقصفحالمكنف. وعلى مسافة خمسين كيه م كلدت تشابكت أرجلها وأيديها 
وكانها نحتمى بنخضها البعض من قسوة الموت» قتلوا جميعا برصاصات في [١‏ لرأس» أحدهم 
قظعت خصيتاف "وجزت أعناق آخرين .كانتت عيونهم مفتوحة ومتشنجة مُُ يقو يقو الموت على 
إزالة ما قيبا من رعسٌ» .ونخاصة في أعين الأطفال. 

وعلى مسافة قريبة داك لهس ,نساء وعدد من الأطفال» ملقاة فوق كومة من تراب. 
بينها امرأة مستلقية على ظهرهاء وقد شق الثوب عن صدرهاء وقطعت حلمتاها. وإلى جانيها 
رأس بدون جسد لطفلة مليحة التفاطيع|تنظر الى القتلة بغضب. وطفلة اخرى لا يزيد عمرها 
عن الثالثة» ترى ثوبا أبيض ملطخا بالم والطيق» ورأسها مهشم برصاصة. 

وأعام بوابة منزل تهدم نصف امرأة _شابةوتللققات 4 وجهها وي ختضن رضيعها. 
كانت تسعى الى الفرار من وجه القتلة وطفلها بن يديبا. ولكن امجرمين أطلقوا النار عليها في 
ظهرهاء فاخترقت الرصاصة جسدها واستقرت في جسد 0 فسقطت على وجهها وهي 
تنشد الرضيع الى صدرها وتتشبث به. 

ويجوار جدار» اصطفت عشرون جثة مربوطة الايديء لفتية في سن الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة لن يروا مدرستهم ولن يراهم مدرسوهم وزملاؤهلم بعد الان. 

وفوق تل من الأنقاض تمدد جسد طفلة في الرابعة من عمرها./ كنت تبحث عن أمها 
بين أحجار بيتهم المهدم. فرآها أحد القتلة» وأفر غ رصاصته في عجزها فشقطت على وجهها 
ولا يظهر منبا إلا عجزها الدامي. 

ووسط كوم من ٠‏ القمامة» ا حسد عدياكن ن نورى الم من الغمر 20 عاما وقد 
اخترقت رصاصة صدغه الأييسر وبجواره عكازه» وبدا شعره الأليض من تحت طاقيتةا الصوفية. 
وعلى بعد خطوات منه تكوم جسد جاره محمد دياب البالغ من العمر 70 عامام مقتولا 
برصاصة في رأسه. وي حفرة قرب مستشفى عكا عجوز آاخر جز القتلة عنقه بسكين. 

وأمام جئة مهشمة الرأس» وقفت امرأة تحمل بطاقة هوية ملطخة بالدماى وتصر خ 
قائلة : «هذا أحى إنه لبناني وليس فلسطينيا». 
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وفى أحد الأزقت» طفلتان في الحادية عشرة او الثانية عشرة من عمرهما مستلقيتان على 
ظهربما متباعدتا الساقين. قام القتلة باغتصابهما قبل أن يطلقوا الرصاص على رأسيهما. 

وأكوام متفرقة من أنقاض المنازل والأحجارء كومتها الجرافات فوق الجشث» وبرزت من 
وسطا]اذريج وأرجل الضحايا. وفي وسط كومة من الانقاض امتدت يد امرأة حاملة بطاقتها 
اللبنانية. 

لل البيوت» جنة امرأة في مطبخهاء قتلت وهي تعد الطعام لأستها. وفي بيت 
ثان أسرة كالة رشت باللبصاص وهمي تستاول طعامهاء وبقيت الاطباق نصف متلئة» وفي 
رضيع» قتلوا وهم نائمون/أقؤق .فراش على الارض. وني بيت رابع طفل رضيع يتحوك بين ذراعي 
أمه المقتولة. وجثة رجل لتعلقة يرح من احدى النوافة.. وفي بيت آخر أمرأة جام هر القيله 
بطنبا وأحرجوا الجنين: م الشداتها. وحشث جشث أخرى» وفي بيوثت أخرى قطعت -- ١‏ 
هشمت رؤوسهاء أو طعنك بالسكاكين: وحوفا برك من الذماء المتجمدة الي و 
عمليات التعذيب قد نمت قبل القعز(12): 

تتنائر محافظ التقود حول أكوام الجنش. تؤكد أن القعلة كانوا ضحاياهم(18!)) 3 
تتناثر الاعية النارية الفارغة وعلب الخية_الفارغة والاوراق الملونة التي تغلف الواح 
الشيكولاتة. وكلها مصنوعة في إسرائيل وعليها كثابات بالعبية(19). 

وآثار الجرافات على الطريق الرملية تؤدي إلى أماكن_القبور الجماعية. فقد حاول القتلة 
إخفاء الجعث بنسف المازل فوقهاء أو بردمها بالجرافات) في وسط الأنقاضء أو بحملها 
بواسطة الجرافات الى شاحنات نقلتها الى أماكن مجهولة(20)#أو بدفنها في قبور جماعية» يضم 
كل منبا ما بين 80 الى 200 جثةء وتجمدت فوقها الدماءيوأشراب الذباب. 

قدر عدد الضحايا في مذبحة صبا وشاتيلا ما يزيد عن 0007 4إضحية(21). وم يكن 
في النخم جثة واحدة يرتدى صاحبها زيا عسكريا(22). ولم يعرف بعد عدد اللجثث التي التقطتها 
الجرافات وحملتها الشاحنات إلى أماكن مجهولة خارج النخم. 


شهادات الأحياء<ة2) 


«أم كايد» فلسطينية 

«لا أستطيع أن أنسبى ما فعله الوحوش بالنساء والأطفال. كدت أفقد عقلى عتدما 
بقروا بطن أم مبارك الحامل في شهرها التاسع بسكين طويلة. وبعثروا أحشاءها وأخرجوا الطفل 
وجهزوا عليه بالرصاص... قتلوا عفاف بنت محمود ووالدها... قتلوا صلح الطيبي وأخاه 
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أحمد. قتلوا ماجد خريبى وأحمد حشمى وعبد السلام بركة... قتلوا على الطوخى وسعيد 
العابدى وموسى العابدى وإبراهم العابدي ووالدهم المسكين... قتلوا رجلا اسه ماضى وأنخاه 
محمد ووالدهما... قتلوا قاسم أبو حرب ووالده وأخويه وليد ومحمود». 

لها جارني التي كانت تسكن قبالتيء فبقيت مع عائلتها لأنها لم تنتبه الى ما كان 
تعدث* 2 نعيش منذ مدة وسط دوى القذائف وصوت الرصاص ٠‏ وجدناها موثقة 
اليدضن هذ بوحة: انتزعوا سرواهاء واعتقد 5 نهم اغتصبوها. أما أفراد عائلتها فلم نجد هم 
أثراً. «تعال اللعي أزيّك كيف قتلوا أبو علي مقداد... قتلوه وقطعوا يديه بالبلطات.. فصلوا 
رأسه عن جسيه». آتبحك 'يا أبو علي... وراك رجال راح ينتقموا... استفردوا فينا يا 7 
علي بعد ما راح الال نت أم كايد تدب «ابو علي» المذبوح والى جانبه بركة من 
الدماء... وعلى بعد للترين وكا “رأسه منتصبا وقد شوهت ضربات السكين معالم وجهه. 


«كنت وزوجتي نغادر مخم «شاتيلا» بعد زيارة لأقربائي هناك. وجاء المسلحون في 
سيارات عسكربة إسرائلية. كانوا يردن لياسا مدنيا. بدأوا يطلقون النار على كل جسم يتحرك 
ركض أبناء انخم في كل اتجاه طالبين النجلة. انهمر علينا الرصاص ونحن نركض. ولكننا لم 
تتوقف. وصلنا إلى مشارف اليم من الجهة التقية. فوجمدا بمجموعة من الامرائيليين يقيمون 
حاجزا على الطريق. تقدموا مني فأبرزت . هويتي باللبنانية على الفور. ولكنهم أنالوا على ضربا 
باللازاث: ,حاولت تون أن تصرح فلم تستطع . كان الميتوف من صدرها. بصقوا عليباء 
وراحوا يتحدثون بلغة لى أفهم منها شيئا. وفي هذا الوقتم صاخ أحدهم مشيرا الى عائلة كانت 
تحاول الخروج من انخمء وانطلق هو ورفاقه وراء العائلة وهم يطاقون الرصاص. 

وكانت هذة فرصتناء تحاملت على نفسبى» وساعدت؟ زوجتهج#على النبوض» كانت 
كلما سارت خطوتين تقع على الأضء تمكنا من الوصول الى الطريق) الاجر ولكن زوجتى 
سقطت صريعة. وجلست بجوارها ابكىء الى أن جاءني رجل وشدؤن الل بتي القريب». 


«حسين المقداد» لبباني 

«وقفت دقائق وسط الشارع» 3 أدرى أين أتوجه» أفقت على صراح امرأة وي 
تشدني بقوة من قميصى وتقول : اهرب ... إنهم يذبعون الجميع... لماذا تقف كالايله». 
وحاولت أن أستوضح الأمر لكنبها غابت بين الناس» 

بدأت أركض. سمعت صوتا يقول : «قف والا قتلناك». حاولت الالتفات» ممعت 
أصوات طلقات نارية. وظللت أركض. بدأت أشعر بثمل ف ساق اليسركق» وأن سائل سانحنا 
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ينساب عليا... ولحقت بالنساء والأطفال والشيوخ الحاريين. وبدأوا ينظرون الى ويتجامسون. 
اقترب منى أحد الرجا! ل وقال 0 : إنك تنزضا» يجب أن تذهب الى المستشفى». 

بعد ثلاثة أيام» قال لى احد. أقربائي : «لقد نسفوا بيتك» ووجدنا زوجتك مربوطة 
ومنالوحة وشكاكين القتلة عملت في أجساد أطفالك... لقد تمكنا من دقنهم... وبعد أن 
تشفيه يمكنك زيارتهم». 


«يسرية عطيةجالعموشى» مصرية 
م تب بألْهَ لقرب لق مستشفى عكاء وقتلوا جميع العائلات التي كانت 
«سمعت 0 اكات عند الساعة السادسة مع حلول الظلام. لا أعرف كيف 
ملتني ساقاى عل اهرب , وعدت يوم السبت)» ووجدت رجال الاسعاف ينتشلون لشت مم 
يكن سهلا التعرف على أي 37م[التضحايا». 


كنت ف الملجاأ مع زوجى وأولادى#القلدسة» لحيث اختبةٌ ما يزيد عن سبعين شخصا 
أثناء القصف الوحشي. ابنة الجيران واسمها «عايدة أبو ردينة»: .وتبلغ من العمر تسعة عشر 
عاماء قالت : «سأخرج لاحضر بطاقات الهوية, أنوفتاقيولن يعترضوق». 

وبعد الحظات سمعنا طلقات الرصاص وصرخة تبعنها صمت» وصمم والدها العجوز 
أن يخرج لكى يستطلع الأمر. حاولنا منعه دون جدوى» وخر جيولاق مصير ابنته عايدة. 

حبسنا أنفاسنا ولم يقو إنسان منا على التحرك داخ ل" الملجأؤتوفا من اكتشاف أمرنا. 
لكنهم قدموا. طلبوا منا الخرو ج من الملجاً. قلدا لهم نحن نسوة ومعيا أطقال. لكنهم أصروا على 
خروجنا. فرزوا الرجال والأألاد. طلبو منهم الانبطاح على الارض. ورشتؤظم بالرضياص. صرخنا 
وركضا الحماية رجالنا. لكنبم لم يرحموناء قتلوا امرأتين وأصابوا أكثر مرثأثلانثيونساء بجراح. 


بعد ذلك أخذوا ثلاث فتيات وريطوهن بالحبال» واغتصبوهن على مزق منل 


«هئير ...»© فلسطيني 

(منير فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره. استشهد والده وشقية في مذبحة تل 
الزعتر سنة 1976» وانتقلت العائلة الى مخيم الرشيدية قرب صور. ثم انتقلت مرة ثانية الى 
مخم شاتيلا بعد الغزو الاسرائيل لجنوب لبنان سنة 1978) 
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طهممتلحكا-اى © لوأأوتم 


«كنت ووالدتي وشقيقى وشقيقاتي الثلاث في المنزل عندما بدأت القذائف تتساقط 
في كل مكان. فتوجهنا الى ملجأ قريب» تجمعت فيه تمع عائلات أخرى. في الساعة السابعة 
والنصف جاء المسلحون» وطليوا منا أن نخرج من الملجاً. كان انخم مضيئا كأننا في وضح 
النهار, 

كانوا يتحدثون العربية بلهجة أهالى جنوب لبنان. كانوا يرتدون زيا عليه صورة شجرة 
أرز عل الكت المنى. وشارة مستديرة عليها كتابات في أعلى الصدر. وم أتمكن من قراءة 
المكتوب عل لام الشارات. 

بدأوا لكان #جال والنساء والاطفال. ووقض الرجال بمحاذاة الحائط وسرت أنا ضمن 
مجموعة النساء والاطفاللا: 

وعند رحيل تمكتت هجتي مشاهدة أفراد الميليشيا وهم يضربون الرجال بالعصى. وكان 
الرجال يسقطون الواحد تلو الأثر. 

«أخذونا الى محطة بزيلقريبة. وتوكونا في حراسة بضعة رجال بعد أن قالوا: انتظرونا 
ستذهب لتناول العشاء». - 

«وما إن عادوا بعد نياعة حتى أَطلقُوا النار علينا. وقع الجميع على الأض. عندئذ قالوا 
لنا : على الذين أصيبوا أن ينبضوا لسسقلهملللَ المستشّفى. لم أنبض رغم إصابتي ومست في 
أذن امىء وكانت قد سقطت تجواري : لا تنهيطى. إنبم كاذبون. 


وبالفعل» فقد أطلقوا الثار عل الجرحى للاجهاز عليهم» وصوبوا علييم ضوء كشافاعهم 
التحقق من أن ماتوا جميعا. ووضعت رمن عل الارض وحبست أنفاسى الى أن رحلوا. 
وقضيت الليل وار أسرق» من مات منيم ومن كان ختضيرا وم اشعر كوت أمي . 
فأطلق على النار مرتين. لم تصبني الرصاصة الاولى» أما الرصاصة الثانية التي كانت مصوبة 
الى رامى» فقد اصابت خدى الايمن الذي كنت أضع عليه يدى, وفأصابت الرصاصة 
سبابتي ولامست نخدى ثم سقطت على الارض. وفرد القاتل الغطاء فوقنا فلموأغد أريكء ولكننى 
سمعتهم ينادون سكان. خم طالبين منيم الخروج والتجمع في «المدينة الرياضية» . 

بعد ذلك رحلواء ول أعد أسمع شيعا. واغتدمت الفرصة لكى. أنبضء ايأر 
شار ع ضيقء ودخلت أول منزل قابلني. وأردت تغيير ملابسبي التي كانت ملوثة بالداماء. | 

فاجأني اثنان من الميليشياء وصرخا في وجهى : «أنت لا تزال حياء سوف نقتلك * 
قتلنا الاخرين. اعطنا ما وجدته من ذهب ونقود». قلت لهم إنني لم أسرق شيعاء وكل ما فعلته 
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في النزل هو تغيير ملابسي. وتوسلت اليهم أن يتركوتي. سألنى أحدهم : هل أنت لباني آم 
فلسطيني ؟ فأجبته بأنني لبناني. فقال : أذهب لو كنت فلسطينيا لقتلتاك. 

«سرت نحو مخم «صبا» وأنا اعرج» وأمام المسجد وجدت شبانا من الخيم أخذوني 
الل مستطلفق غرة». 

ف((آليتشفى غاب منير عن الوعي وِلم يستيقظ الا في اليوم التالي» حيث وجد نفسه 
فٍِ مستشفى ف وسط يروت الغربية. فقد تقله الصليب الاحمر الدولي الى هناك 

ويضيفيعطة الذي عتر عليه : «منذ يوم السبت الماضي وهو لا ينام» ويسألنا دائما: 
هل أنم واثقون مززا أسيم بن يأتوا الى هنا». 


«على خليل عفانة» < طفل ف الناهية 


«كانت الساعة الحاقية عشرة #والنصف. معنا صوت انفجار كبير وتلاه صوت امرأة 
تئن. وفجأة افتحموا منزلناء واندفعوا كالذئاب يفتشوك الغرف. صاحت أمى تستنحدك 
فأمطروها بالرصاص. مد أي يده يبحيثك عن شيء يدافع به عن نفسيه» لكن رصاصهم كان 
أسرع. لم أقوعلى: الصراخ... فقد البالواجظليه طعنا بالسكاكين. 

«لا أدرى ماذا جرى بعد ذلك. لكنى بوجت نفسى في المستشفى 5 تراى» ملفوف 
الرأس والساقين». ١‏ 

. «قال لى رفيق في المدرسة» كان في زيارة| أله المستشفى» إن بيتنا تحول إلى 
أنقاض... جاءت خالني أمس لزيارتي» فسألتها عن كتصيإحوتي الثلاثة, ولكها لم تجب... 
لقد ماتوا جميعاء أنا أعرف ذلك». 
على حديه الصغيرين. 


شيخ عجوز جاوز السنين من عمره يتكىء على عصضاءة. .. وكتف لحفيلاتة السمباء؛ 
يسير بين أنقاض الخم. والاسبى مرتسم على تجاعيد وجهه. 

«بت عن عائلتي داخل البيت بين الأنقاض» وم أجد أثرأ لأحد منهم. البيت تحول 
الى أطلال. قال لى رجال الاسعاف أن أتوجه الى مسجد المحم أو المدينة الرياضية» للبحث 
عن عائلتي بين جثث الضحايا. 


4 الثقاقة الجحديدة 


مهم تلحكا-اى © لأأوتم 


في امسجد وجدت بنتي مربوطة اليدين والقدمين» مذبوحة. الى اجانبها طفلها الرضيع 
يشد صدر 50 هو الاخر طعنوه بالسكين. 

على بعد قدمين شاهدت زوجتي المسكينة.. كانت مذيوحة أيضاء يدها المنى كانت 
تمسِك بذراع إحدى باني» يبدو أنها دافعت عن ابنتها. وبالقرب منهما كانت ترقد ابنتى 
الصغرعلا مُضرجة بدمائها.. . تناثوت حوها أوراق ممرقة من القران الكريم... وقد تبللت 
بالدم»< 


«هولاة([المساكين... اعتقدوا أن المسجد امن فالتجأوا إليه». 


«جميلة ....» اللنانية هن امخم شاتيلا 


«يوم الخميس مساء معت الناس يركضون في الشارع وهم يصرحون. تسللت أنا 
وأبنتي «أمل» إل مستشفى عكيا بحيث قضينا الليل. وفي صباح يوم الجمعة عدت الى ام 
لأطمئن على والدي ووالدني فعنزت علا جدة هامدة في الطريق». 

حاولت الرجوع الى المسيشفي. فأمسك بي أحد المسلحين. أبرزت له بطاقتي 
اللبنانية» فقادني الى بيت قريبء كان أهنالكاأأزبعة اخرون» اغتصبوني جميعا». 

«ليتهم قتلوني 5 قتلوا ألي وأمى وأشقائي لد قتل المجرومون 23 فردا بن علي 


«كنا في المنزل عندما ما 5 إطلاق الرصاصل. الحريجب أبحث عن أختى» فوجدتا في 
الطريق جتنة هامدة وقد اخترق الرصاص ظهرها. عدوت نحو المنزل لالخير الجيران» وصرحت 
فيهم أن يبربواء فقالوا لي : نحن لبنانيون ولن يصيبدا شيء. قينيظلك الليلة في المستشفى وعندما 


«أمينة أجد حسين» : فلسطينية : 


حت 


أعرف أن زوجي وابنى البالغ من العمر 15 سنة قد قتلاء ولكنى لم,أغثر على حتى الان 
على جتتيهماء سمحت صوت طلقات الرصاص يوم الخميسء» خلال اللي كان باللسلحون 
يستخدمون المشاعل لاضاءة طرقات الخم» وفي يوم الجمعة ادركنا أنهم سيقتلوناء فقزرنا آلى 
مستشفى عكا. اقتحم المسلحون المستشفى» وأخذوا معهم جميع الرجال الفلسطينيين 0-5 
بينهم ابن وزوجي. كانوا يسألون كل فرد عن جنسيته فإذا كان فلسطينيا أوقفوه بجوار الخائط. 
وكانوا يضربونهم بأعقاب البنادق» أخخذوا النساء الى استاد المدينة الرياضية وأمروهن بعدم العودة 
الى امخم. 
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حامدلت ١١‏ وّ ل انم يوم الستثء مققتريت مم أيه هم نشصة تغتيدط اسرائيلية 
لعودة ا ما 0 0-0 و 
ع ع : , 6 
عقال نا احد الاسرائيليين «لماذا م ل حلو! مم المنضمة» ان هذا البلد ! بندام)») 
0-7 
دحج بدانية ممرضة في مستشفى عكا 
ا 5 ١‏ 37 1 1 3 1 ' 5 
دبي خويوا انستسم . يوه جمعةه. حاون حارس امستشةى. ححه. ابو ا جمعيقه كه 
: 0 : 
5 7 1 5 8 37 , 8 8 
يسنو فهو ء تحدم أمهرادة بالرساضص . ضال ينرت ذول اك يعوى على مساعدتة أ الاقتراب هده 
: 2 وض 2-4 10 أ 5 
“حل. وعبر لكان ويصوتك صلبوا م أجسيه معاذرهة 'مستشتى ‏ 
0-3 
2 4 بهذ ٠‏ روس ؟ ا 0 0 
قرر عدد مط الاصاء#ان خرجم'ا لقابلة المسلحين والتفاهم معهم. رفعوا رأيه بيطاد. 
0 7 
0 5 .0 ا الا 1[ . : -, إاء اكه 1 7 
وتقدميا حو همدخا ل الايد امسلحين قاينوا أعايه والرداء الابيض بقئيلة القوها بل 


أقداء الأطباء. سقط الاظباء عل ا وكاتوا ينزفون بغزارة. اث زميلة لي حجر والقله على 


القتلة و نعم + جنوه «اتدفعتك حي الأطباء مسا عد تيم فامسدك مب اعموك... فى ها 
: 0 39 


2 2 تكن : 1 5 ل 1 
شو؟ فسشعسك عن رك وغل ا علدياء م4ا دنا رداءها الابتفن 3 وحروها عٍ بى الصريق لك 


_- ا نا اماس 
أعيوهن الاجر «اعتعسبوهاً ديك عا كخمسة هحود 
#- د ل و ممة 
ع عدد ا الللية جز 7 لعن القن شام جاو دوم 
والتححم من ممسيعت يرل دعسي 2 #تسالمو مان لوعو سحا نبا كمه بعك 
2 
اح لكي ا ا اا يي و ضيه 1 
الاطباء الأجانب مساعدتناء الكن امسلعحيل سبوظهة بالا خليزية انق رنسيية والعبريه. وصمم 


: 
1 . 0 
اعور 3 وشم" امو 2 > عايه 
اهشو تعيب تروحيا وبسق جه . 


0 1 0 ّ 8 . 21 
«مصطفى جبرا» : فلسطيني من خم شاتيلا 
«كان عددنا يقارب الثلائين ‏ اعتقلتا القئئة يوه الجمعة مساء. امرونااان تلصف عند 
خحداو ان المنازل. وبداءا يعئقون علينا النار م١‏ أسنحة ادتوماتيكية. ٠.‏ ات تعتيعجاك ثراها 
7 7 م ونا 5-2 و بع 532008 5 ف 5-4 0 


بسبب الظلام. 


بعد رجيلهى بعت شخصا أى جانبي يكن كاك جريعا سقط فوقه أحد الضحايل 


ساعدته على البوض» وزحفنا الى منزل مهجور ححيث مزقنا بعض الاقمشة وربطنا بها جراحنا 
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طهممتاحكا-اى © لوأأوتم 


«في صدري رصاصة عجر الاطباء عن إخراجهاء وني ذراعي وساق شظايا لرصاص 
متفغجر . 36 الاطباء خراج الرصاص لكن الشظايا ما تزال موحودة فيبا». 

«زوجتى وأطفاني الثلاثة مفقودون. لكن والدتي مريم تقول إنهم موقء ونؤكد أن القتلة 
قطعرهميرالبلطات». 


«وجنات يزيق عبد اللطيف» مصرية 


«كاك عددهكبير من المصريين يسكنون هنا في خم شاتيلاء وكثيرون منهم مازالوا 
مفقودين مع عائلاديم» ؛#لكنى عثرت على حنث العشرات مبهم». 

«الجات ١!‏ لي مستيشتقى عر يوم الجمعة عندما علمت بالملحة. ولكد بم حاصرونا داحل 
المستشفى يوم السبت: صيااء وكان عدد اللاجكير كين الى المستشفى يزيد عن 1002 شخص» 
فصلوا الفلسطينيين عن الاجتانب» وأقتادوهم رجالا نان وأطفالا الى منطقة المدينة الرياضية. 
هناك وضعوهم في حفرة عميقة» أحدثتيا صوار يخ الطائيات خلال القصف الوحشي» طلبوا 
منهم الانبطاح داخل الحفرة» وصبت البنالؤق”الرشاشة حممها داخل الحفرة... فيما راحت 
ثلاث جرافات أسرائيلية تدفن الاحياء والأفوات ,يدر الكثير من الرجال حاول الافلات من 
الجحم دون جدوى فقد كان المتلة يطلقوث النار عليهم. » 

«رأيت ذلك بعيني . ققد الحقت جم واخيات خلف حائط قدم عملت أحداث 


الصف فيه بعض الثقوب : 7 م خلاها ما جرى دقيقة بدقيقة». 


«كاد أحد المسلحين أن يكتشف أمرى» فقد ملح © إرادة عندما مرت الجرافات 
عل ينا الاطفال والرجال والنساء». 

«بقيت هناك فترة لا أدري مداهاء مختبكة يبن أكياس م ْهِالْقَسء كنت في شبه غيبوبة 
لا أعنى شيئا... افقت على صراخ النسوة وهن يبحثن عن اقربائهن” القتاع. ألحبرت الصحفيين 


ورجال الاسعاف المدنيء نم يصدقولي؛ ولكنهم عندما اكتشفوا الحقيقة طليوا منى مغادرة 
المملقة والاتجتباء» ‏ 


ساعات الرعب في المستشفيات 
ف الساعات 0 من مسشاع الخميس'ً 16 سيتمير د أشعد القصف عل 
0 وانتشر في الطرقات يطلقون النار عشوائيا على كل شىء يتحرك بما في ذلك 
و 0 وأدرك سكا: ن انخيمات أن المهاجمين م 20 م ا هدفها 


'بادتهم جميعا. حاول عدد كبير من الأهالي الفرار الى اماكن أكثر أمانا. فلجأت مجموعات 
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كبيرة ه: منيم الى المستشفيات (مستشفى عا ومستشفى غزة) والمساجد وا ملاجيء» أما بقية 
0 اغخيمات الذين كانوا ف وعد وقت اهجوم وكان أغلبهم عائللات ذات أطفال صغار» 
فلم يعرفوا هوية المهاجمين. واعتقدوا أن الجيش اللبناني هو الذي دخل الحم لجمع الاسلحة 
والتأكد من بطاقات الاقامة أو المويات اللبنانية: ولذلك فقد احتموا في منازنهم؛ واستعدوا 
بالأوراق الإنقية التي تنبت شرعية وجودهم. وخاصة أنه نم يكن لديهم اسلحة. 


لاج /القتلة المنازل» وأ قوا النار على كل من استنجد أو حاول الدفاع عن نفسه. 
وذبعوا الباقينكايهاجما الملاجيء وأمروا كل من فيبا بالخروج» ورصوهم بجوار الحيطان» 
وأجهزوا علدب يج 4 أما الملاجيء التي رفض من فيها الخرو ج» فقد نسفوها على كل من 
فيها بالديناميت. 

طوال ليلة الخمينأ قضى اللاجئون في المستشفيات ساعات رهيبة وهم يتبادلون ما 
رأوه من رعب وأهوال. 


مستضفى عكا 

يقع مستشفى عكا على ال#الايوالجنوية خم شاتيلا» على بعد 200 متر تقريدا من 
المينى الذي امخذه الاسرائيليون ا وقططاذكر أحد أطباء ! تشم أنه كاه ب الجاع 
السادسة من مساء الخميس بدأ سيل من الجرقى يعد فقون على المستشفى» » وأن أحد الجرحى 
وهو طفل صغير أخحيو أن الشارع الرئيسي في مم «شاتيلا» يمتلىء بالمفث: وأضاف الطبيب 
أنه في ذلك الوقت كان ملجاً المستشفى مزدحما بما يزيد>عئ 500 شخص من سكان ايم 
الهاريين من القصف والرصاصء وأن حالة الرعب اللسائّكتيكانت تتزايد بقدوم لاجتين جددء 
ووصفهم ا رأوه في الطريق. 

في الصباح الباكر كانت حالة الرعب في المستشفى(إقّد وصلت الى درجة لا تطاق» 
وخاصة لقرب المستشفى الشديد من عا الاسرائيليين وحواجز المسلحين. لذلك فقد فر 
بعض المدنيين متوغلين في لخم شمالا الى أماكن أكثر أمانا. 

وقد ذكرت إحدى الممرضات في مستشفى عكا أن الرعب كال شاملا لدرجة أن 
«مخم شاتيلا» قد خلا تقريبأ من السكان أثناء الساعات الأولى من صلا الجمعة. فالطوابق 
العليا. للمستشفئ تطل على امخبمء وقد تعود العاملون في المستشفى أن يرق ويسيطاقها حركة 
وأصوات الخم كل يوم. أما في هذا اليوم فقد كانت الطرقات صامتة» م يكن فل الطريق 
ححض واد ولا أثر للحياة في المساكن المواجهة للمخم. 


حاول عدد من الأهالي الفرار الى خارج النخمء ولكن الاسرائيليين المحاصرين للمخم 
وا لحي الذين أقاموا الحواجز عل كل مداخل لخم ردوهم عل أعقابهم العت تبديك 


8 _الثقافه الجديدة 


طهملتلحكا-اى © لهأأوتم 


0 فقد صور فريق من التليفزيون الدنماركي» كان موجودا بالصدفة أمام مدخخل شاتيلا 
ف الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة» عدد! من المسلحين ينعو سيارة شحن ممتلئة 
بالنساء والأضفال من الخروج من أخيم. وكان الاطفال يصرخون» والدساء يبكين ويتوسيلن 

وأيدمين .على وجوههن. بينا وقفت الدبابات الاسرائيلية على مسافة قريبة من المسلحين. 


وعلى نفس الشريط صور الفريق رجلا عجوزا يلبس طاقية بيضاء وهو يرقد الى امم 
مبتعد! عر! المسيلحين الذين وقفوا مترصدين وسلاحهم مصوب نحوه. وقد تعرف المراسلون 
الصحفيون على الرخ[[#العجوز هو عدنان(25) فقد شاهدوا جقته ممددة فى أحد طرقات المحم 
عندما سمح لهم الي« يوم السبت صباحا. 

كذلك سجل الفريو التليفزيول مشهدا لسسيارة من سيارات الجيب التابعة للجيش 
اللبباي تمل دورية من الجيوؤك تقترب من مدخحل الحم ٠‏ ولكن حل المسلحين أطلق علييم 
النارء» وأمرهم بالنزول من الستلارة, وساقهم أمامه الى الى داخحل احم وهم رافعون أيديهم؛ وبقيت 
سيارتهم ورقمها 58293 مهجورة في في_الطرئق. 


هاجم المسلنحون مستشفي 5 ثلاث عرات يوم احين وقد علق احد الأطباء 
الأجانب ف ا مستشفى عل ذلك بقولة أن كيده العللاث كانت جموعات مختلفة ترتدى 
زيا مختلغاء ونه كان وأضحا أنه 5 يوجد تنسيق وين الضجموعات الثلاتث, 


حوصر المستشفى في الساعة 11:20 من 6 يوم الجمعة وأمر المسلحوند كل من 
في المستشفى بالخرو ج جء حاول أربعة من الالطياء التفاهم مع الهاجتين. فخرجوا بردائهم الأبيض 
وهم يرفعون راية بيضاى ولكن القعلة القوا علييم قنيلة يدوية. . قتليث ثلاثة منهم وجرحت الرابع. 
واقتحم القتلة المستشفى وطلبوا من العاملين الاجانب “أ يتوجهوا الى مداخل اه 
لاستجوابهمء وعلى باب اميم تحقق الجنود الاسرائيليون» من أوراقهم الفلة. وكان هناك عدد 0 
الدبلوماسيين النروتجيين الذين تدخلوا لاتخلاء سراح النرويجيين العاملاق 45 المستشفى أ 
الباقوث فقد - هم بالعودة إلى المستشفى. 

وعندما عاد العاملودٍ الاجانب الى ا مستشفى اكتشفوا. اختفاء جميع الذين إكانوا في 
الملجاً وعددا من الجرحى ارين ولسعليتة . ومرضتين لبنانيتين. وقد عادته واحدة من 
الممرضات بعد ذلك» وروت .كيف اغتصب عشرة من المسلحين زميلتها ثم أطلقر اعلببا النا: 
ئ عار العاملون ف المستشفى عل حثة إحدى الممرضات الفلبينيات عقتولة وملقاة وار 
. 35 / 

في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة هوجم المستشفى مرة أخرى. وقام المجرمون 
بإطلاق النار على اثنين من الاطباء الفلسطينيين وأحد المدنيين الجرحىء وهاجموا الجرحى 
الاخرين وانتزعوهم من أسرتهم وجروهم في ممرات المستشفى. 
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وفي الساعة 3:55 جاءت مجموعة أخرى. من المسلحين و عن الممرضات» فرد 
علييم أحد الاطباء الاجانب بأن الممرضات” قد هرين؛ فطلبوا تة تفتيش المستشفى. وعندما 
وجدوا صورة ياسر عرفات في غرفة الطبيب اتبموه بأنه إرهابي؛ وهددوه بالقعلء وأمروه باحضار 
المفرضات قبل الساعة السابعة مساء. 


ولحسن حظ الطبيب ومن معهء أن فريقا من الصليب الاحمر الدولي تمكن من 
الوضول الى المستشفى في الساعة الخامسة مساء. وعند وصوهمء شاهدوا جنث الاطباء 
الثلانة(إبالقربي.من الياب ونجوارهم الراية البيضاءء وداخل المستشفى كانت هناك أربع حشث 
أخرى: وكام فريق#الصليب الأحمر الدولي بإخلاء المستشقى ونقل الباقين من الاطباء والجرحى 
الى خارج حي« 


وقد ذكر الماظلؤق, الصحفيون الذين تمكنوا من الاقتراب من مستشفى عكا يوم 
الجمعة مساءء أن مب المستشلفى قد احترق. 


مستضة غزة(26) 

ل في أفمى تال اغمء » وقد وصل اليه القتلة صباح السبت 18 
سبتجمبر (أيلول) وكانوا في عجلة من أمرهم» فقدِ انقضت المهلة التي منحها هم رؤساؤهم من 
ضباط الجيش الامرائيل حتى يتموا مهمتهم. 

ذكرت احدى الممرضات الأأجنبيات أزا عدد/المدنيين الذين احتموا في المستشفى» 
بعد أن دمرت منازهم في مخيمى صبرا وشائيلة» كان يزيد على 1000 شخصء هذا 
بالاضافة الى اللاجئين الذين لم يدوا مكانا لهم في المستشفى فاحتموا في المباني المجاورة. 

في الساعة السادسة من صباح يوم السبت أ المتلالقون بمكبرات الصوت» وحاصروا 
المستشفى والمناطق المحيطة» وأعلنوا أنهم جنود اسرائيليون» وأفيزو) الجميع أن يخرجوا من مخابتهم 
وأكدوا أنه ليس هناك مبرر للخوف. 

وقد ذكرت الممرضة الاجنبية أن المسلحين كانوأ يلبسوكث الخودات الاسرائيلية» وتحملون 
البنادق أذ. سرائيلية وأنهم اقتحموا المستشفى» واعتقلوا مأ يقرب مك ألفن(!مدنييو 82 من 
الجرححىء و 55 طبيبا ويمرضا وممرضة» وأمروهم بالخروج من المستشفى» وعند ما ايجيج الفريق 
الطبي بأنه لابد من بقاء بعض العاملين بجوار الجرحى والمرضى؛ سمح المهاجمون بقاءيائتيق من 
العاملين. 

اقناد المسلحون أسراهم تحت تهديد السلانح الى الشارع الرئيسي في «نخيم شاتيلا» 
وهناك تم توزيعهم الى ثلاث مجموعات. 
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المجموعة الأولى كانت من الأطباء والممرضات الاجانب» طلب منبم المسلحون أن يعلعوا 

أرديتهم البيضاء؛ واقتادوهم عبر الشارع الرئيسي للمخم تحت تبديد السلاح وأخحذوا يسبونهم 
ويعنفونهم لتعاملهم مع الفلسطينيين. وشك المسلحون أثناء الطريق في طبيبين من ا مجموعة» 
وعندما اكتشفوا أن واحدا منهما فلسطيني والاخر سورى» أطلقوا النار علييما في الطريق» 
بعدمالأطلبوا «([4 الأجانب أن يلتفتوا الى الجهة الأخرى. 

اقتاذا المسليجون الاطباء الى مبنى من مباني الاثم المتحدة خارج امخم لاستجوابهم. 
وهناك قأم 2 بجراجعة أوراقهم الجممية من جنسياتهم وسألوهم : «هل أنتم مسيحيون ؟ 
أنكم قذرون لانم تغملؤن مع الفلسطينيين». ْ 

بعد ذلك اقتاد المسلعون_الاطباء الى مقر القيادة الاسرائيلية على مدخل المخم. 

وذكر الأطباء أن الخلود الابرائيلين احتجزوهم فترة من الوقت قبل أن يسمحوا لهم 

المجموعة الثانية كانت من المواطنين الليثانين وقد اقتادهم المسلحون حيث ثم التحقيق 
معهم. وكان: المحققون يشطبون وجوه الاشرى, بالسكاكين كلما أجابوا باجابات” لا تعجبهم. 
وقد تم الافراج عن بعض اللبنانيين» أما الباقون .فق نقلوا الى معسكرات الاعتقال في الجنوب. 

المجموعة الثالثة كانت من الفلسطيتيين. وقد افتادهم القتلة الى مكان ما خارج اْخم 
وعبر الخطوط الاسرائيلية. ونم يعرف أحد مصيرهم!. ويعتقد الماسلون الصحفيون أنهم قتلوا 
ودفنوا في مقبة جماعية خارج النخم. 


يكن في المستشفى من ال 1137 شخصا الذين كانوا موجودين ف .الظلبائح سوى 25 جربا 
متعتم أصاباتهم البالغة من الحركة. و 15 طبيبا أجنبيا. 


امجرمون 55 وأكاذيييم 


تلقى العالم أنباء المذحة الرهيبة بعد ظهر يوم السبت 18 سبتمير (أيلول) كانس ردود 
فعل الجرائد والمجلات العالمية هي الاستنكار والادانة والتنديد ببشاعة الجريمة ووحشية |البجرمين! 


الأكاذيب 
أعوب الرئيس ريجان عن غضبه واشميزازه» والرعب الذي أصابه عندما سمع بالملكة. 


واتهم اسرائيل بأنها خرقت الاتفاقيات التي عقدتها مع حبيب. وصرح بأنه اسرائيل تعهدت 
يعدم دخول بيروت الغربية بعد خخروج الفلسطينيين 
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وأ هذا التصريح بعد يوم حافل» شارك فيه ريجان في مهرجان انتخابى في ولاية 
نيو جرسى » حيث برر الاجتياح الاسرائيل لبييروت الغربية» بقوله إن اليش الاسرائيل كان 
يتعرض فجماث المقاتلين اللبدائيين التابعين للاحزاب اليسارية» وهو تبير لم تدعه اسرائيل 
نفتصها(27). 1 

ورد ل ل ل لا ل ل 
بتيء من ذلك(2)28, 

أظاافي اإسرائيل فد صرحت وزارة الخارجية في ساعة متأخرة من الليل: بعد صمت دام 
طوال النبالأ بأن «اسرائيل تدين المنبحة» وأن قوات الدفاع الاسرائيلية قد فعلت كل ما في 
وسعها لايقااف المناحة جرد علمها ب(29) ْ 

وادعى بيجكين أنه#لم يسمع عن المنبحة إلا من نشر .الاذاعة البريطائية يوم السبت 
مسباء. ع 4 

وفي مجلس الأمن قال يبودا بلوم ممثل اسرائيل في الأنم المتحدة» إن الجيش الامرائيلي 
كان متمركزا غربى الحميات الفلسلْظيئيَة تارك الجانب الشرق مفتوحا أمام الجيش اللبناني 
الذي م يتول السيطرة عل المنطقة 5 كان متوقعا(30). 

وحمل رئيس الاركان الاصرائيلي رفائيلجاتتان الولايات المتحدة الامريكية 58 الملحة' 
قائلا إنبا عرقلت الأتصالات المباشرة بين اليش اللبناني والجيش الاسرائيلي. لذلك لم يعسلم 
| الجيش اللبناني المنطقة. 

بينا حملت وزارة الخارجية الاسرائيلية للهوِيّةٌ للجيش اللبنانيء لأنه رفض تسلم 
اللخيمات بحجة أنه ليس مستعدا أو منظما بدرجةكافية. وأدعت أن ما حدث كان نتيجة 
لرفض الجيش اللبتاني. 

وردثت الولايات المتحدة 5 عللى ذلك بقوها إن الحيشَ اللبناني كان مستعذا للسيطق على 
انخبييات لولا الاجتياح الاسرائيلي لبيروت الغربية يوم الثلاثاء 3 بكار (أيلول)(31). 


وأدان متحدث باسم ميليشيا الكتائب المنيحة؛ ونفي اشتلاك جيود الكتائب فيها. 
بحت 00 سعد حداف الحليف 9 0 المنضةق» 26 4 8 


والأطفال. وقال إن كوانه لدمبا أؤأمر 'مشلدة بعدم ور مدينة صيدأ شال( , 


وهكذا اكتملت حلقة الاكاذيب التي أحكمها 1 ع الجرعة» ولكن أكاذيهم 0 تدم 


طويلا فقد بدأت تنبار الواحدة بعد الأخرى» وبدأ الجرمون يتراججعون ف أقواهم» كلما 
الكشفت كذبة حديدة. 
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انفضاح الاكاذيب 

ذكرت جريدة الهيرالديبيون أن ايريل شارون تحدث يوم الجمعة 9/20 عن التخلص 
من 2000 «إرهابي» لا يزالون في بيروت بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية. وأضافت 
الجريلاة أن#أحد الضباط الاسرائيليين قد صرح من موقعه على حدود مخيم شاتيلا أنه يعمل على 
أساسيقا رئيسيين : أوهما أن المنطقة يجب أن تنظفء وثائيما أن الجيش الاسرائيلي يجب ألا 
يتحمل مزيذا فين الضحايا. ونسي الاسرائيليون أنهم دخلوا الغربية بحجة المحافظة على الأمن ومنع 
وقوع المذاب ب-(432, 

وذكرت إخدى و الحفٍ الامريكية أن إسرائيل نقلت مجموعة من قوات سعد حداد 
من جنوب لبنان الى ؤت ميظاء النميس(33) 

ونشرت صححيفة الجاردياق الى لسان الماقبين الدوليين في بيروت أنهم شاهدوا ألفا من 
جنود المليشيات يرتدون زى الكتائب بالقرب من الخيمات قبل وبعد المنبحة. ويدل موقعهم 
على أنهم أتوا عبر الخخطوط الامرائيليةقي المطار(34). 
وقد علقت الجريدة على ذلك بقوها أن مرن شاهدي مواقع الاسرائيليين يوم الجمعة 9/17 على 
بعد أقل من ربع ميل من انخمء لا يستطيع أن يصدق أنهم ل يسمعوا ول يروا المنجحة» فقد أقام 
الاسرائيليون مركزين للقيادة على سطح بنايتون ”اليتون تككشفان الخيم تماما. ولابد أنهم شاهدوا 
ما قام به المسلحون» وخاصة أنهم نفذوا جزءا كبيرا من مهمتهم في وضح التهار» ولايد أنهم 
سمعوا أيضا صرحات المحتضرين. ش 

وعلقت جريدة التايمر على النفي الا سرائيي قائلة إن الاسرائليين كانوا يسيطرون تماما على 
لمناطق انحيطة بانخيمون. وأخهم دخحلوا بيروت الغربية بحجة أن وجود .قال يحول دون وقوع أي 
قتال أو سففك دماء في بيروت الغربية. “ومن الواضح أن مرتكبي الحريكة آل يكونوا عددا قليلا 

من المسلحين المعزولين. فنطاق العملية واستخدام الجرافات يوحى بدارجة من .التنظم ووجود 

وحدة أو وحدات. ولا يمكن تصديق أن مجموعة بهذا الحجم قد تسللت '[إ| الخيميإدون علم 
القوات الامرائيلية المحيطة بالمنطقة(35). 

وأداع التليفزيون الامرائيل شريطا إخبارها يظهر قوة عسكرية مشتككة متنا عنامال 
الكتائب وجيش سعد حدادا تقدر بلواثئين (1800 جندي) تدخل المخيمات تيك “مع 
القوات الاسرائيلية وبصرها. 

ال الصحفيون إيتان رئيس الاركان الامرائيلي» لماذا سمح جيش الدفاع الاسرائيل 
لجنود الكتائب بدخول احم ؟ فقال : نحن لانصدر أوامر للكتائب» ولسييا مسؤولين عنهم» 
فهم لبنانيون وهم حق التصرف في لبنان 5 يعجببو(36). 
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وفي اليوم التالي نشرت جريدة الديل تلجراف نص بيان أذيع من محطة جيش الدفاع 
الاسرائيل في الدقيقة الثانية عشرة بعد منتصفض ليلة الخميس/ الجمعة, . وسجله قسم الرصد 
في هيئة الاذاعة البريطانية. يقول البيان «لن يقوم جيش الدفاع الاسرائيلي الليلة بعمليات 
«تنظيئف» مخيمي.صبرا وشاتيلا» فقد تقرر أن يعهد لقوات الكتائب القيام بعملية التنظيف. 
«وأظلاف المذيع» أن الجيش الاسرائيلي الان حيط ببيروت الغربية تماماء وقواته تسيطر على 
مفارق|الطرق» والطرق الرئيسية. وبقيت عملية «تنظيف» البيوت الموجودة في المنطقة» وك ذكرنا 
فقد عه لقوات الكتائب القيام ببذه المهمة». 

وقد علقات الجريدة على هذا البيان قائلة : «ويتضح من ذلك أن الجيش الاسرائيلي قد 
أمر الكتائب أثاأتقرم بعلملية «تنظيف» وليس اعتقال القوات الفلسطينية الباقية. ؟! يتضح 
أيضا أن المنطقة الْذكورةلاللْطّة صخيرةء وأن الاسرائيليين كانوا يسيطرون على الطرقات سيطرة 
كاملة. ومين الصعب أن تنصدق أنبم لم يعرفوا أن عملية التنظيف'قد حولت الى ملجحة رهيبة» 
م أن محتويات البيان المذاح تتعارض| في ماقاله إيتان يوع الاحد «إننا لا نصدر أوامر للكتائب. 
ولسنا مسكولين عنهم»(37). 

كذلك نقلت الجريدة ذاتقا عن مراسل جريدة يد يعوت احرونوت الاسرائيلية» أن القرار 
بإدخال قوات الكتائب الى اغفيمات الفلاطلطيئية وافق عليه مجلس الوزراء الاسرائيلي بالا جما 
في جلسة خاصة عقدت ليلة الخميسي1982/9/16. 

وفي يوم الازبعاء 2 اعترف شارون أنه وافق على دخول الكتائب الى الخيمات لكي 
يعتقلوا الارهابيين الباقين دون التعرض للنساء والأطفالة بزل ذلك بأنه كان يريد الحيلولة دون 
وقوع المزيد من الضحايا بين قوات الدفاع الامرائيلية بواعترف أن الجيش الاسرائيلي اشترك في 
تخطيط العملية وتقديم المساعدات. وقأل إن اجهاعات تنسيقيتمت يرن ضباط أسرائيليين 
وضباط كتائبيين. وأضاف أن القوات الاسرائيلية أطلقتييقذائف مضيئة لمساعدة الكتائب 
على التقدم داخل اللخيمات(38). 

واشتكى شارون من رفض الكتائب تقديم تقرير عماالتخدتء 


وفي اليوم التالي أكد المراسل العسكري لجريدة الجرو سام الوسبيتالاشرائيلية أنه رأى 
بعينه برقية مرسلة الساعة 11 مساء الخميس 9/16 من مقر قوات الكتائبيفي شاتيلا الى 
مقر القيادة الاسرائيلية في بيروت الشرقية. وتقول البرقية : حتى الان قتلنا 200 مدف وإرهابي» 
وأضاف المأسل أن البرقية تم توزيعها في الال على 20 ضابطا من المسكولين في«فقر اقيادة 
الحيش ألا سرائيلي » كذلك أرسلك نسخة منها الى تل أبيب(39). 
ونشرت الجرائد الاجنبية ما 0 «زئيف شيف» مراسل جريدة ها ارتز ل بأنه 
سمم بالمتحة يوم الجمعة صباحاء وأنه قام بتوصيل الاخبار الى زيبورى وزير المواصلات 
الاسرائيلي الذي قام بدويه بتوصيلها الى شامير وزير الخارجية الاسرائيلية. 
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ونفي وزير الخارجية الاسرائيلي وصول أية معلومات عن الملعة يوم الجمعة صباحا. ثم 
تراجع بعد ذلك وقال إن المعلومات وصلت اليهء ولكنه عندما تحقق منها وجد أنها إشاعات 
كاذية(40) 

وف مقابلة صحفية مع الرائد سعد حداد. صرح أنه كان في المطار يوم الجمعة 9/18 
حك نفلثة طائرة هليكوبتر اسرائيلية» وأنه قدم للعزاء في بشير الجميل. 

وأضافك سعد حداد أنه رما كان بعض رجاله يعملون مع القوات الااحرى في يروت 
أن يتم تنسيقهايضعالقوات الامرائيلية أولا(41) 

وذكر الدكثور,بؤك" موريس الطبيب في مستشفى غزة» في شهادته أمام لجنة التحقيق 
الاسرائيلية أن عدة جنوه«اكرائيليين أكدوا له اشتراك رجال سعد حداد في المذبحة(42). 

ونسبت صحيفتاالواشتون , بوست ونيويورك تايمز الى أمين الجميل الذي خلف 
شقيقه بشير الجميل في رئاسة الجمهوريّة: أنه قال لديلوماسي أمريكي خلال عطلة الاسبوع 
أن بعض قوات الكتائب كانت في مام شاتيلا وقت المنجحة(43), 


وادعى ايريل شارون أمام لحنة التحمَيقةأن الجنود الالسرائيليين لم يروا شيئاء أعهم فقط 
سمعوا الطلقات النارية في اللخمء واعتقادوا أنها تادرة من المقاومة المسلحة في الخيم» وأنهم 
تدخلوا لايقاف القتال فور عملهم بالذبحة. وقذم الى لجحبة التحقيق الصور التي تثبت أن 
الحنود الامرائيليين لا يمكنهم أن يروا شيئا من مواقعهم المطلة على الخيمات440). ولكن 
المراسلين الصحفيين جميعا أثبتوا كذب كلامهء فقدهاذكرّ#مراسل الخرو سالم بوست الذي زار 
الحم بعد المذبحة مباشرة» أن وضع الحنث داخل البيوت"لأمام الحدران» والثقوب التي احدئها 
الرصاص في الحدران وراء الضحاياء نؤكد أن الضحايا لم وتوا جؤلهم يقاتلون49). 

وأقر أحد الضباط الاسرائيليين أن جنوده الذين كانوا ,يزاقبوك انم شاهدوا عمليات 
القتل» والحفث الملقاة في الازقة يوم الدمعة صباحا. ولكنه ادعى أنه اتضال في الحال بمسكول 
الكتائب ف المنطقةء وطلب منه إيقاف القتال في صبرا وشاتيلاء وأن الحيشل)الاسرائيلي منع 
دخول قوات كتائب جديدة الى امخيمات يوم الجمعة مساء. 

ولكن مراسل الحرو سالم بوستء والمراسل العسكري للتليفزيون الاسرائيلل» أكنايأنه في 
يوم الجدمعة كانت قوة من جنود الكتائب موجودة ومجهزة بالدبابات» وحاملات 'الحنودجاللتازعة, 
ومدافع المورتر في مر المطار. وأن جزءا من هذه القوة دخل المخيمات يوم الجمعة مسناء. 

وقال مراسل التليفزيون إن الضباط الاسرائيليين م يطلبوا من قوات الكتائب وقف 
اطلاق النار في نمم إلا يوم السبت صباحا. وأضاف أن رئيس قوات الكتائب رد قائلا إنه قد 
فقد السيطرة عل جنوده(46), 
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وروك المراسلون الصحفيون» الذين كانوا موجودين على مدخل اهم طوال يوم الجمعة 
7 عدة روايات تثبت علم القوات الاسرائيلية بالمذبحة وتورطها فيها. 
فقد ذكر مراسل محلة نيوزويك أنه سأل أحد المسلحين عما يجري: لدى سماعه 
الطلقات«اللنارية داخل امخمء فكان جرابه : إننا نذبجه(47) 


كل مراسل صحفي آخر أنه رأى نساء الخيم يستعطفن أحد الحنود الاسرائيليين أن 
يتدخل لفغ المسيلحين من ذبح أطفاهم وأزواجهم وكان رد الضابط الاسرائيلي أنه لا يمق له 
التدحل فِْ الشؤوله الداخحلية اللبنائية(48) 

وذكر علاة مراشليك صحفيين أن الحنود الاسرائيليين منعوهم من دخول الخيم يوم 
الجمعة بحجة «ان المتال لايزال مستمرا». وقال مراسل محلة تايم إنه كان يسمع رشات 
البنادق وانفجار القنابلءِوَكآنَإواضحا أن الطلقات التارية تصدر من جائب واحد بينا كان 
الجنود الاسرائيليون يجلسوة#باسترخعا#أمام مدخل المخم» ولا يبدو عليهم القلق(49). 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القوات الاسرائيلية نولت مهمة نزويد الميليشيات بالماء 
والطعام عندما كانوا يخرجون من المج للراحة. كا أطلق الحيش الامرائيلي القذائف المضيئة 
لتوقير الأنارة للمسلحين في الخيمات. وكان معدل القذائف المطلقة قذيفتين كل دقيقة (50). 

وأضاف الماسلون أيضا أن الحراقات(أوالشاحنات كانت تحمل جفث الضحايا 
لدفباخارج انم تحت سمع وبصر القوات الالسرائيلية(51) 


اعترافات 


وأمام هذا السيل من الادلة: اعترف شارون وزير اللنفاع الأسرائيلي بأن مجلس الوزراء 
الاسرائيلي وافق على اشتراك قوات الكتائب في الحرب بيبانا القوات الاسرائيلية قبل ثلاثة 
أشهرء وفي 15 يونيو (حزيران) 1982.: وأن مجلس الوزراء أكد/القرارجقيالاجهاعات التالية» 
كا اعتوف شارون بأنه ناقش القرار مع موريس اربير المبعوث الامريكي[52)يوأظلاف شارون أنه 
في يوم 1982/9/15 اتفق هو ورفائيل ايتان رئيس الاركان الاسراثيل عل[ ادخال قوات 
الكتائب للمخيمات لتنظيفها من 2000 مقائل فلسطينيء وأن علس بالوزراء الاسرائيلي 
صادق على القرار في اجماعه الذي تم مساء 1982/9/16 (53), 

واعترف أمير درورى قائد القوات الاسرائيلية في لبنان بأن شارون وزبر الدفاع اجتمع 
مع قادة قوات الكتائب صباح الأربعاء 1982/9/15: حيث ثم الاتفاق على دخول الكتائب 
الى اتخيمات. وأضاف أنه تم الانفاق في اجتاعات لاحقة بين أموس بارون قائد القوات 
الاسرائيلية في بيروت وبين قادة الكتائب على أن تتولى القوات الاسرائيلية إنارة اميم ونغطية 
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العمليات بالقصف المركز. 5 اتفق أيضا على تعيين ضابط اتصال اسرائيلٍ (من المخابرات 
الا. سرائيلية) في مقر قيادة الكتائب. وضابط اتصال كتائبي في مقر قياة أموس بارون الذي 
يطل على الخيمات. 

اكذاللك»اعترف درورى بأنه اشترك في اجهاع آخر في الساعة 0 من بعد ظهر يوم 
الجمعة ب9/1(7, بحضور رئيس الاركان رفائيل إيتان. وبعض المسكولين في الكتائب» وقائد عملية 
اغخيمات.لإؤذكر أدروري أن إيتان طلب عن قائد العملية وقف القتال في اللخيمات؛ ولكنه 
به مهلة ب تباح السيت لمغادرة اتخيمات «لانه نم يكن هناك موز للاستعجال». 
وأضاف دروري ألبالمسكولين في الكتائب ذكروا في الاجتاع أن الامريكيين أيضا طلبوا عنيم 
مغادرة المخيمات رم 


واعترف جرابونسكلل» قائديإحدى الدبابات التي كانت تحاصر الخيمات أنه ما بين 
الساعة 8 و 9 من صباح الجمعة !9/17 يغ رأى هو وطاقم دبابته المسلحين وهم يقتلون خمسة 
نساء وأطفال. وأنه روى الحادثة لقائدجفزقته الذي رد قائلا : «نحن نعرف ذلك» وأمرهم بعدم 
التدخل. 

وأضاف جرابونسكى أنه عند ظهر يوم:الظطمعةٌ اقترب أحد المسلحين من الدبابة فسأله 
أفراد الطاقم لماذا تقتلون المدنيين فرد المسلحو<إتا الموامل يلدن إرهابيين. وعندما يكبر 
الاطفال يصبحون إرهابيين».(55) 


واعترف أموس يارون قائد القوات الاسرائيلية في بيات آلْكْيية بأنه نسلم برقية من قائد 
العمليات في انخم يوم الخميس الساعة 11 مساء تقول «طفتين الان تم قتل 300 مدق 
وإرهابي» وأضافف أنه ممع بدخحول قوات -جديدة الى المخيمين وأمداد المسلحين باسلحة 
وذخيرة إضافية, وكان ذلك بعد الالجتاع الذي تم في الساعة 13.30 هن بعد ظهر يوم الجمعة 
7 وحضهه إيتان ودرورى؛ وهياً فيه إيتان قادة الكتائب على "الأائهم /الممتازء سمح لهم 
بالاستمرار في مهمتهم حتى صباح السبت. 5 وافق إيتان على اعطائهم جرافة اللالتدمير المباني 
غير الشرعية في المخيمات5606). وهكذا استمرت المنيحة 30 ساعة تقريباء وِولتُوقن القعل 
حتى الساعة التاسعة من صباح السبت 1982/9/18. وبدأ القتلة يفرجون(أندرييا من 
الخيمات؛ وم يبق شيء على قيد الحياة في صبرا وشانيلا. 


لن ننسى ... لن نغفر ... لن نركع 


بصوت بارد أعلن ايريل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي أن القوات الاسرائيلية دخلت 
بيروت الغربية للقضاء على ألفين من المقائلين الفلسطينيين؛ ادعى أخبم بقوا في العاصمة بعد 
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خروج قوات منظمة التحرير. الفلسطينية ونحماس أعلن أن هذه المهمة تركت ليليشيا 
الكتائب. 

اعترف المجرم بالاتفاق الجنائي على القتل العمد؛ وهي جريمة تعاقب عليها كل القوانين 
ليسى_لقرد واحد وانما لالفى انسأن. وسواء استخدم انج ف تنفيذ جريعته يده أو كلابه 
التعورة#فقد فقتل بالفعل ضعفى هذا العدد على الأقل. 

إن أألذين عذبوا وقتلوا بالرصاص والقنابل والبلطات والمدى تتراوح أعمارهم من شهر 
الى تسعين مطنة» نساء ورجال وأطفال وشيوخ وحتى حيوانات»: كل ذنبهم أنهم من سكان 
مخيمى «صيرا«ؤشاتيلا». سكان جدد في هذين المخيمين. معظمهم جاء من قرى الجنوب أو 
من مخيمات أختقل بعد أ عبدمت خلال الغزو الاسرائيلي الهمجي» وبعضهم جاء من الدول 
العربية الشقيقة يللب الغْظلٌ في لبنانء وحوصر أثناء الحرب في بيروت» وكلهم لم يجد مكانا 
خارج الخيمين. لو وجدرطأ2 مكان آجر لفضلوه بالتأكيد على الأكواخ الممهدمة التي حملت 
اسم صبا وشاتيلاء والتي/#إتغرضت!لأثناء الغزو لقصف ممحنون بمختلف القنابل المدمرة ثلاثة 
أشهر متتالية. 

م يكونوا ارهابيين ولا مقائلين» فالمقاتلون خرجوا من بيروت» بل كانوا أصلاء طيبين» 
صدقوا الوعود ليود التي قدمها الْكَارِأشلاء طيبون صمدوا وتحملوا ودعوا الله أن ينصر 
لبنان وفلسطين فلسطين وتعطشوا لهدوء يعيدون فيه بناءهما عبدمء فكان جزاؤهم الذبح. 

أكثير من رجه الآك شحية. .. لكل منبم قصة؛ بعضها قصير جدا.. .. ولد أثناء 
حصار ببروت وذبح وهو يرضع قبل أن يبلغ سن الفتيؤيربين الاصوات أو 006 وبعضها 
طويل جدا... ولد في فلسطين في أواخر القرن الماضي» الجبر على الحجرة مراراء دفن أبناء 
وأحفادا سقطوا شهداء على طريق العودة الى فلسطينَ>“تمل ذاكرنه وحاول 0 ج من المخيم 
أثناء المنحة» ذبح جهارا نهارا وتعرفت عليه كاميرات المصيولين حيا ومذبوحا. 


وعللى القارى أن يتخيل القصص والتفاصيل. على القارىء أن يتخيل عبارة مثل «كان 
بالمستشفى حوالي ألف مدني وعتدها عدنا كانوا قل أحذوا وقتلوا».. . في عبارة وأحدة.. 
على القارىء أن يقرأ هذه العبارة الاف المرات» لأن هذه الكلمة الصغي و َإتْعتّى ألف إنساك.. 
ألف حكاية. .. ألف مأساة. . 

إلى أصحاب الضمائر الحية» الى الذين يحترمون حياة الانسان القرد اتخترائهم لحياة 
كل البشر» تقدم هذا الكتيب. 

لم تكن هذه المذبحة هي الأولى في تاريخ فلسطين الحديث. وواجبنا أن 2 الأخيق. 
امجتمع الصهيوني. 
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وعلينا أن نواصل' التقكير بهاء أن نجعل منها جرحا في ضمير العالم لا تجرد واقعة في 


ارد 


علينا أن نوصل أخبارها الى كل من لم يسمع عنهاء ونذكر بها كل من سمع عنهاء 


علينايأن نحشد اليبود الذين أدانوها ونوسع صفوفهمء وخاصة أولئك الذين خرجوا الى 


الشوارع متظاهرين ضد مرتكبيها. 


علينا أن نبصغ الرأي العام الغرني عامة والامريكي خاصة بما جرى» وبضرورة توقيع 
العقاب عل الجرمينة 

وعلينا في المقالأ الأول «أقّ)نوصل أخبار المذبحة الى كل عربي وعربية» استصراخا للهمم» 
وعوة لرص الصفوف» لكى «ق#جرائم أخرى من أن يجرى تنفيذها والاعداد لها ضد أمتنا 
ا 


' ا 0 القتلة. 0 #رية قادة الكيان 1 لصهيوي من أمدهم بالسلاح 


ولنطلب ممن يريد البراءة أن بثبت(لراءته» أنويسهم في عقاب القتلة» وأن يشارك قلا 
وفعلا في عدم أصحاب الحق, في عدم حق الشظب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة في 
وطنه المستقل. 


افشوامسش 


(1) جيدة الجرو سالم بوست الامرائيلية» 1982/9/23» هيرش جودماق. 

(2) جريدة الانباء الكويتيق» 2/9/5 198غ» نقلا عن رويتر. 

(3) جريدة الجروسالم بوست الامرائيلية 1982/9/7» مناجم هورويتز وجريدة المرال تيون الامريكية 
تصدر في بازيسء 1982/9/7»ء إدوارد والش. 

(4) جريدة. الشرق الاؤسط العربية تصدر في لندنء 1982/9/8» عن وكالات الأنياءة 
(5) جريدة نيويورك تايمز الامريكية» 1982/9/26 توماس فريدمان. 

(6) جريدة الشرق الاوسط العربية تصدر في لندنء 1982/9/10 عن وكالات الانباء, 
(7) جريدة الجروسالم بوست الاسرائيلية 1982/9/10 ديفيد فرانك. 

(8) مجلة تابم الامريكيةء 22/9/27 2198 ديفيد هالفى. 

(9) نيويورك تايمرز الامريكية. 1982/9/26» توماس فريدمان. 

(10) جريدة الجروسالم بوست الاسرائيلية» 1982/9/16 

(11) جريدة التايمر البريطانية 6/16 
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(12) جريدة اليرالدتريبون الامريكية تصدر في باريس. 
(13) جريدة الشرق الاوسط العربية تصدر في لندنء 7982/9/21 نقلا عن اذاعة الجيش الاسرائيلي. 
(14) جريدة التيويورك تايمز الامريكية» 1982/9/26 توماس فريدمان. 
(15) جريدة الهيرالدتريبون الامريكية تصدر في باريسء 1982/9/21 ديفيد لامب. 
(16)مقتطفات من وصف الماسلين الصحفيين للمذجعة في الجرائد العالمية. 
(17) جريدة الشرق الاوسط العربية تصدر في لندن 1982/9/20 عن وكالة الصحافة الفرنسية. 
(18) جزيدة الأنباء الكويتية» 0 :»© عن اليونايتديرس. 
(19) جريدة النيويورك تار الامريكية» 2/9/26 2198 توماس فريدمان. 
20) جريدة(الوطع الكويتية» 9 عن اليونايتدبرس والاوبزرفر البريطاتية: 1982/9/19 كولين 
(21) جريدة الانعاذا الحليلجيق 1982/9/23 نقلا عن راديو اسرائيل. 
الارقام التي نشرت فيبالح ف «الالجبية هي فقط عن الجثث التي عر عليها في الخيمات وأمكن التعيف على 
أصحابهاء ولم تذكر المطلى عدد الجثث التي لم يعرف أصحابها بسبب اهترائها أو تشويبها بالبلطات 
والفؤوس» ومازال البحث تثارها عن لالجنث التي دفنت خارج اثفيمات. 
(22) جريدة الوطن الكويتية [1982/9/19 عن اليونايتدبرس. 
(23) ا رواها الناجون من المتتقةا للجرائ اللبدانية والاجنبية. 
(24) كا رواها كل من : 
جريدة التايمز البريطانية 1982/9/21 روبرت فيسك. 
جريدة النيويورك تايمز الامريكية 1982/9/26 توماس فريدمان. . 
جريدة الاويزرفر البريطانية 82/9/26 9لككزلاق سعميث. 
جريدة اليرالدنريبون الامريكية تصدر في باريس( 1982/9/21 يفي لامب. 
(25) تعرف عليه روبرت فيسك عراسل جريدة الثاز 1982/9/22 
(26) 5 رواها كل من : 
جريدة النيويورك تايمز الامريكية 1982/9/26 توماس بفريدماد. 
جريدة التايمز البريطانية [1982/9/2 روبرت فيسك: 
جريدة الوطن الكويتية» 1982/9/19 عن اليونايتدبرس. 
جريدة الشرق الاوسط العربية تصدر في لندن 1982/9/22. 
(27) جريدة التايمز البريطائية» 1985/9/24 روبيت فيسك. 
(28) جريدة الصنداى تلجراف البريطانية» 1982/9/19 بارى شيرز. 
(29) جريدة الصنداى تلجراف الريطانية. 1982/9/19 بارى أوباين. 
(30) جيدة عكاظ السعودية 1982/9/20 عن رويتر. 
(31) جريدة الجروسالم بوست الآسرائيليق 1982/9/20 ديفيد لندو. 
(32) جريدة اغيالديبيون الامريكية تصدر في باريس» 1982/9/20. 
(33) جريدة الديلى امريكان الامريكيةء 1982/9/22 نقلا عن التايمز. 
(34) جريدة الجارديان البريطانية 1982/9/20 جيمس مكمانوس. 
(35) جريدة التامز الريطانية» 2/9/22 198. 
(36) جريدة الحروسالم بوست الامرائيلية 1982/9/21 عن الاستوشيتدبرس. 
(37) جريدة الديل تلجراف البريطانية 1982/9/21 ديفيد ادامسوك. 
(238 جريدة الهيرالتريبيون الامريكية تصدر في باريس 1982/9/23 عن الاسوشتيتدبرس. 
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(39) جريدة الجروسالم بوست الالرائيلية 1982/9/24 هيرش جودمان ونيويورك تائم الامريكية 
6 توماس فريدمان. 

(40) جريدة الديى تلجراف البريطانية 1982/9/21 بارى أوبراين والتابمز الببيطانية 1982/9/21 عوشيه 
بريليانت, 

(41)ججريدة الشرق الاوسط العربية تصدر في لندن 1982/9/24 نقلا عن التامر. 

(42) _جزيدة'“التايمر الريطائية 1982/11/2 نقلا عن كريستوفر والكر. 

(43) جرنطةهالشرق الاوسظ.العربية تصدر في لندن 1982/9/22, 

(44) جريدة الجروسالم بوست الاسرائيلية 1982/9/26 ديفيد لانذو. 

(45) جريدة الجتزوتكالم بوست الامرائيلية 1982/9/20. 

(46) جريدة الجرؤسالم بوست الالاليلية 1982/9/21 هرش جودمان وبن يشاى مراسا. المليفزيوز 
الاسرائيل . 

(47) مجلة نيوزويك الامريككية 1982/10/4 جيمس بريتجل. 

(48) جريدة الوطن الكوينية((2/9/19 198 عن اليونايتدبرس. 

(49) مجلة تام الاريكية 7 رربرتوسيرو . 

(50) جريدة الشرق الاوسط العربية تضدرففي لندن 1982/9/22. 

(51) جريدة التايمر البريطانية [1982/9/2. 

(52) جريدة الديل تلجراف البريطانية 1982/7100/26 بارى أوبراين. 

(53) جريدة التايمر البريصانية 1982/10/26 كريستوفر والكر. 

(54) جريدة الجروسالم بوست الاسرائيلية 1982/11/1 ديفيد ريتشاردسون. 

(55) جريدة الجروسالم بوست الاسرائيلية 091982/11/1 

(56) جريدة أغيرالدتريبوت الامريكية تصدر في باريس /2/11/8 398 إدوارد والض 
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الوحي » الحقيقة )» التاريجخ , 
(نحو قراءة جديدة للقران) 


هذا النص .. 

نقدم للقارىء هنا نصاً مهمأ للاستاذ محمد أركون. وهو بالرغم 
فلن “أهمييه ظل غفلًا بالنسبة للقاريء العربي مع كونه يطرح قضايا 
تللتحق كل العناية. إنه يضع الخطوط الكبرى «لمشروع قراءة جديدة» 
للقرآن, / قزاءة, تسترشد بالانجازات “التي حققتها علوم اللسنيات 
والاناربولوجياوالفلسفة والتاريخ وتتخذ محورا ها التوتر بين الوحي 
والحقيقة والتاريخ. 

إن إعادة قراءة القران بمنظور ححد يد تتدرج ضمن مراجعة 
التراث والتار يخ الاسلامين#وفق منبج معاصر مستمد من تقدم العلوم 
الانساننية. وهذه القراءةخا ما يبررها سواء من الوجهة الاسلامية أو من 
الوجهة التاريخية. 

هذه مهمة المؤرخ الذي يُعني بفهم العالم الاسلامي في ضوء 
شروط الحياة الجديدة: © أنا”مهمة الفيلسوف الذي يشتغل بالبحث 
عن المعنى, ذلك أن القرآن الذي تمسديؤل التاريخ ما فتىء يطبع بطابعه 
كل ما هو سيامي واقتصادي واجتاعيالآثقانقي. وعليه فإن المشكل 
بالنسبة للفكر العرني هو فهم تاريخية الحقيقة المنزلة أو جدلية الوحي» 
الحقيقة» التاريح. 

وإن تبني هذه الاشكالية معناه الانفتاح علج افلشفة تعالج اللغة 
والدين والتارعء كمواقع ممتازة للخطاب الفلسفي/افي الفكير العربي 
المعاصر. 


عقم أأبل13 .«سصورمة» عا مذ مسنمارت لعصومقطمكا مقعم م( عزنا أمعكصصممي 


1970 مملموسمواع ععتصعقة ,لالس لوقا 


وقد أعيد طبع هذا المقال في كتاب جديد صير موخرا راجع : 
182 ونرةظ عومرقا غه #بالاعمممؤأقاا مورمقك بل عنععع | ,منمكاءم لعصةطواي8 
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لقد اعترضتنا صعوبة في تعريب هذا النص» ورما سيلاحظ 
القارىء «قلق العبارة» الذي عانت منه هذه الترجمة في نقل بعض 
الممطلحات التي ليست واردة في اللغة العربية, غير أن عذرنا في ذلك 
هو أن أية ترمة تقتضي حدا أدق من «اخيانة» للدص الاصلي» ومن 
فنا فأنها توشك أن تكون إعادة كتابة. على أن الترجمة تعني أيضا الوفاء 
للاصل واغافظة عليه. 


عند ما نكون أمام نص مغلق 6110112 مم16 اوشامح كهذاء فإن 
غحة إمكانيتي أمام المترجم : أما الازلى فهي تعامله مع النض انطلاقا من 
هم احافظة على”الاصل و «الامانة» في النقل. فيسقط في نوع من 
التعريب ينه فؤيفتون المقابلة ومراعاة النظيرء وهكذا ينعبي الى مقابلة 
الكلام بالكلام ,فييقةتم,نصا قد يكون دقيقا من الناحية الفسيفسائية؛ 
ولكنه يجعل الوحدة اتضيعأأوينفرط عقدها. في فحص الجزئيات. هذا 
العمل لا ينفذ الى الي ولا يفيذ في تعقله بل إنه يبحرف 
بالخطاب عن مراقعه لتشقطه في غياهب اللا معنى: إنه باختصار 
«ذهول عن المقاصد». 

أما الموقف الثاني ففيه يفل المتُرجم أن يستدرج من قبل 


النص. أو أن يضيع في جزئياته, إنه, يحاول أن يبدع النص من جديد. 
ولذ! فانه له يد مناصا من إختراقه وتفجيرف. ثم"إستعادة انتظامه للنفاذ 


الى معناه دون تشوبيهه ودون أتلاف وحدته الكلية هع «اغافظة» عليه 
كنص إجراني مم0 يكن استعخل آهه والانتفاع به. 

إن العامة إختيارء بل انها «قراءة» ضمظلة أويصيحة, لذلك 
سيلاحظ القارىء الكلمات والصياغات المستعارة من_القرآن أو من 
القاموس التفليدي العربي. لقد عمدنا الى هذا قصداً الاعتقادنا أن 
القارىء العرني في تعامله مع النصوص لا يقرأها بالعقل فحطاق بل 
يقرأها أيضا بذاكرته تلك «الذاكرة الموشومة» بالقرآن والخطاب 
التقليدي واللغة الرائية التي لازال المفرداما ومعانيا #ربعا 
400 يتردد صداه في الفكر والذاكرة معا. 

وعسى أن نكون قد وفقنا الى مد القارىء بما من شأنه أن يقربه 
من فضاء النص الاصلي, اذا نحن لم نوفق في نقل ذلك الغضاء إليه هو. 


المترجم 
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إن القرآن أحد النصوص ذات الاهمية الكونية» قيل وكتب عنه الكثير» إلا أنه يظل مع 
ذلك غير معروف حق المعرفة. فاذا اقتصرنا على حالة الجمهور الفرنسيء يجب الاقرار بأنه لم 
يتجاوز أفكارا مقتضبة عنه على الرغم من الرجمات المتنوعة التي عرضت. عليه» وبالتالي فقد 
أبته عل أحكامه المسبقة العتيقة بصلده. صحيح أن «الكتاب لاحي » بشبط م.ء ن أوجه عدةٌ 
جهلإد أحسن المفسرين» وصحيح أكثر من ولك أت القاينة غير السلم لين مهيناً لذلك 
الشغوؤر النايني الذي يظل اضمن سبيل لتلقي الرسالة. فبالنسبة لفكر معاصر متعود على 
أتباع نوع معيق من البرهان» والاجاى والوصف والسرد قٍُ نصوص يعم انشأة: وهأ حسب مخطط . 
صارم» فَإن القراث مدعاة للنفور بعرضه غير المنظم» واستخذامه غير المعتاد للخطاب» ووفرة 
أتحاءاته الاسطورتة التارضضية» الجغرافية)» الدينيةق وكذلاك بتكراره» وأنعدام ترابطه» باختصار 
بمجموعة كاملة م3 الرموز(االتى لم تعد تَجد البتة دعام ملموسة سواء في طرق تفكيرنا أو في 
محيطنا الطبيعي بلفيية ‏ و تتصادي والاخلاقي. وان استحالة ولو ج عالم القران هذا مرتبط 
بالتحول العملن الذي + خضلعث لم الانسانية عنذ يجيىء عصر الصناعة؛ فحتى المسلموك 
أنفسهم يزداد أسرهم داخا .هذه الاستحالة بما أنهم صاروا فريسة لطوفان الايديولوجيات ل 
الديانات المعاصرة ‏ التي تبر ريؤكل التضحيات ببدف التنمية الاقتصادية» إذ يصدق علييم 
ما يصدق على البشر كافة» من أن الدافغ#الدنيوي ينتبي دوما بإقصاء الدافع الديني. 


من هنا فان المشكل الاساسي الفعي الِب على تقديم حالي للقران طرحه وحلهء هو 
معرفة كيف يمكننا. اليوم قراءة هذا الكتاب ؟؟ فهل يجب أن يتوفر لنا ركام من العلم المتبحر 
لبعث - لحظة القراءة ‏ معاني غائبة عن وجودناء اليج ؟ أو هل يمكننا أن تكتفي بمخطط 
لتحليل المفاهم: و1- ختزال كلام الله في وثيقة لا عورا/ ري ب 
وذات أهمية بالنسبة ُؤرخ الأفكار ؟أم من الأنسج"لنا أن نستمر في اعتبار القران مهما 
كان الأمر كتاب المسلمين» وأن غير المسلم قد يكتشفه ف«(أحسن الاحوال بتعاطف وتسام 
دون أن يشعر بأنه منذر على نحو مباشر. ٠‏ 

إن أسعلة من هذا القبيل سبق طرحها في المحافل الرهودية والملليلاخية بخصوص الانجيل 
والعهد الجديدء وهناك علماء لاهوت وفلاسفة ذوو سمعة بأرزة يجهدون أنفسهُم منذ سنين في 
تماوز الاشكاليات التقليدية ببدف الحديث عن الاله الموحي بما يتناسيك ومتطلبات العقل 
المعاصر ‏ إن جهد! ماللا لم يغر أحدا بالقيام به في الفكر الاسلامي حب ازالان. فؤلذ! الأخير 
لا يقدم ما يعادل أعمال أ. نيير بالنسبة للفكر العبراني. و ج. دانيلوسل. كونغاز 7 
مارتيانت وي. جيلسون, ...الج بالنسبة للفكر الكاتوليكي. وك. بارث ور. ببولهان وأ 
دوماس... بالتسبة للفكر الركبناق: وهذا الركود تفسه أسباب عدة لا يسعناأ 0 
هنا('). ومن الموؤسف أنه يودي الى غياب الشهادة الاسلامية في النقاش الدائر الان حول 

3 والحقيقة» والتار ة(22. 
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كل ما نستطيع قراءته عن هنذأ الموضوع بأقلام المسلمين» هو إعادة تأكيدات نرا وح 

بين شدة الحماسة وضعقهاء لصفة ا حق والخلود والكمال في الرسالة التي تلقاها وقام بتبليغها 
النبي محمد» هو «حجاج دفاعي» إذن أكعر من كونه بحثاً عن المعقولية» قلا غرو أن 
الادبيات المعاصرة حول القران تقل درجة من أوجه عدة عن الادبيات التقليدية(3). وعليه فإن 

كلام الله اللكذب وا بط من طرف مارسات جتمعاتنا الخالية)» المبجل من طرف المسلمين» 
ولكن ف لؤاقع الجافي .مر ب هذا 0 3 ا 00 ا في مد حدث 
قصديته عل «اتباره إدعوة موجهة لكل البشر من الاله الحي» المبدع ولحي الذي أوحي به 
في الانجيل» ومن هنا سلفهم أننا لن نعير أية أهمية في هذا التقديم» للمعارف المتداولة حول 
التاريخ الخارجي». وصلتة ويه - الكتاب» وذلك للتأكيد على الشروط التي من شأنا أن 
تسمح بإعادة دمجه ليس جإققط في الحياة الروحية للمسلمين» بل وفي الافق العلمي للفيلسوف 
الذي يطمح الى فهم الواقع الديني كمقولة للوععي البشري. إن موقفناء» 6 هو وأضح. موقفا, 

0 506 أنه يظل متفتحا نجام إسهامات وتساؤلات علوم اللاهوت القديم منبأ والحديث. 
إن سعينا يرمي الى الانخراط في التقاش الذائر الان حول اللحظة «الاقتصادية» واللحظة 
«الانطولوجية» في المذهب المقدس ها8قأ900078 هوعم4(5) وذلك لحمل علوم اللاهوت 
وفلسفات الدين التي هي في طور النشوءة على أن كد نخطو الخطوة الفاصلة (5) التي ستد تحلها 
في المنزلة الابستمولوجية 108 8815110010610 5187117 المشتركة بين سائر الابحاث العملية. 


يقول ب. كونغار «إن “كلمة الله ٠‏ في حقاً بسوع المبيح وما من أحد سرام فالله لا 
يدرك أو يعرف الا في المسيح»60). لاشك أن كل المشَلِميْنَي مليعلنون انضواءهم تحت هذا 
المبدأ لكن شريطة أن يحل القرآن محل محل المسيخء وهكذا فق د أيقيخ الناس خلال قرون عدة على 
بقينيات ذاتية» ظلوا يأسرون أنفسهم داخلهاء وإنه يتوجب على الوعلل)المعاصرء بل يستطيع 
أخيرا أن يتجاوزهاء أما الامر الذي يعنينا الان فهو إظهار أن التعارضناتت ذات لاعن 0 
أنما هي تعارضات تقع على مستوى الرموز اللسمنية والطقوسية والتاريخية) والفنية التي تحيل 
لال اله ماعن 5نههع7 ذاته إلى الاله الواحد القائل «أنا الموجوة0)70# غيروأنه 9 
أن تعتبر أننا هنا أمام خليط تلفيقي سهل؛ فالأجدر بنا أن نسلم بالبداهة(المقبولة#في الوضع 
الزأهن لمعارقنا الا وعمي : إن كلمة الله التي تلت في الانجيلء ثم في المسيحة قد تلت أيضا 
في القرآن. وإن التحليل النضوصي وكذا فينومينولوجية الوعي الاسلامي لا يتركاقه بمالاإللشك 
في هذا الامرء وعليه سيعود الوحي الذي أنزل على محمد للظهور من جديد في وجه(لرأهل 
الكتاب» ببيبة التحدي الاولء الا أن الامر سيتعلق هذه المرة بتحد علمي بدل كونه تعلايا 
سجاليا يعارض بالعقيدة عقائد أنخرى . فإما أن الوجي ؟ لقراني ليس سوى منطوق بشري 
حاكي التنزيل الحقء وسيتعين علينا إذن في هذه الحالة أن نفسر لماذ! تؤدي محاكاة التنزيل الى 
ننائج نفسية» ثقافية وتاريفية مشابية إن لم تكن مطابقة لنتائج التدريل الحقيقي» وإما أن القرآن 
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مو أيضا كلام الله في كليته إذ يبل مكانة ضمن ما يسميه المسيحيوث باقتصاد الخلاصء» 
وفي هذه الحالة فإِن الاجعباد اللاهوتي .لا يمكن أن يستمر مخاتلا في تلاقفيه من حيث هو 
كذلك 5 قد فعل حتى الان(8). 

إث طموحنا يتوق الى جعل «أهل الكتاب» يتعهدون الكتب المقدسة بشكل 
نطالامني. ولهذا الغرض فإننا ندعو القارىء الى تشفير(9» (تفكيك رموز) القرآن وفق قواعد 
المبج الذي)اصبح يطبق عل النصوص المذهبية الكبرى بكاملها ويقوم هذا المبج عل 

جل اشتخراج معنى ما يمكن أن نسميه بالمذهب المقدس في الاسلام وذلك 
باخضاع الج القراني وكل النصوص الالحرى 3 لتي حاولت طوال تاريخ الفكر الاسلامي 
لوضيحه لفحل تمدق بخصس باحلاء م وأبراز الالتحطاء والتحريفات وأنواع القصور 
وكذا بالارشاد الى تعالجر ادائمة الصلاحية. 

2 تعديد متلارية ,تخلل ضمنبا الدوافع التي يمكن للعقل المعاصر اعتادها في تشويغ 
الابقاء على المفاهم المدروسة أو ف ظرحها(10) 

ان الامر يتعلق هنا 2 بالغ ودجم نحيث لا يمكن انجازه ضمن هذا المدخل وهذا 
سدكتفي بوضع بعض المعالم التي من شأيبا أن تسمح بلإلماع الى مصاعب هذا الطريق. 


معن القران 

من السخف الذي نأباه على أنفسنا أن نميوحص أخيرا ‏ المعنى الحقيقي للقران. 
فأجيال المفسرين الذين أغراهم هذا الوهمء هي | مل الكية بحيث أن البحث عن المعنى 
يتوجب عليه اليوم أن يبدأ بإبطال مظهر العجائبية 117167 دومع 0 عن التأويلات المتلاحتية 
وذلك بفقص!ا ل نواة أة الدلالة الاصلية عل ٠‏ ن رواأسب مر ن كل الاصنااف ما فتىء الفبكر التأملي خرها 
0 بل !ل ثمة ما 0 باستبدال اليج «الوضوعي» هر 0 دوتحمائية ختحبة) 
التأما 26 اي عا رار لي +4 ء جموعة من 
الامكانيات يتعلق تحقيقها بالتساوؤل وبما يثير هذا المتسائلء وهكذا قلحين ينتنطلق من وضعنا 
الروحي والفكري ف النضسف الثاني من القرن العشر ين» يتويحب 3 قراءننا أن تتصمن 
احخظات ثلاث : 

1أ) الحظة لسنية تنيح لنا اكتشاف نظام عميق تحت ظاهر من الفوضو| والتشوش, 

آب) الحظلة انتريولوجية قوامها أت لتعرقف ف المرا أن على كلام ذي بنية اسطورية. 

ك4 لحظة تارنفية حيث يجري تحديد مدى وحدود التفاسير المنطقية القاموسية وكذا 
التنفاسير الخيالية التي تصدى ذا المسلموث حتى يومنا هذا. 
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01 العاول اللسني : 

لقد أقترح بلعسلق: »عاضتأة5ك استمخلاصاً لنتائج نظرية دوسوسير القائلة بأن اللغة 
ليست جوهرا بل شكلاء استبدال الهج التقليدي ‏ الذي هو استقراقي ‏ في دراسة 
اللغات»م بيج تحليل وتخصيصي أدى تطبيقه على القرآان الى نتائج مشجعة(!1) فبدل 
الأنطلاق عن وقائع معزولة (نصويت» كلمات» قضية» جملة) يجب أن نهم بالنص في كليته 
كنسقبظك العلاقات الداخلية. فالدلالة توجد على مستوى هذه العلاقات وليس على مستوى 
الوحدات اللعزولة#يشكل مصطنع عن كليتها. وبإعادة اكتشافنا كل العلاقات الداخلية التي 
تؤسس النص القرافي#فإننا لن نبرز البنية والدينامية التي تخص اللغة العربية وحسبء بل اننا 
سندرك نمط التفخيزوالاحييناى الذي سيلعب بالضبط دورا بارزا في التاري المشهود (المعيش) 
للوعي الاسلامي. 

وهذا يعني أيضا أت(لهذا التحليل لا يمكن انجازه الا داخل اللغة العربية لاظهار كيف 
تؤسس الفيزيولوجياء التصويت (السماع)؛ السيكولوجية علم الاجماع والتاريخ بعضها بعضا 
وكيف تزدي لنكوين شبكة ,599] الهلا تتغصم عن بعضها. 

ولتوضيح هذه الرؤى النظرية سنألكد ثلاث من بين أكثر الامثلة إيعاء : مال» كتاب» 
جاهل» فإذا اكتفينا بادراك معنى هذه الكلمات في مستوى الايات التي ترد فيا وحسب» 
فاننا سنقتصر على معرفة مشتتة في تفاصيا أصطلاحية» تشريعية» أخلاقية وسيكولوجية. أن 
كل ما تكتسبه هذه الكلمات من قصدية النصادة1) في دلالتها وكليتها وكل ما تمنحه بالمقايل» 
لتلوين النص وتوجيبه بكيفية معينة؛ كل هذا سيقصى ,قي ماكو ضمني» أي بالنسبة لنا نحن 
المعاصرين(13) فيما هو غير مدرك وبالتالي غير مجدي/, 

وببذه الكيفية فإن كل ما يتعلق بالمال في القران (العروانك اكادية؛ النساءء البنون» 
العبيد» والارث ...الح) سيولد جدالات مغلوطة ولا نباية لها مرن(انوآع الاسلام والر أسمالية» 
الاسلام والاشتراكية» الاسلام والديموقراطية 


... وبالمخل فان كلمة كتاب من السهل أن ترتبط بمعنى محايدء عتظاها تُنطبق على 
القرآن فمن شأنها أن تنفصل عن التداعيات التي تعيد إكساب معناها كر ة«ظ[مِستؤيات 
عدة» أما مثال جاهل فأنه أكثر استعصاء ذلك أن أي تجهد نبذله في ترجمته الأو جتني 
تحديدها من شأنه أن يكسر أحد الارتباطات المحورية في النص. 

لبلوغ المعنى؛ يتعين علينا التخلي هنا عن كل قراءة خطية (أحادية) و التي تفظي 
تفضيلا للفهم المعتاد والدراج وللمنطق النحوي. فحتى لو صنفنا الايات وفق مواضيع 
الاهنية(14) فإنه سيظل مطروحا علينا بالضرورة تجاوز النظام الخطابي بغية اكتشاف نظام 
أكبر جرهرية هو النظام البنيوي. 
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إن المخطاب ١‏ لقراني هو في أ لواقع تنظيم موسيقي ورمزي في الان الواحد لمفاهيم ‏ 
مفاتيح جركل استيغابها من قاموس عرني مشترك طرأت عليه تغيرات جذرية عبر عدة قرون. 
ولن نعير هنا أي اهعام للمظهر الاسلوني الذي درسه المؤلفون العرب بإمعان للبرهنة على 
زعتكاز الكتاب. بيد أننا ستعود لاله البلا التي سقناها لتحديد الخطوط الكبرى لتحليل 
بنيوفي(15) سننطلق من فكرة ترتئى أن القران يستخدم توظيفا عموديا للحديث ويفرض 
بذللظا على #القارئء القيام بخركة دائمة 58 ونزولا عبر أربع دوائر للدلالات: تلك الدوائر 


التي للم عليه بدورها الله. 


في الشكل بالمقابل نرى كيف أننا ننتقل من الاقل إدراكا الى الاكثر ادرأكاء من 
اللا محدود الى دودر الخائد الى الفاسد(15)) وذلك تبعا «لنزول» الوحي (التنزيل). هذا 
التنزيل يطبع وقائع هنا العالم وذلك بأن يوحي للانسان وجود الغيب» وبالكشف له عن 
شروطل الحياة الالحرى (الاخحرة) وباطلاعه على بدائع السماوات والارض. إن «العلم» الذي تم 
ايحاؤه يضطلع بوظيفة تا النظرقه الباطنية (القلب» اللبء العقل(17)) والاشراء بدعوات 
الانسان وخواطه (ذات اللدُور) وأغماله تحو السماء. 
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[) دائرة الغيب. 

2) دائية الآخرة. 

3) دائرة السماوات. 

4) لازت :«الاشياء الدنيوية (بدائع الخلق؛ ما أعطاه الله لمعرفته > الملك والاستطاعة 
والقيمقإشه موضوع فعل الانسان الموجه الى ه الله) 


لإلله ثما في السموات والارضء وكان الله بكل شيء محيطا 


ملاحظة : 
لقد سيطرت رمزية الاستدارة على الرؤية القديمة والوسطوية. فهي تحيل الى الوحدة» والكلية 
والى إله الكليانية الذي يذكى القرآن الاحساس به عن طريق تقديمه للخلق. 
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الخطاب القراني التعبير الرمزي (الواقع 


الادراك 
الشكل 1 الكائن ‏ في العالمى ‏ المخلوق. 


ان المخطاب القرائي بغرفط امن اللغة العربية التي سيعمل بالمقابل على تغييرها بشكل 
عميق وداتم. إن الانسان سيستهييدٍ الدلالات الحقة من هذا الخطاب» كوسيط ضروري بينه 
وبين الطبيعة. غير ان اللغة تظل الوظليط المشترك لاغماط أخرى من الادراك : «إنها كلية غير 
تأمليةء فهي عقل بشري له أسباج إلا( يعّفها الانسان» (كلودليفي شتروس الفكر 
الوحشي) وهكذا فأن العلاقات بين ادرلك ‏ طبيعة لغة كلام ستتطور متجهة نحو الموقف 
المقترح في الشكل الثاني. وعليه فإن المشكل.يتلخصٍ اليوم في معرفة قراءة القران حسب 
الشكل الاول مثلا دون التخلي عن الشكل الثالي. 
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الخطاب نحو التلاوع اخثالي الاقع 


ان الاذراك يسعدف تهاوز الخيال الذهر لجع الوقائم الدالة تقتث فى الخطاب بالوقاث 
راك يستهد وز هني ف لفت في حَ 
المدلولة» إذ يتوجب الفكر الموضوظل أن يستقر في لغة تصبح «كلية تأملية». 
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وينجم عن ذلك أن اللغة تنعم بامتياز لن يطرح موضع النقاش الجدي الا بعد يجبىء 
العلم المعاصر. ان كلام الله يؤّسس نمطا متميزا في معرفة الكائن ‏ في العالم ‏ امخلوق 
(الرسم الاول) والمتميز كلية عن مط معرفة الكائن ‏ في العالم ‏ الموضوعي (الرسم الثاني). 
إن.اللغة والفكر يتظافران في العامهما في عالم من الدلالات التي تميل الى الله الخالق ‏ المدبر 
بواأسطة تداعيات متسلسلة تثيرها كل كلمة ‏ رمز. هذا ما يجعل مال» كتابء جاهل؛ 
التي وقفنا تيدها أعلاه. لا تة تقوم بوظيفتها إلا اذا ادركت ككلمات [رمهوز وليس كمجرد 
دلائل لتتئنيةبسيطة. إن المال وكل الموجودات أو الموضوعات التي تجسده (والتي احصيت 
داخل الداثرة. الرستم الثالث) هي مواطن تهلي الرابط المقدس الله الانسانء والانسان ‏ 
الله اكثغر منها وقائع وضعية نروم حيازعباء والمحافظة عليباء وتدبييها. من هنا تأقي النظرة الثنائية 
لكل معطى دنيوي جتحسبوإحترام الميثاق (العهد في الانجيل) من طرف المؤمن»» الطائعه 
الشاكر» أو نقض هناا الئاق من قبل قبل الكفور» العاصي» الجاهل» ويجدر بنا أن نلاحظ أن 
كلا الموقفين يحيلان الى الكائن/المطلق ذاته الذي يتكشف كذلك من خلال نقائض رمزية 
بدورها ا تؤكد ذلك تعبيرات > مثل أصحاب الشمال / أصحاب الهين» العليون / أسفل 
سافلين. 


1ب) كلام ذو بنية أسطورية : 


ان الاسطورة(18) مفهوم من المفاهم الاكر خصوبة والتي استعادت اعتبارها وعادت 
الى البروز مع. الانتريولوجيا الاجهاعية والثقافية. لقد اقترنت_الشيبة التي الحقت بالأسطورة مع 
صعود العقل منذ أرسطو أساسا وهي بذلك قد أخلظت بالذافة, أي الحكاية الخالية من كل 
أساس واقعي (19). 

أما اليوم فالكل يتفق على اعتبار الاسطورة تعبوا رفيا عن وقائع أصيلة وكونية. 
فالحكاية الاسطورية هي على نحو شديد أو يسير من الارتباط باللؤضع الثقاني للمجتمع الذي 
يؤسسها ولدينا كأمئلة على ذلك : الحكايات الشديدة الصفاء التي تغ#الانجيل حيث تثار 
رمزيا توايث الوضع الحياتي للانسان» وكذا ا مينولوجيا الشاعرية للعصر الاغرئقي الروماني 
القديم» وكذلك الاساطير العابرة والفاقدة لاهميعها في حضارتنا الصناعية. 

إن وظيفة الاسطورة تقوم في جميع الاحوال على عودة الانسان الى زمن البزاءة» الى 
مكان ذهني حيث الاعمال البشرية ليست ممكنة فحسب بل مرغوبا فيها. وز تعؤظا عَإع 
هذا النحو يعطينا صلاحية عظمى تمكنتا من تأويل عميق لكل الثقافات اذا نظرنا البنا(م 
هي في ذاهها أو اعتبيناها بالقياس الينا نحن» وعليه فلو تساءلنا أي صنف من الميتولوجيا 
يؤسس القران» ستضاعف بذلك حظوظيا في اد راك الإواليات الرشيفة قِ تعبييه الرعزي» 6 
ستكتشف في الان الواحد لماذا تثير دعوته رجعاً يتردد صداه 5 الفكر المعاصر , 
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لقد حملنا التناول اللسني على معارضة المفهوم» الفكرة العامة المستخدمة كأساس 
للمعرفة التي تجعل من المنطق ضالتها ‏ بالكلمة ‏ الرمزء النبع الفياض بالخواطر المتعددة 
التي تجد حركيتها في علاقات التعارض», والاقتضاءء والارتباط و التناظر. إن ارتقاء الكلمة ‏ 
الدليل,حيث تستحيل كلمة ‏ رمزاً يُوَّمِنُ صعود الكلام البرهاني أو الملوس ليغدو كلاما 
اسطورياء كر الخصائص التي يجوزها هذا الكلام والتي سبق التعرف عليها في الاحيا لم ف 
العهد انالك يعاد اكتشافها في القران(20), وعليه فمن اليسير أن نظهر بأن الكلام القرافي : 

[) «متحيح؟». لانه يمارس فعله في الوعي البشري الذي لم يرق بعد من طرف كلام 
اسطوري آخر .من آشِأنه أن يفتح أفاقا ممائلة. 

2) فعال] لانىبيرؤيطنا بالزمن الاؤل للخلق ولانه يدشن بذاته زمنا متميزاء زمن الو 
وزمن دعوة محمد والسلفتا الصالح, هذا الزمن الذي يريد الوعي الاسلامي العودة اليه باصرار 
'لينطلق من جديد على طلؤق المدِى الذي شرع الله والذي ضاع عبر مسالك التارئخ. وقد 
يقول التأويل الوضعي ان الالللام يجهل) فكرة التقدم؛ ولكن الا يقتضي التقدم بالنسبة | للوعي 
الاسطوري عودة الى زمن البدء(21) ؟ 

3) عفوي» لانه انبجاس داتم لليقينيابتع التي لا تستند الى برهان بل الى تلاقم 
لوثبات الشعور الانساني الدائمة. وان اخخصائص الاسلوبية للجملة الاسمية التي 0 

في القران تزيد قوة الانبجاس هذه حدةء هذا #البجاس الذي يغمر في و واحد كل 
المستويات النفسية للمستمع (ذلك بأن القرا ان يجب أن يتى جهرا لا أن يقرأ بصمت). بل 
وحنى في المقاطع الجدالية ضد «أهل الكتاب» والمكناينَ"والمتافقين يظل الاسلوب» أسلوب 
تقرير (كغر منه اسلوب تقنيد. أسلوب إشرا اق الحقيقة تجاو«الافتراءات» والترهات» وعبافت من 
ضرب على سمعهمء و الجاحدين؛ ومن خم على قلوبهم. 

4) رمري؟ وإنه يتوجب علينا أن نخلص من السخرية التوومتتحدث عن «جنة الله 
المملووة بالحور العين حيث تجري أنبار من الخمرة والعسر يي #الل. ذلك أن أخطار 
التداعيات التي تستند الى صور محسوسة تزداد حدعبا هنا بفعل «التيتمة. فتلك الصور لا 
تستمد قوة اثارعها وقيمتها الايحائية القصوى إلا اذا ربطناها ببنيات باظفيال الشعري لدى 
الاعراب البدو. ان الاؤصاف «الواقعية» للجنة و النار تستبدف الغاية ونقفسها مي القصم 
المستمدة من التاريخ المقدس». حيث التذكير الملحاح بالبلوى الوذ جية للشعوب التي عرفت 
النجاة: أو التي حلت بها اللعنة» وحيث التذكير بالسلوك المثالي للانبياء : فالأمر يعثي تغذية 
الرجاء المؤسس لوضعنا البشري وجعله مشروعا. وإنه لفي هذا الرجاء يلتقي انتظار#العدل 
الكامل الذي لا راد لهء وكذا الرغبة في اختراق الالغاز التي لا حصر اء في الانسانء في 
العالم» وفي الله (راجع الايات «العلمية» 0 الصفات) وأيضا ارادة تجاوز نواحي النقص» 
وعدم الاطمئنان» وهزال حياتنا الدنيا. إن القران بتوظيفه الامكانات الشاعرية في اللغة العربية 
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عل نحو من الكمال الذي لا مثيل له يغمر الوعي بأن يعرض له بناء رمزيا رحباء ما فتىء 
يلهم عمل الموْمنين وفكرهم حتى أيامنا هذه ونتبين هذا البناء في امميز التالي : 

أ) «رمزية الوعي بالخطيئة» الذي عمل التأمل الكلامي. والتشريعي والاخلاقي؛ على 
تسطيناخه افيمدونة شكلية» تتسم بالصلابة والقهر. وهذا التحول من النبوة الى المشروعية» من 
القيادةولكشكل للحضور أي كتعبير عن إرادة قدسية» الى فتاوي الفقهاء قد جرى تحليله 
من قبل "بول ريككور بالنسبة للعهد القديم في مفاهم يمكن تطبيقها على القران.(22) 

ب) «لإلزية الاخرة» التي تعطي للتار غ: معنى؛ أي اتجاهاء ودلالة. وبذلك فالعرب وكل 
الشعوب التي المت مليستوعب في التارخ المقدس لشعب اللهء باعتبارها حاملة لآخر تعبير 
عن الارادة المقدسة دولك إيأن محمداً هو خاتم الرسل والنبيئين ‏ وعليه فهم يصبحون 
الشعب انختار الذي أخرو للناس ليبين لهم أفق الخلاص. 

ج) رهزية الامة التي تترجما الرمزية السابقة والتي تكتسب ليا تارنخيا ملموسا في 
المدينة العام الاول للهجرة (22 6يم)ءاوتمب أن نلح هنا على الخيار الفلسفي الجلل الذي 
يقدم عليه ضمنيا المؤرخ المعاصر ا الشيء الاكغر ضررا ‏ عندما يكتفي بالحديث عن 
ميلاد دولة اسلامية سئة 662 وحسبء و بالفعا0» فان كل الحقب التارنفية التي عاشتا الامة 
حتى أيامنا هذه تتركز في هذا الحدث اللأشن الذيمعاشه المعنيون بالامر كتحقيق للارادة 
الالخية على الارضء والدخول في المرحلة الختامية يطل سير الناس كافة نحو النجاة الأبدية. 
فالطابع الرمبي للحدث قد تأكد بقيام عهد جديد. غير أن التعالي الذي أصبح على هذا 
النحو في ملك الانسان سيتعرض للخرق؛ وللدنسء ولناقطتات) التاريْخ المشخص. وستؤدي 
التوثرات بين الوحي والتاريخ» بعد أن ازدادت تعقيدا من/#قيل تذخل العقلانية الارسطية؛ الى 
ميلاد الصراع الأكبر في الوعي الوسطوي : الا وهو صراع العقل «الأّان. وهذا يتعين قراءة 
مصير الامة المدينة كجدلية لا تتوقف بين الوحي سم الحقيقةجحه التارية(23). 

د) «رمزية الحياة والموت» وهذه لا تبلغ نفس الرمزية في العهد الجبايلة ئ أعبا تقوم 
أساسا على النقيض المضني بين احتقار هذه الدنيا والبعثء بين الحياة الدنيا آالفظور ال 
كبلوى عابرة وبين الحياة الخالدة المقدمة كحياة ثانية وكخلق نهافيا. ومنظلئقي هذه 
الموضوعات مع مثيلاتها في الفلسفة الافلاطونية والرواقية وتفضي بذلك الى| الادبيات الغزيرة 
ذات المنحى الاخلاقي ب الديني(24) ٠‏ 

إن هذه الرمزيات المختلفة» م أظهرت ذلك دراسة المعاني: تتداحل و تتكائف لتوؤسسيح 
نظرة «صحيحة» للعالم ونفهم من ذلك نظرة «وظيفية» تلاتم بشكل داتم البحث عن نجاتنا. 
وسنقول بوضوح أكثر انبا نظرة «صحيحة» لانبا تمدد في شكل نظريات الامكانات 
الوجودية. والانطلوجية للانسان؛ إنها تغمر الخيال بتمثيلات اسطورية تتصدع بالاصطدام بها 
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كل إدعاءات العقل البرهاني الذي يطمح الى ابطال العجائبية عنها. بل وتتكسر على هذه 
اممنلات الوقائع الكثيفة للتاريخ الواقعي أيضا. ففي الاسلام على الخصوص ستكون الغلبة 
للنظرة اخيالية اللا تارتخية على النظرة الميتافزقية المعقلنة(25). 

1ج) قيمة التفاسير التقليدية وحدودها : 

إفيكل تأمل جدي حول دلالة الحدث الديني المنظور اليه #احدى معطيات الواقع 
الموضوعي» عليه أن يأخذ في اعتباره يس الكتب المقدسة فحسب بل وأيضا القراءات 
المتعددة التي حاولتها الاجيال الماضية. غير أن هناك صورتين للعناية بالتفسير التقليدي : فأما 
أننا ستبحثاآفيه عق حلول تؤْسس سلطة يعتد بها وذلك بايثارنا التوجه الى الفقهاء الذين 
كرسهم الاجماع الواظقع.' وإما أننا سنعني بوصف كل الشروح التقليدية بقدر ما هي 
استشهادات عن الوعلي الاسلامي تستيدف دح ال لئنص الموحي ف مستويات مختلفة من 
الواقع. في الحالة الاولىتإنستفيد/ علما معترفا بصلاحيته» واذن فهو في مأمن من كل نقدء وأما 
في الحالة الثانية فإننا نضع_القكر الاسلامي كله ضمن المنظور الفينومينولوجي 
والابستمولوجي . فالأمر يتعلق هنا باكدِكّاف وتعيين وسائل ومعايير هذا الفكر بالقياس الى 
وسائلنا ومعاييرنا نحن. وإننا نعتقد أن المنبج الاخير هو وحده الذي من شأنه ان يحرر أفقنا 
الفكري من المفترضات اللاهوتية والفلينظظية العتيقة وأن يفتح بذلك طريقا جديدا لاعادة قراءة 
الصومن المقدسة. إن ماركس ونيتشه وفرويد: يمثلون قمة ينحدر منبا تياران في تاريخ العمل 
ماض ' يسوده «الوعي المغلوط»» ومستقبل متفتح على الفكر ا موضوعي . فالأل قد أمن مح 
العقل الجدلي المطبق على دور الاقتصاد في التاريخ؛ "الثاني فقد حدد شروط قيام ما بعد 
الفلسفة: أي تفكير في «ما وراء الخير والشر» والصواب والخطأء «والانساني» جد انساني»؛ 
وأما النالث فقد عمل على ابراز القارة النفسية الشاسعّة"وامحتجبة التي تقع تحت ضغط الوعي 
الواضح المتميز. يقول ريكور «إذا رجعنا الى النية المشتركةيلثاى هولاء فأننا سنقف على نية 
إعتبار الوعي أولا في كليته كوعي مغلوط. ومن هنا فأنهم بلاتجعوته كل في إطار متميز الى 
مشكل الشك الديكارق لوضعه في قلب حصن ديكارت. #فالفياتشوظ الذي تكون في 
مدرسة ديكارت يعلم على القطع أن الاشياء تبعث على الشك وأنبا _ليهيلت بالكيفية التي 
تظهر عليبا؛ غير أنه لا يشك في كون الوعي ليس على النحو الذي بظهزلابةء إذ يلتقى فيه 
المعنى والوعي بالمعنى. لقد أصبحنا نشك منذ ماركس ونيتشه وفرويد.' فبعد#الشك في الثىء 
دخلنا مرحلة الشك في الوعي ذاته»(26) 

هذا التلخيص القم لتاريخ الفلسقة يلقي ضوءا جديدا على دلالة 01 الاسلامي 
وحدوده. فبقدر ما تما هذا الاير على أسس الوحي وا مفهومية المنطقية لارسطوء والثنائية 
الافلاطونية الجديدة فإنه يعهاوى تحت ضربات كل الانتقادات الموجهة للفلسفة الاسكولائية 
المسيحية» و بصورة أعم للمثالية الموضوعية. فمن اليسير إظهار كيف إن الاتجاهات الرئيسية 
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الثلاثة في التفسير المطبق على القرآن . الاتجاه المنطقي واللغوي والنبوني لم تعمل الا على 
تنصيب الوعي المغلوط حكما أعلى للمطلق والنسبي للصواب والمخطأء للخير والشر»... الح. 
فحيغا نظرنا سنجد نفس التفكير الماهوي الذي جمد تحت التأثير القوى للميتافزقا 
التوحيدية(27) 9 تلك اللغة ذات البنية الاسطورية التي تعرفنا عليها في القران؛ في 
استدلالاك أأحادية وشكلية: في نقائض بمجردة لا رجعة فيباء في خلافيات سطحية و عقيمة» 
وفي بناغات#غنوصية. بل نجب أن نضيف الى هذا أن البشريةالوسطية كانت تستعيد 
بالطقوسالإما كانت تفقده بالتأمل» كا أن بوسعنا اليوم أن نستعيد بفضل معرفة مطايقة 
للواقع؛ المعثي الذعيبلا نستطيع الامساك به لتخلينا عن الطقوس. فهده الاخيرة كانت تضبط 
الوجود اليومي للمؤئن وذللك بجعله ف اتصال دائم مع القدين, فهي كانت تسمح بتجسيد 
التماذج والمقاصد اللإلحى .با#في الاساطير ‏ الرموز(28), عبر اللسان والجوارح. وعليه 
فالمشكل الان هو معيّة لماذا وكيف امحدر في اغلب الاحيان هذا العالم الاسطوري الذي 
خلدته الطقوس. الى درك أطيح فيه عبارة عن نظم مكلسة على صعيد التأمل. لنحاول 
الجواب عن هذا السوال كاشفينجعن مكامن الانفصال الاساسية في كل من التيارات الثلاثة 
المشار الها سابقا. من الوجهة التياتشغلنا ‏ أي تحليل طرق القراءة المطبقة على القران ‏ 
يصعب فصل الثيار التطعي عن اليم اللغوق . أكيد أننا لا نعرف بدقة مأذا تدين به 
الدراسات النحوية والقاموسية منذ نشأعنا في العراقيأثناء القرن الثاني للهجرة للمناهج المنطقية 
الفارسية ‏ اليونانية (29) غير أنه من اليسير أن نبين أن كلام الله الذي تغلغل في التاريخ 
بعمق بفعل إسماعه صوته للناس في منطوق بشيري؛ سرعان ما جرى توظيفه في كل مجالات 
المعرفة وجميع ميادين الوجود اليومي بحسب مناهج الميتع والتأويل المعتاد استعماها ضمن 
أوساط العلماء في الشرق الادنى, وقد ساد في مرحلة/أوق_دؤتما شك التأثير المنتشر للعوائد 
الفكرية الفارسية البيزنطية على التيار العلمي. إن التدخل القوى للفللشقة الاغريقية منذ بداية 
القرن الثالث والتي عرفت حظوة وامتيازا من قبل نظام كان يباحث يعق#«ايديولوجية» سيمكن 
من الاداة «العلمية» لخيانة مزدوجة * من جهة لان الناس سيغرهم) سحر الاشتقاق والبنية 
النحوية وصنعة الاساليب الخطابية» ومن جهة أخرى فإن الفقياءوال وكفا المتكلمين 
والاصوليين سسميدحولون الوخي الى مدونة اخلاقية دينية تعرض العماج التشريعي للمغالط 
وتجنح به الى البوس» دون أن ن يسعفهم ذلك نظريا فى انقاذ الطابع المتعالي(الكلام إلله الذي 
جعلوه بحكم الظرف نظيرا للحديث300, 

أما من جهة الفلاسفة» فأنهم سيعرضون عن القران علناء وسيوترون عله تعانغ 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو. ولقد نج عن ذللك انتشار وأسيع للميتافزقا التقليدية في 
الثقافة الاسلامية بكاملها. وللوقوف على ماخلفه هذا الانتصار من نتائج سيئة على التاريخ 
العام للاسلام» ظهر لنا من المجدي أن نذكر بالمبادىء الموجهة التي نحكمت في تشقير 
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الكتب المقدسة وبالتاليى في مصير المجتمعات (31) في الغرب المسيحي أو الاسلام على حد 
سواء وسنؤكد هنا على خمسة مبادىءع : 

أ) أن مقولات ارسطو كا تلقيناها عن الشراح» قد رفعت الى منزلة الجواهر الميتافزقية 
تقطيعا للواقع تختص به اللغة اليونانية. فلقد جرى تقعيد العربية واللاتنية وكذا اللغات الغربية 
في بنثائها النحوية تقعيدا منطقيا بشكل جعل التفكير في الله والكتب المقدسة يتم داخخل أطر 


مفاهيلية متعشفة (32). 


ب)(القد كرست مبادىء العقل مثل اهوية وعدم القياس مفهوما للزمن الاجهاعي 
يتصف بالتجاثس _حيلك أصبحت ممارسة الاستدلال عن طريق القياس (قياس الغائب على 
الشاهد)(33) ممكنة ول أضرورية. وهكذا فقد تم فرض هذا الاستدلال من قبل الفقهاء 
المسلمين كمتبج لراقبة|التاريخ عن طريق الوحي. لكم هو ادع هذا المنبج ومضر مخالف 
بالاخص للقصد حصي لكلام الله الذي يحرك التاريخ. إن ذلك سيفضي بنا الى المفارقة البالغة 
الدلالة لعمل واحد من أكثر المفكرين إجلالا في الاسلام: الغزالي (مات سنة 505 ه) الذي 
قدم تعليما موجها كله نحو «إحياء علوم الدين»» والذي كرس أحد تصنيفاته للبرهنة على أن 
القران يحتوي على كل أشكال وضروب القباين. (34) وبصورة أعمء فإن شراحا عديدين؛ 
والذين اغتذوا من هذه المبادىء العقليةالظبقون على القران مفاهم الجوهر» والوضع والجنس 
والنوع... الم التي تقتضي بالضرورة القيّامٌ بتقطعيات سكيونية في زمن الصيرورة الواقعي. 

ج) إن مبدأ العلية قد جرى رفضه من قبل الكلام السني» في صيغته الفلسفية وليس 
في منظوره الجبرى» الاحادي والجرد الذي يقتضيه بِالْضِرّورة/ وبدل القول بالحرك الاول» أو 
العلة الاؤلى» سيعم القول بأن كل موجود (شيء) يعاق نشوا وخلقه في كل لحظة من طرف 
الخالق(35) وهكذا فقد تمت تذرية 5وأءوواهو:ه للعلية وليس يرفضكها من حيث هي مبداٌ 
مفسر يجهل التكوين الملموس للواقع» وصيرورته وديناميته الجدليةة 

د) بجانب الحقيقة المنزلة ‏ أو في مواجهتها ‏ تتأكد حقيقة عَقَلقِة ‏ منظور إليها 


كنتيجة ملزّمة للتطبيق للتطبيق الصحيج خذه البادىء والمقولات اللازمنيةق ومكذاأ ستتولد تلك 
الصراعات الطريفة . بين العقل والايمان وكذا اشباه الحلول التي ندين بهااللفلاسفة على 
ا خصوص. ش 


ه) إن ازدواجية النفس والجسد التي علم أفلاطون: والتي أكد عليها افلوطين لجرك 
توظيفها من قبل الرواقيين على طريقتهم» تُجل أسطورية للارادة حل الرجاء الذي انفتح بالوتقي 
ان الارادة المتنورة بالعقل تستطيع أن تختار خلاص النفس ‏ وهي مبداً روحي» خالص. 
خالد موطنه الحق هو السماء ‏ على حساب الجسد ‏ كراقع مادي. غير خالصء وعابر. 
وينجم عن هذا نظام للقم الاخلاقية ‏ السياسية سيجري اسقاطها على التعالم القرآنية. لقد 
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عرفت هذه المبادىء تطبيقا تعظم صرامته وتتضاءل بحسب المؤلفين. وهم في كل الاحوال قد 
عملواء ضمن النص القراني على ابراز تنافضات «منطقية» مثل تلك التي تتعلق بالجبر والقدر 
وبالنبوة وكذا الولاية والخلافة. ‏ الامارة ‏ والسلطان, وكذلك بمسألة خلق القرآن أو قدمه» . 
والازات المتشاببات» وقضية الصفات... الح. ولليقاء على الرغم من ذلك على طريق الهدى 
الذي 'يوصل الل آله برزت الى الوجود حلول تأملية متنوعة؛ ترتيط بمواقف سياسية ‏ دينية 
في ظروف تاريظةأجددة. وهكذا فان الاحذين بحرفية النص (الحنابلة» الظاهرية) يعبر قعودهم 
عند الظاهر في النص_وتعلقهم به؛ عن الانشغال ازاء تضمين دعوة الله داخل كل عقلنة 
مكنة, م يعبر في الوقستعءذاته عن الرفض الاجهاعي ‏ السياسي لارستقراطية قد بالغت في 
الاشتغال بالدنياء أما الاطفون. بالعقل (من معتزلة وأشاعرة وفلاسفة) فان ثقعهم بالعقل 
الارسطي - المقدم كأنه هل الشقاالبشري ‏ تترجم انخراطا في الايديولوجية الرسعية(36) أي 
التدبير الفعال لشؤون الامة(لاستخدام الدين كأسطورية وكمدونة للقانون؛ وأخيرا هناك من 
سنسميهم بالمتخيلة 1589108415 (هن إصوفية وشيعة) والذين تتراوح مذاهبهم بين المرموزات 
المعتية كشقا بالتجربة للاساطير ‏ الرموزاء» وبين العرفان 60080 المعيش كحلم محر ر(37), 

إن هذه العصبة الاخيية من الافككار قد جسدت التيار النبوتي في التفسير. فالشيعة 
الذين ابقاهم منافسوهم السنيون الذين سيطروا لل السلطة وحدهم حتى سنة 38(344), 
في موقف المعارضة السياسية ‏ الدينية قد أسسوايفلتتلظة#نبوثية ترتكز على شخص الامام ‏ 
الزعم الروحي 18 ول ناو 16 م تستخلض النتائج البعيدة لقصد موجة ولكن 
بشكل ضمني في القران» فالصراعات العنيفة التي تشبت بينالشعية والسنة منذه وفأة النبي 
الزعم الروحي الال - تعير بشكل كامل عن المعني الكلي للوحي الذي يحرك الجدلية في 
التاريخ بتضمينه بعد التعالي. وبالفعل فان الذين حازوا اسج>أهلة السنة والجماعة قد عملوا 
على تبني منهج في قراءة القران يناسب تأسيس نظرية الامر الواقع : فالظاعة تجب للخليفة وي 
الامر وذلك بإضفاء المشروعية على حكمه حسب النصوص الصريحة وطظلتيب سلوك التابعين 
الاول. إنه يكفي» بعبارة أخرى» الالتزام بالأثامر والنواهي المطابقة للعقل)(39 ومراعاتها في 
حرفيتها. وهكذا فقد جرى رفض إمكانية وجود معنى باطن للقران ذاعها مراإقِل هؤلاوع غير أن 
هذا المعنى الضمني هو بالضبط ما سيحظى بالامتياز من طرف الشيعة الذيزهاسيجهدون في 
إبرازه وتوضيحه بفضل تقنية في التأويل تخترق ظواهر الكلم لبلوغ الباطن. ويتكم هد فان 
الذين قدمتهم الايديولوجية الرمية كارقة من الدين هم الذين كانت هم جدارة في معا(ضة 
الموقف الذرائعي (البراغماتي) واللائكي للسنين بموقف ديني أوحد قادر على ابقاء الالخاح 
الاول للوحي في قلوب الناس على أن بجسدوا بهد جهيد التعالي في التاريخ. 


تقد نافح هؤلاء عن موقف يرى أن الدلالة القصوى للنبوة هي الاشراق .المستمر للوحي 
الالمي الذي لايعتريه الكلل؛ على الوجود الانساني. فالتبي قد بلغ إرادة الله على الارض وطبقها 
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بشكل كامل ووفي. وهذا التدخل قد خلق وضعا لاراد له ولا رجعة فيه : ان الامة_لا محيد لها 
عن زعم روحي يقودهاء دون أن تسقط في الكفر. وهذا وجب أن تمتد النبوة في الولاية» 
الخلافة الروحية التي تقتضى إظهار الحضور الحي للاله؛ أمام الناس حتى قيام الساعة. لان 
الولي» هو حقا الخذن المقرب لله» الرجل الذي يحقق ببركة مخصوصة مبادلة كل أوجه المحبة 
عل يجو كامل. 

إن الامر يتعلق» م نرى» بشرح لكلام الله الذي يوحذ في مستوى لغة ذات البنية 
الاسطورية(40» إن الامام الشيعي المدعو أيضا بالسيد العادل» يركز في شخصه الرمزي 
التطلعايها الغملجية 5م للبشر» كل هذه التطلعات التي زادها القران شغفا وجعلها 
تقبل التحتقيق. غير أن التشيع لم يسلم بطبيعة الخال من العوارض الثقافية للعصرء فقد ربط 
على ذلك النحوياليراث _الروحي بسلالة محمد» وعندما ستستولي الاسماعيلية على السلطة في 
إفرقية(1*) ثم في ميطلر» كان من الضروري تحويل الالحاح الروحي المحقق على مستوى الخنطاب 
الى الحاح تبريري وطقومبي بُغِيته امتلاك عنان التارخ وضبطه(42) 


2 القران تجاه الفكر المعاصر 
لقد تحدثنا بما فيه الكفاية غُرن(الاقاق التي فتحها النص القراني وكذا عن مختلف 
التناولات التي قام بها الفكر الاسلأمي التقلتدقي لهذا النصء لنخلص الان الى معالجة السؤال 
الثاني الذي سبق أن طرحناه في بداية هذا الغوض : فما هي الاسباب الداعية بالفكر المعاصر 
للاههام بالقران ليس كوثيقة تاريخية وأدبية فحسبء يل باعتباره نمطا للتعبير وموقعا لنبع الوعي 
الكوني ؟ 


إن دراسة القران وكذا الفكر الاسلامي وفق"الأبط الذي مناه بإمكانها أن تستجيب 
لثلاث ضرورات ملحة يمكن صياغتها كالتالي : 

أ تجاوز عقلية التمركز العرقي والتفردات اللاهوتية جار إببائيا. 

ب) تنمية بحث علمي حيث يجري اعتبار الوحي والحقيقة والتاريخ في علاقاعبا الجدلية 
كمفاهم مبنينة للوجود البشري. 

ج) إعادة لم شتات الوعي المغاضر. وكذا اللغات التي يعبر ببالإغن ذاتهأوسنقتصر أيضا 
هناء نظا لضيق المجالء على بعض الاشارات المؤقتة حول المنظورات» الت ي«لتّحها القرآن 

لقد اعتدنا الحديث عن التمركز الذاتي الغربي على الخصوصء وإن هذا الموضوع لازال 
يلقى الحظوة في طرد الشياطين النشطة للعهد الامبريالي» وكذا في إبطال العجائبية عن ادعاء 
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ارق للكونيه. ان التقدم الذي حققته الانريولوجيا و الاثنولوجيا حديث العهد ولازال مثارا 
للنقاشء ثم انه غير كاف المعادلة وزن الاثار التي يمارسها أحساس جديد قديم فيما بخص 
الحقائق الدينية. فهنه الاخية ترتبط بالعرق. والذهنية» وبكل ما يؤْسسء على مستوى 
اللاعقل؛ رفضا جربا للاخر. وبالتالي رفضا للقم التي يعيش عليها. وما لاشلك فيه أن الثقافة 
الجامعية, قَذْ تجاوزت التعصب (التشدد)؟ فالمسيحيون الذين يبدون حماسة للحركة الكونية 
ا يبحثون عما من شأنه أن يخدم التاخي الروحي مع الاديان غير المسيحية 
(43) لكن/الامر.الذي يظل واردا هو اقتصار الجامعي على الوصف «الموضوعي» للظواهر 
التي لا تعنيه مطلقا من الوجهة الوجودية؛ في حين أن علم اللاهوت لن يتخلى مطلقا عن 
تشبته باشكالية تفردية(44), 


ومهما يكن فإذا توصل في الغرب الى قطع الخطوة الاخيق في اتجاه تعهد فكري 
للثقافات الاجبية» فمن الاجنذى الاعتراف على الاقل أن مطلبا كهذا يزداد التعبير عنه أكثر 
فأكثر. بينا لا يم الامر عل! هذا النتجو بالنسبة للبلدان المسماة متخلفة» أي بالنسبة 
للمسلمين على النصوصء فالتغرب لدف هولاء؛ يتلخص منذ القرن التاسع عشر في 
الاستشراق الذي يتميز اما بالفبولٌ الساذج للافكار الثورية» و تقنيات التعبير الادبي وعلاوة 
على ذلك؛ غزو الحضارة المادية» وإماء 5 .ظهر موّخرا برفض انفعالي لانسانية بلا روح. 
وهكذا سيد البعض بلعناته على الانانيات الثقافيةالْلبض الاخر. وإن ارتقاء القرآن في هذه 
الشروط الى منزلة الوثيقة الشاهدة على الوعي الكوؤِل لما يم بعد. والحال ان هذا الازتقاء هو ما 
يتوجب عل هؤلاء وأولنك تأمينه لفتح طرق جديدة للعلوم التاريخية والفلسفية واللاهوتية» 
فالأمر لا يعني أن نحقق «في الخيال وفي الوجدان»(45) الثرقفاً شُبيها بموقف المسلمء باعلاننا 
جرافا ان الله قد وجه دعوته للناس بواسطة محمدء بل لامر“ عكس ذلك فالاسهام الاصيل 
الذي يورده القرآن بالنسبة لفلسفة الدين» هو أنه على الرغم من بإابطه الظاهرة بظروف سية 
النبي؛ فانه لا يكف عن تقبله باعتباره وحياء ومن ثمة فانه يفرض ععللِنا الم نعتبر ظاهرة بشرية 
في جميع مقتضياءها الوضعية تلك الظاهرة التي تُركت حتى الان مالا للبثافاك الدوغمائية 
لعلماء اللاهوت ولتأويلات العلمويين المتعسقة. انه لامر بالخ الدلالة ان مبحثا يالغ الاهمية مثل 
تاريخ الاديان المقارن لم يغز موقعه بعد في التعلم الجامعي(46) فالمأمورية الجسيظة افي ابطال 
العجائبية وإبطال الاسطرية في التاريخ الديني للبشرية لازالت تنتظر القيام لبها بتقظلد عاشي 
متتحور من كل المسيقات اللاهوتية. بل ان الاعمال اللاهوتية الكبيى ذاءها يجب انتصح 
موضوعا لهذا الفحص النقدي. فما ينقص الجهود المبذول في هذا الاتجام بخصوص الملميحية 
هو المغي بثيات صوب مقصد انغريولوجي : إن المقاومات التي تبذل حيال فزع الاسطرية 
تدل على انه ليست هناك نية في تجاوز التأمل حول إيمان معين الى فهم للايمان كواقع بشري 
وظيفي ضمن مواقف تاريفية متنوعة. إن الامر يتطلب تحديد منبجية ولغة مشتركة ‏ وتلك 
شروط كل علم ‏ من شأنها ان تسمح بقراءة كل الكتب المقدسة باعتبارها احدائا تشكل 
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جزءا من اقتصاد الخلاص الانسالي. وبذاك سننتقل من اللاهوت كخطاب يستعمل استعمالا 
محدودا الى فلسفة للاهوت؛: وسيكون هدفنا حينذاك ليس الدفاع عن حقيقة ايمان ماء بل 
فهم الامان كحقيقة (حق).؛ وبهذا الشرط سيكف القرآن عن حال كونه خاتمة للتتزيل 
بالنسيةلليعضء أو مجد بناء على جانب من العبقرية بالنسبة للبعض الائخر. 

#ب2 التعالي ومغامرات الجدل. 


سيقوا#المؤمنون التقليديون معترضين ان تناولا من هذاالقبيل سيفصل الانسان عن 
التعالي وسبحرظه اين هذا الرجاء الذي لا يغذيه سوى الدين. والواقع اتنا باختزالنا الدين في 
مجموعة من الطقوس والمؤيسات والمناشط الدنيوية القابلة للتحليل العلمي» فإننا نسرع من 
وقع مسار ابطال(القداسنةا/عن العام وعن الوجود الانساني لنستقر آخخر الامر في الدنيوي» 
المباشر» والعارض. ولحين ذاك#سنزيد من صواب تلك النظرة التي تقصر الدلالات على مستوى 
التاريخ الواقعي الملل كتتابع من المغامرات غير المادفة» يل والتي كثيرا ما تتميز بالعبث. 
'وسيفضبي بنا هذا الى النتيجة التي تمين, بخصوصيتها عصرنا حيث يتأكد الحنين الى الانسان 
القديم كاعبام في وجه الالتزام بالعمل التاربخي دونما تحفظ» هذا العمل الذي يفضع لجدلية 
القوى الاقتصادية والسياسية. وان رفا الإبْظ بين المتعالي وبين مغامرات الجدل هو بالذات 
شكل من أشكال التعبير عن :هذا الحنينء _لاندإتتيح لنا ان نفهم لماذا اصبح الناس اليوم اقل 
معاصة بشكل لم يكونوا عليه ابدا. ففي الفظر الوسيط كان الغني والفقيره السيد والعبدء 
العالم والجاهل؛ كلهم يلتقون سواء بسواء في الزمن والمكان المقدسين اللذين ارستهما الاساطير 
والطقوس» أما اليوم فأن الانفصال اصبح جذريلأبين"العبد لله والمواطن : وأما المجبهود التي 
تبذل لاختزال المسافة فأنبا لا تتجاوز مستوى اللغةءأُو_بالأحرى اللغة التي تحمل هي بالذات 
آيات التصدع. ان قسطا عظيما من التأمل الفلسفي و اللاقوني لازال يعمل على تخليد 
الاشكالية العتيقة حول الروحانية والمادية» والتي تخفي عجر العقلى البشري عن الارتفاع الى 
مستوى يعيد فيه طرح السؤال بصدد التأويلات الجزئية طرحا أساسيا. أن القراءة التي 
تقترحها لا تفصل الانسان عن التعالي» وإنما هي تفرض متابعة هذاه الالخير عبر الواقع التارتفي 
حيث تسد بأشكال مختلفة. وعليه فاذا اعيد الاعتبار لنص كالعَاتٌ» في كل مدلرلاته 
الفينومنيولوجية والتاريخية» مثله في ذلك مثل الانجيل والعهد الجديده فانإذلك التبيوكد الاهمية 
القصوى والامكانية المتاحة لاعادة قراءة الماضي البشري بأعين اخرى. فليس_مزه|الاكيد ان 
الانعزال والدشتت اللذين يطبعان الوعي حالياء ناتجان فقط عن التقدم الذي حققته الخضارة 
الصناعية. إن العقل الذي توغل لاول مرة في جميع ميادين المعرفة يرتادها بالحاح #علمي لم 
يتوصل بعد الى مستوى النظة الموحدة. إن التاريخ» بوجه حاص تجري الان إعادة بنائه في 
واقعه الاقتصادي والسياسي بعد إن تم بناله خلال قرون عدة باهتامات لاهونية» أخلاقية 
وأيديولوجية. غير إنه يتوجب علينا من الان فصاعدا طرح السؤال التاللي : هل من المشرو ع» 
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حقا وواقعاء أن نسرد التجربة التاريخية المعيشة «تحت راية القرآن»(47): أو في ظل التأثير 
المباشر أو المقنع للاناجيل والانجيل (الكتاب المقدس)»؛ وأن نستمر في المبيز بين التاريخ 
المذهبي» والثاريخ الحدثي والتاريعخ الاقتصادي والاجهاعي ...الم؟ ألا زال في وسعنا الاكتفاء 
باختزالى التاريخ في وضف مسهب للوقائع المعايئة والمرقمة؟ ‏ أو البنية التحتية الاقتصادية 
والاجياعية ثم يقول الماركسيون ‏ وأن نترك الميدان الحائل للسيكولوجية التاريخية قابعا في 
الظل كين الواقع الذي لآ ريب فيه أن هناك أليوم نزعة سوسيولوجية 1006 تتوق ان 
تخلف وضتعية 505:50 الامس» فالشعور. الديني ينظر اليه في اغلب الاحيان في انعزاله, 
كظاهرة متتضايفة (060000409منم6 بينا تستمر التعارضات : دنيري / مقدسء زمني / 
روحي في اثارة مخطيطية ممءموةممفطه5 للواقع البشري الكلي؛ وهكذا سيود البعض 5 لو 
أن الامر يتعلق بصلاة» إن«الزمني في الاسلام لا ينفصل عن الروحي بالمقارنة مع المسيحية 
حيث يبدو الانفصال!حاسماءو»م! سيمتنع عن فهم تمحولات المقدس في الدنيوي وكذا الدنيوي 
في المقدس. ان هذه الافكار المقتضبةوتتوق ان تطبع بمصداقيتها معرفة تاريخية تكون مهمتها في 
كل عصر وبالنسبة لكل مجموعة#بشتزية تقيم الاهمية المنتالية للوحي والحقيقة والتاريخ الملموس 
أو اذا اردنا بصيغة اخرى الاسيطورة» العقل والحدث (التاربخي) في تطور البشريةء وذلك 
بدون أية فكرة مسبقة, 

إن ما نسميه بالتاريخ الكلي هو نتيجةوطتناة العوامل الثلاثة التي توجد في توتر داتم م 
أشرنا الى ذلك سابقاء وأن الحضارات الاسلامية| تسمح لنا تجسيد هذه الرؤى بأمثلة عديدة 
وخصية. ففي القران يمكننا متابعة تدخل التعالى في التارخء وأسطرة الوعي» م يمكننا بالمقابل 
متابعة تأرعخية(48) التعالي وكذا.عقلنة الاسطورة. وهله الجدلية ستكتسب وثية حادة مع 
تدخل اللوغوس اليونافي(49), إن تناولا على هذا الفوس“يتضح. له جدارة العودة بمفهوم 
التعالي الى أفق الفكر المعاصرء ذلك التعالى الذي يحرك _وودنا ما يحرك الاقنصادي 
والاجماعي والسياسي في الان الواحد(59). 

إن هذا التناول هو وحده الممكن تصوره حالياء لانعاش إئتلاف! الوعي عن طريق 
إثتلاف اللغة. 

2ج نحو تبادل أشكال الوعي : 

إننا باستعادتنا لمعنى التعالي في التارية: نستعيد في الوقت ذاته ذا كلك امنظللية عجري 
الان اقصاؤها من قبل الذاكرة التاريخية. إن هذه الاخيرة تهميز بكونها منقسمة؛ متبدداةء جرئية 
ومنحازة بالضرورة» في حين أن الالخرى منظارية 6وأ4م5900» كلية؛ متفتحة على التجليات 
الرمزية للكائن» وإذن فهي متفتحة على التواصل العميق. كثيرا ما يترد أن,الييود» والنصارى 
والمسلمين هم سليلو ابراهم الروحيين» فهم يوّمنون يالاله الاحدء الحي, الخالق» الذي ظهر 
للناس بواسطة الانبياء : ثما يدقع الى اللجوء للغة هي ذات بنية اسطورية تستخدم رموزا 
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موحدة. غير ان حظوظ التواصل التي تفتحت عل هذا النحوء قد أقصيت من قبل 
الذاكرات التاريخية المتباينة؛ حيث يتبلور التاريخ بالفعل؛ وبالنسبة لكل أمة في «قم 
خصوصية» مودعة في التاريخ المكنوب» والادهى من ذلك ان كل دين قد استخدم خلال 
قزؤةالإعدة لتكريس ‏ بمعنى حرفي السلوك الاقتصادي والسياسي للمؤمنين به من هتا 
ينج الانيام القاتل للكلمة الدالة على الافعال التعبدية والعقائد التي يترجم الانسان بواسطعها 
علاقثه باللهم بل ايضا الكلمة الدالة على مجموع المذاهب والمدونات؛ والمناسك والاعراف التي 
فت في كلجإكيّان اجماعي. لقد سمح الشطط في تمطيط الديني على هذا النحو بتقديس 
الدولة والموؤسيئلات الاسلامية مثلما حدث في اليبودية والمسيصية) وهذا مأ يفسر اليوم 
توضيحا حازما عل غرارا)مانجد في هذه الفقرة لكارل بارث : 

«ان الدين ليس ابمستطاعه أن يغير كون فعل الانسان في هذا العالم يكم بغير الله. فلا 
حول له سوى في الكفف عن الالحاد في اجلى تفتحهء لان الدين باعتباره كينونة الانسان 
وملكه وعملهء هو اللحم الذي يكسلوه . نهو يسهم في فوضى الانسان وفيٍ طابعه الدزيوي» 
إنه ذَروته الاعى» إنه مات فهو ليس توا له أو إعادة نشأه. لا دين المسحيين الاوَل(51) ولا 
دين عيسى ولا دين المصلحين. فلي سيمن قبيل الصدفة أن رائحة الموت تنبعث من قمم الدين 
بالذات : وان ينشر زويتكل حوله ليبرالية|ابورجوازية سطحية» وكير كغادر افراطا مسموما في 
التقوى ودستويفسكى تمزقا هستريا... #اتهاالأساة: الا يخرج غير الدين من اعالي قمم 
الدين !انه لا يحرر بل يأسرء في شروط أشد وطأة من كل قيد آسر»(52). 


وهكذا فقد. تكونت خلال عهود أنماط من ,لوعي الستقرء والمأسور داخل جدران من 
اليقينيات المقدسة من قبل عمل بطيء للاسطرية. اوها الغمل هو ما يسعى العقل المعاصر 
جرأة «أنمة» لتحليله للكشف عن إوالياته» وتحليل مكوناته ليتمكك اخخر المطاف من َأُسَيين 
معقولية بدون هواربة وبدون وساطة وتأشيس قراءة مباشرةا وكليانية. 5:6 ووذاهعه7 للواقع. وقد 
يحدث اثناء مباشة الاستقصاء أن يتحول إبطال الاسطرية المعلن عليه بطريقة خحفية الى اسطرية 
جديدة. وهذا الخطر أكعر عبديدا لكونا نعيش عهد الايديولوجيات التي .هي اسطوريات 
معقلنة» حيث حل المفهوم حل الرمز ولهذا يعرص الفلاسفة» وعلماء اللاهوت على المبيز بين 
إبطال الاسطرية وإبطال الاسطرة. إن هدم الاوثان الذي يتميز به النفدا المعاضر يلتقي في 
النباية بالموقف الاكثر تباثا في الاسلام اأتقليدي» فهذا قد دعى مثلا الى#العودة للؤوحيّ بعيدا 
عن التأويلات» والخيانات» والاؤثان من جميع الاشكال التي ولدها التاري. ولد ردذالصلوفية 
أننا يجب أن نستعيد الطراوة الاولى لكلام الله. أما اليوم فإننا نقول إنه من اللازم تحرياالنواة 
الاسطورية الاصلية» والقصد المحرر للكتب من كل الاعراف والطقوس «المعتقدات التي, 
أخلطت باسم الدين. إن الامتياز الذي تنعم يه تجاه القدماء» هو ان باستطاعتنا تحقيق ابطال 
الاسطرية هذا دون ان نرفض التارئخ بل إنتا على العكس من ذلك سنقوم فيه بنشاط أكعر 
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وضوحا واقل استيلابا. لقد دخلت اشكال من الوعي مافتىء عددها يزداد في حوار طابعه 
«مبادلة - ات» 50 بفضل المطلب 5 الملح المنفتح على الدعوة والممارس بدون 


هذا 0-6 : 
82 


وازعها باللاقة والاحتراز» ا تتطلب ابحاثا واسعة ومتنوعة؛ ومواجهات صارمة مع المعطيات 
المتغرة للفكرا العلييي الذي شهد تطورا ١‏ شاملا. بيد أننا تأمل أن نورد مستقبلا مساهمة أكثر 
جوهرية في هذا المشتزو ع الواسع. أما الآن فعلينا أن نعتيف طوعا بأن عدم صبرنا على وضع 
حد للبداهات المشيتة والتىهلازالت تند رواجا تجاه واحد من الاكثر النصوص المعروضة على 
نظر الانسان روعة. بيككون قداإيجملنا على صياغات غير حذرة» وليتذكر القارىء كلما اأحس 
بذلك» أننا ندعوه الى(التأملجأكثر ما ندعوه الى تقبل حلول خبائية. ومهما يكنء» فإننا 
نستطيع أن نسجل النقط التالية اكمكتسبات : 


1) أن النقد التارعني والفيليلوجي امع كونه عملا اوليا لاغنى عنه في اتجاه التوضيح» 
يققد ماله من حقوق عياه الوصف الفينومينولوجي للدلالات كا تلقاها وعاشها الوعي 
الاسلامي. 

2( أن العقل الجدلي المنضاف الى الخيال الرمزي» أو بتعبيو آخرء الوععي اللاجره هو 
وحده القادر على دمج كلم الوحي» بما فيه مرخ «تناقضات» عملت ضمنه على ابراز العقل 
المعقلن, هذا «العقل الذي تأخذه الرجفة أمام كل مظتفككةومن القرآن» ؟آ يقول فولتير. 

3) إن القران لا يمكن اعتباره مجرد وليقة أدبية وتازيخية؛ هذا يعني انه يتوجب علينا 
بالضرورة قلب المنبج الذي عرف حظوة على يد الاصوليين القداقى والشراح الْمَحْدَئِينْ؛ 
فالايات لا مستمد معناها من «أسباب النزول» بل يمكنها أثا[تمد المؤرخ بدلائل حول وضع 
الثقافة والمجتمع في الجزيرة العربية ابان القن السابع (الميلادي). إق ربط_الايات بالظرف 
التاريخي: معناه اعطاء مصداقية للفكرة الوضعية حول تنزيل انتبازيؤييخول نبي يدعو الاله 
لنجدته في اللحظات المناسبة؛ معناه أن نجمد فيما هو عارضء أهمية نصلإأمقضيده الاساسي 
ونتيجته الفعلية» هما تحريك التاريخ» لقد ان أوان مراجعة هذا الموقف القاتلل للكلام الماهوي 
الذي تطور في العصر الوسيط. 

4 إن المطلب النقدي الملح فيما خص التأويل قد وصل الى درجة صار إفيبا أمام 
خيارين» إما ان يحكم عليه بتكرار نفسه وتبدده في فحص الجزئيات» وإما أن يتجاوز نفسه 
نحو إعادة ائتلاف .الكلم وتبعا لذلك نحو إعادة إئتلاف الوعي. والحال أن هذه المرحلة 
الجديدة من البحث ما لبثت تبدأ فهي الان في طور النشوع. 

ترمة : العرني الوافي 
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1[ ل يجب التنبيه مع ذلك الى المحاولة بالشجاعة لاستاذ مصري» محمد خلف الله الذي نشر منة 1953 أطروحة 
بجددة عن «الفن القصصي في المرآن» الطبعة الثالتة. القاهرة 1965. 

2 ا مرن#هنا نفهم اذا لا يستطيع الاستشراق أن يقدم شهادة ثمائلة : نهو بدي احتراما يمود من الوجهة العلية 
البفظثة الى جعل العقل في حل من كل الترام. وعلينا ان نعترف إذن أن مسالة العلاقات بين الوحي والحقيقة والتارخخ لا 
تشغلن الا بقض الباحثين : راجع : 1968 انبع5 .ورأامعوزل '! عل عأومامفغط؟ سنمىعقاي؟ 3.١‏ 

3 لد إتعدد الكلام في القرون الؤسطى «كحجاج دفاعي» ايضا الا أنه حافظ حتى في بعض جرئياته الجدالية على 
مفهوم للتعاا يفتقر اليه اسم ود اكثر فاكبر فهولاء لم يتوفقرا حتى الال في ان تحملوا على عاتقهم ضرورة النقد 
لعصرنا الراهن ولا آم يوا بشكل حقيقي الوعي الشامل ا 

4 لتحديد التعابيز أ المفاهم !١‏ لواردة بين مزوجتين يراجع دع نان ارم روع6» امعلدممم عا عدوممن 20 


عصصمة بعنوةامعط] )مم عقاعيعه| ممامتعمل قرعو5 ذا فصقل معنوأومامامهة» ؛أمعصمص ها غم 
135مم 1967 نامةطاء)(0]. قا ,عمعومهافلا مز ,لعبوأومامغط1 

5 نفضل استعمال "كلمة فاضيلة بدل حاسمة لان النعت ت مستعملا في هذا السياق يحل الى الفصلة أو الانفصال 
ململ . (المترجم) 

6 المرجع نفسه 146 .م 

7 14 ,ا|(١ا‏ بعل وياع 

8 يفتح تخطيط الفاتيكان الثاني جول الاديان» افاقا في هذا الاتباد بدون ان يتختى على الاقل منبجيا عن ا لوطن 
الوحيد لحقيقة الدينية اي الكاتوليكية الذي اعجمجضره وتلقي فيه الاشكال الاخرى للتعبير عن الازادة الائلية» غير 

انه يظهر إنا في عصرنا هذا الذي تسوده الايديولؤلجية السوائية؛ أنه يتوجب على المشرو ع'اللاهوقي ان يراوح الخطو على 
الاقل مع المشرو ع الفلسفي «فالابمان الباحث عررهالعقلل» يجب ان يكتمل على جميع مستويات البحث بالعقل الذي 
ينشد الايمان. ثم ان هناك تواطوا موضوعيا بين الايديولوؤيظة السوائية غير ذات الامى البيولوجية النفسية الانطولوجية 
وبين علوم اللاهوت الدؤغمائية المؤسسة على الكتابانث (الكتب المقدسة) الحزئية ا عن :موضعها يا يقول القرات. 
9 قمنتاباشتقاق هذا المصطلح من شفرة ذات الاصل. لتقي تقول القواميس الفرنسية. ونعنئ بالتشقير 
8 ]]أناءة2 فنك رموز نص مغلق مكتوب برموز أو طلاسم تتقللب: اتفسيرا 55 حسب قواعد معينة. (المترجم) 
0 - هذا السعى يقترحه ه.كوهية بالنسبة لتاريخ الفلسفة#يكاملهة راجع ٠‏ 

8 وأبو رععموع مع ونوتطمنومانظم ععقمعم قا عق وعناففيم 5وعلموقرو دعا 

11 سا باجم : عتمقعما مط عه عزوبراهمة امع كمدمعة موعلاعط؟ مز مواا 6600300 ,نايعا .7 
4 ونان ؟ ومنو طعهمها اغيم 

12 - عندما نشدد على كلمة نص فاننا نريد بذلك التأكيد على ان الخطالك القراني نظام شاع التأسيس من 
العلاقات الدلالية (من حيث التداعيات والاقتضاءات و التعارضات) وهكذا فأث كل صل خاص أو آية لا يد معناء 
الكامل ألا اذا ارتبط بشبكات قاموسية منطقية تقود اعادة بنائها دوما الى النص. 

3 ل بمن فيهم المسلمون الذين لم يعودوا يحفظون القرانت حسب القواعد والاضطراغ م ف +الماضي. 

14 كا حاول القيام بذلك ج. لابوم راجع : فولزاهمة مقعءمه عا ,مدناقع طق الال ومن بده مصطفى عبد 
الباقي» تفسير ايات القران الكريم القاهرة 1955. 

5 اعد القاريء تطبيقا أشمل هذا المنبج عند 0ا1.)215 المرجع السابق 

6 - من الفساد بالمعنى الارسطي (المترجم) 

7 لكل من هذه المقردات مضمون نفسي دقيق في القران. 

18 بدل المحافظة على كلمة ميثء سنستعمل اسطورة مقابل 890188 وذلك لما تبحه الكلمة من اشتقاقات؟؛ 
وهكذا ستقابل اسطرة 390ؤنطة/8 وإبطال الاسطرة 606هواط]لا2800. ا ستستعمل أسطرية مقابل 
ممأ هذنوه نوطابلا وإبطال الامطرية مقايل 84100 5أوهاهط 631 أما كلمة عنوهامط+لاقال فقد درجنا عل 

. مقابلتها بأسطورية» غير انا سنتخدم ايضا كلمة ميثولوجيا وهو شيء معتاد. (المترجم) 
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9 راجع : مفو اأمطصملا5 مماعومأوقك ةا ,لووقابا .3 
3 )قصل زااق6 ,وطابزلى يال كعأعممقم بعلقتاع .لز 19647 عنام 
0 - هذا لا يعني ان الاساطير مطابقة لبعضهاء بالعكسء ان منبجنا يمكن من تلافي المقارنات النصية والتاريخية 
اللاحدية والتي تنتمي الى القول بعدم امانة القرآن تجاه العهد القديم والقول بالتحريفات والتبسيطات.. .الح راجع تطبيقا 
حد يثا(اهذا /البعد النصي عد : متعطقعلانل موره0 صما معوصواطقعرة معطعؤتاطا8 عل :عبرعمع.م 
1 ايفالامر يتعلق ياظهار الكيفية التي يستعمل بها القران بطريقته الخاصة الشخوص والقصص: والرموز التي سبق 
توظيفها لارسنائ] اسلقلوريته الخاصة فهناك تشابه في طرق التأسيس وف هدفية الاساطيرء في حين أن ثمة اختلاف في 
الوقائع التي يتم الوقوف عليبا. 1 
1 هنذا الموقفظا يمثله) يبشكل جيد في الاملام ناريخ المذهب الحنيبي راجع هتري لاوست» 

5 غنمبيؤة ,ذؤواعا'! 5م03 5وتوواطعة عع ا ,؛أذنيمة ] ا 
2 - راجع : متوممماعهة 55:57 مم ,1960 ؤتروم راقص نال عننوأاهطصبا5 قا “مم81 .م 
3 لغقد قمنا بذه الحاولةا في 'القراغة باعتادنا على اعمال الغزالى راجع : 
.ل ,5هوصواةم؟ ,المعقطة ع8 عالارمه ٠"‏ مفبمع'ل عرتمتوتط غع ,مملأقافياة8 ,ممعم لعمقطماق 
الاكاكا ومتكهادا وتقدغة ,تطاعوظعة 
وفي هذه المحاولة نلتقي بالتفسير المازكسي أولككن مع اختلاف أسامبي : فالدين ليس بالضرورة «افيون الشعوب» بل هو 
شكل من أشكال التحقيق التاريخي للانسان وفن أنمة فهو مرتبط بعاديات التاريخ حيث يخلد تأكيد المقدس. 
4 لدراسة هذه اللقاءات راجع عمئنا : ناأة 866ة)3 8تموتمقصنط ١‏ 08 عل0ندزة'! ف ممتتباطارامه» 
معموغوتط عع عطمهووائطم طبإسرفاواك8ا ,عربوفط ٠"‏ عل واعؤنع مار 

اما الرمزيات الاربع فقد عمل على تجليتها قبيزهان! د. بارثيل راجع : ال مهأأه )6م معام ,لوطارة8 ,8 
3963 ,غفلنازه ا وداوأأطاط عبوأوهاه56؟ اع عسوونط أ يتمريعووومها 
5 ب راجع ١4‏ لعنقتملزالوة ,عموتم3اذا عتظكومعماتظم وأ عل ععتماقنت ,منطروت .لم 
6 - راججيع 1 ,1965 أأنه5 ,مموأتق ذف رمعم “لم86 ,عنفمعا8 .م 
7 حيث ينتظم التعلم الافلاطوني الحديد (أثيولوجيا ارسطو) وعناصرمن الغنوص مختلفة الاصول انتظاما اقل أو 
اكثر بواسطة هقولات ارسطو 
8 حول الطقس راجع : 1957 .6.نا.ط ,عفتقصسط ممأكلوصه66 مااع وعفأاظ قعا بعبابومع2ة28) ,ل 
ولدراسة الطقوس الاسلامية فان احسن عمل يظل هو كتاب احياء علوم الدين للغززلي الذي لا يقف عند الوصف 
ا خارجي للافعال والاشكال. 
9 راجع 1 طابنهءيزق8 1غ عطقرة عنوماماتطم عل 6غأق1 ,لذ اطناع .نم 
0 . والظاهر ان هذا التناظر يجب ان يؤول كعرض من أعراض إلوعي الاسطورى الذي يؤحد كل شيء في المقدس 
1 هذه الصياغة تعني فقط حركة التفاعل بين الثقافة وامجتمع. فلا يجب اذن ان تعتير ان(قي«الامر علية ذات انهاه 
واحد 
2 راجع وعممغاطمم6 ,عا عنومها عل قعمهوفاقء كع عفددعم عل 5وأمهوفاق رع أوامع بامع8 .5 
53-4 .66 ,66 لرقص]ااقت ,واقعفمقعو عبوتأ5أيومذا عل 
3 لقد كان تطبيق القياس الارسطي في صورته الشرعية اي قياس الغائب على الشاهد | طامة اكنزى على «الفكر 
العرني الاسلامي اذ تحول الى «فعل عفلي لا شعوري» ساهم في تحديد الحقل المعرني العام والمباطن/الابنتظمي) الذي 
يتحرك ضمنه هذا الفكر ما ادى الى غفلته عن واقع متغير ووقوفه عند الفرورع يردها الى الاصول والاشباوا والنظائر 
وقياسه الحاضر و«المستقيل» على الماضي «لقد ترنبت على هذه الالية الذهنية التي اصبحت تشكل ‏ ومانزال لك 
الفعل المج في تشاط المقل العربني نتائئج خطية منبا : الغاء الزماك والتطور : فالخاضر كل «حاضر» يقاس عل 
الماضي وكان الماضي والحاضر والمستقبل عبارة عن بساط ممتد لا يتحرك ولا يتموج عبارة عن «زمان راكد» ومن هنا 
لاناريخية الفكر العرني «راجع كتاب الاستاذ محمد عابد الحايري. نحن والتراث دار الطليعة؛ بيروت 1980. ص 13 
16 راجع أيضا ما يقول الامتاذ عبد الله العروي عن الاستعمال التريري للمتطق الازسطي لدى العرب القدماء 
العرب والفكر التارغخي دار الحقيقة بيروت 1973. ص 135. 136. (للمترجم) 
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4 راجع : أبو حامد الغزالي» القسطاس المستقم منشورات شلهوت بيروت 1959. 

5 - يتجل ذلك مثلا في فكرة: «الكسب» الاشعرية. وفي القول «بالبداء» عند الشيعة (المترجم) 

6 لاحظ على الخصوص الدور الذي لعبه المعتزلة في «المهاز الايد يولوجي للدولة» العباسية عل عهد المأمون مما 
دعاهم الى اعادة نامي الاسلام وتجديده على اساس المقل «ففي عهد المأمونء كانت نزعة المعترلة جهدا لتقديم 
عقيد ة والإتديدة_الى الامبراطورية الموسعة: عقيدة نستطيع أن نوحد في ايمان واحد جماعات من السكاك غير متجانسة. 
ول يكن يمكان الحديث عن فرض هذه الوحدة التي لاغنى عنباء بالعنف والارهاب» لذلك فقد نوجب ادماج التقاليد 
الثقافية الثلاثةجالاكثر غى : الاغريقي؛ والعرني والفاربيء مع اللجوء الى المعيار الوحيد المقبول من الجميع : العقل 
الخرد..."وذلك هوا القصد العميق لاعمال الحاحظ غير المتلاحمة ظاهريا» راجع تاب الاستاد عيد الله العروي 
الايديولوجية العرنية المعاصرّة. دار الحشيقة بيروت 1970 الصفحة 123 وما يليبا (المترجم) 

7 راجع للكفياتع لها 

كلمة حلم 88/616 يب بواعتارها في المعنى الذي جرى تعديده في اعمال غاستون باشلار. 

8 وهو نارخ الاشتيلاء علق سلدة الخحكم في يفداد من طرف البويبيين الذين كانوا على مذهب الشيعة. راجع 
عرق لاوست. المرجع الللابق. 

39 لقد كان التطابق المطلق لمقتضيات الشريعة مع العقل الشغل الشاغل للفقهاء الذين لهم القلاسفة على 
هذه الحادةق» ولقد ساهم هذا تشكل فعاك في اعطاء الاولوية للدين كمدونة قانونية طيقها القائمون على الامور ناه 
الروح الديية : 

0 حول علاقة الاسطورة باللفة تمن المفيد الرجؤوع الى عمل رولاك بارث حول الاسطوريات الذي يعتير فيه ان 
الامطورة كلام 06م عمنا 854 عط اباميها ولكن ليس أي كلام ذلك أن اللغة نقتضي شرطا كي نصبح أسطورة 
فهذه الاخبرة هي نظام للتواصل؛ انبا خمطاب ألآ#رسالة لاا نستخدم الكتابة فحسب بل الافعال والنطقوس ايضا 
راجع ٠‏ ...194 .193 م 1957 اندهع ركةأوملفطالااةا ,5ذهطمة8 ,فمهاه8 (المرجع) 

41 وهي الممموعة السياسية التي كانت نضم في _المصتالإتبيط جزءا من ليبيا الحالية وتونس و شرق الحزائر. 
2 يرز ذلك بشكل قوي في فكرة «البداء» التي يقولل با الشيعةء وهي من الافكار الاساسية الني ترتبط 
بالعصمة والامامة» اذا استبعدنا المعنق اللغوي» امكن القزل ان هذه الفكرة نعني عندهم أن الله “يظهر ما خخحفىء 
ويظهر له امر بعد امر ورأي بعد رأي» فالبداء هو التغير الذي تعدثالله.في كتاب الحو والاثبات؛ فيثيت مالم يكن 
مثبتا ويمحو ما اثبت فيه... والغول بالبداء رد على القول بان اللهإفريغ ث3 الامور... وهكذا يكون معنى البداء انه 
يتجده لله نقديرات وإرادات حادثة كل يوم بعسب المصالح المنظورةاله. يقتكاليف الخلق تبدل وتختلفء بتيدل 
الاوضاع والاحوال واختلافها» انظر ادوئيس الثابث والمتحول الحزء الاول الأصول دار العودة بيروت 1974 ص 202 
1 (لمترجم) 

4 - هذا الموفف من قبل عام اللاهوت قابل للتفهم» فهو يتملى أن نميد فلسفة الواقع الديني الى تباية الاديات 
بسرعة؛ بيد ان هذه الاخيية هي الان في طور تمول عت الفاعلية المفتتة لعوامل امذت نقمي الكتى اتشغال الفيلسوف 
ذاه 

5 - حسب تعبير ريكور. 

6 كل سنة يختار مرشح أو اثنان فقط الاسلام. لاجتياز شهادة ناريم الاديان ججامعةجالسوربوت» 

7 - وهو عنوان موح لعمل مشهور لمصطفى صادق الرافعي. 

8 ستعمل نارئغية بالهمزة مقابل 11810,1984(086! وذلك تمييزا ها عن ناريية (بدوث حيرة) الي تقايل 
ا ايها 

9 ان عمل الحاحظ الكانب الذي نال الاعجاب في الفرن الثالث للهجرة يشهد على هذا بوضوحيرئد ان 
الانئلة في هذا الشأن وفيية. 

0 - في الوضع الحالي لمعارفنا حول الانان, ليس بامكاتنا ان تقول «مثيلا» لذللك أو «أقل» أو «أكثر» اذ ينبغي 
على بحث مفتوح ان يقول ذلك ولكن هل سيتوصل يوما مث ها هذا؟ 

5١‏ نضيفء فلا حتى دين «السلف الصالح» الذي يثيه المسلمون كلما ناقوا الى بعث الدين «الضحيح». 
2 542 .ص ,ا طتيق8 .ع رلمهااتسمء8 لم عمقك فتاه ,رطمة8 .6 
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محمود أمين العالم 


شائية «الارض السماء» في 
الفكر العرني الأسلامي المعاصر 5 


ما أكثر الثنائيات#المثوافقة أو المتصارعة في نسيج الفكر العرني الاسلامي المعاصر 0 


فهناك ثنائية الشرق والغرب» والقديم والحديث, والماضي والخاضر, والاصالة والمعاصرة» 
والتراث والتجديد, والنقل والعقل) والقلب والعقل» والايمان والالححادء والدين والدنياء الى غير 
ذلك. غير انه يمكن تجريد هذه الثنائيات امختلفة وتركيزها في ثنائية واحدة هي ثنائية السماء 
والارض» بحيث تصبح هذه الثنائية العمودية رمزا لتلك الثنائيات الافقية» أو العكس» فتصبح 
تلك الثنائية الافقية جذرا موضرعيا لتلك الثنائية العمودية ‏ الرمز. 

ويختلف الموقف من هذه الثنائيا من ,تياروفكرى الى آخر. فهناك من يرفضون احد 
طرفي هذه الثنائيات مكتفين يطرف واحد متهان وهناك من يغلبون طرفا منها على حساب 
الطرف الاخخر وهناك من يحتفظون بطرفي الثنائية على نحو متواز أو متوازن أو متجاور وهناك 
من يحاولون تجاوز الثنائية تجاوزا جدلياء تأكيدا لطرفي ؟الِبثع جديد. 


وتحرص بعض هذه التيارات على تأكيد ان ثنائيئَا"او موقفها من هذه الثنائية أو تلك 
هو جوهر الفكر العربني الاسلامي قديما وحديئاء والحق انه .ليش هناك جوهر ثابت للفكر 
العرني الاسلامي قديما وحديثاء فما اكثر التيارات والاتجاهابتا'المتغارضة والمتصارعة التي 
تشكل التاريخ الحي هذا الفكر. والقول بجوهر للفكر العرني الاسلآمي. أو (اللشخصية العربية 
او للحضارة العربية» ؟ يفعل الكثير من الدراسين العرب والمستشرقين هوجقؤل'تجريدي غير 
تاريئخي يطمس تلك التيارات والاتجاهات» بل يسعى لتجميد الرؤية الموضوعية لامكانيات 
وافاق تطورهذا الفكرء بل اذا كان هناك اسلام واحد يتجسد في نصوصل المَرَانْ وفي السنة» 
فليس هناك اسلام واحد في الممارسات التاريخية والاجهاعية امختلفة والتي تتخذ ومن تفتيرها 
الخاص للقران والسنة سندا لمشروعيتبا الخاصة. وهذا كذلك لا يمكن القول بان الفككر العرني 
الاسلامي المعاصر هو مجرد امتداد للفكر العربي الاسلامي القديم, مما تشاببت بعض ظواهره» 
فكل فكر مرتبط ببنيته التارنغية والاجتاعية هو تعبير عنها ووظيفة فيها. 


(0) نشر النص الفرنسبي هذا المقال في محلة 28556 3ا| عدد توفمبر 1982. 
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ان الثنائية قسمة من قسمات الفكر العربي الاسلامي في العصر الوسيط» ولكنها لا 
تعد جوهر الفكر العربي الاسلامي الوسيط. وفضلا عن ذلك فان الثنائية قسمة كذلك في 
الفكر العرني الاسلامي المعاصر ولكنبا ليست امتدادا لتلك الثنائية القديمة لاختلااف 
جنوزهتا ومنطلقاتهما الاجتاعية. حقا هناك تأثير فكريء ولكن التأثير الفكري هو نقسه 
وظيفة(أجتاعية مشروطة تاريضيا وليست تأثيرا في فراغ عبر الاثير اللاتاريخي. على ان هذا لا 
يعني انثا لا تفجد خصوصية عربية اسلامية» بل توجد هذه الخصوصية؛ لا على نحو مجرد 
مطلق ثابك اتيج التاريخ أو فوق التاريخ» وإنما هي خصوصية مشروطة بالماحل الختلفة 
للتاريخ العربي الاشلامي » وبكل ما يحتدم فيبا من ملابسات ومعطيات داخلية وخارجية» دوهي 
متنوعة ‏ لذل كيلك على(المستوى القومي وعلى المستوى الطبقي» فضلا عن انها أمكانية 
مفتوحة متطورة وليثدت نمطا تجامدا ابديا. 

الا ان البحث عزثا| جوهر الفكر العربي الاسلامي» 5 خصوصية هذا الفكر » 
وخصوصية حضارته؛ ما زال سؤالا دائرل حائرا منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم. والثتائية م 
في صورتها المتوازنة أو المتوازية' تكادوايكون بحق القسمة الرئيسية في مختلف التجليات 
والممارسات الدينية والفلسفية والإدبية, والاقتصادية والسياسية والاجتاعية. للفكر العربني 
الاسلامي السمي» أو الايديولوجية السائدةهفي العصر الحديث. 

وسنحاول في الصفحات التالية آن نعرض لبعض" الماذج الفكرية المعبية عن هذه 
الثنائية في مختلف تلك المجالات التي اشرنا الها ولنبداً بالفكر الديني. 

ان الاسلام دين توحيدي؛ ولكن دعواه تتضلمن رَوْية اثنائية تجمع بين الدين والدنياء 
العبادات والمعاملات» الروحانية والمادية. ولكن يختلف) الموقف من طبيعة العلاقة بين طرق 
هذه الثنائية بحسب الملابسات والاؤضاع التاريفية واللجماعية. عبيجان»هذه الثدائية تعد على 
حد تعبير د. ماجد فخري(1) «عنوان امتياز الدعوة الاسلآمية عزت#سائر الدعوات»» وفذا 
يختلف عدد من المفكرين الدينيين مع بعض من يحاولون التجديد في الاسلام بقصر الاسلام 
على الجانب الروحي الخالص وترك امور الدنيا للاجتهاد العقلي الخالضل.جبل يعتين الشيخ محمد 
الببى(2) أن' هؤلاء يشوهون الاسلام باسقاطهم أحد مقومات الاسلام باظلم الروحانية !محضة 
«وأنهم بحرفون الايات والاحاديث التي تؤيد شبائية الاسلام» (التوكيد مخ جانيتم). وطرف 
الثنائية الاسلامية الذي يرى الشيخ الببى في اسقاطه تشويها للاسلام ليس)إهو مجزذ/الجانب 
الدنيوي على أطلاقه؛ وانما الدولة أو السلطة تحديدا. فالاسلام عنده ليس محرد دعوة بإؤحية بل 
هو جهاد ودولة كذلك(3)) وهو في الحقيقة يعبر بهذا عن جوهر فكر الاخوان المستلامين. 
فبرغم الطابع الاحادى لفكر حركة الاخوان المسلمين الذي يرفض بحسم ثنائية «الدين ‏ 
المدئية الغربية» ويعتبر هذه المدنية جاهلية لابد من القضاء عليبهاء فاننا نجد الثنائية في نسيج 
فكم هذه الحركة وممارستها العملية. فمن ناحية هناك هذه الرؤية التوازنية بين المشيئة الاهية 
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والمشيكة الانسائية» بين المشيئة المطلقة الالهية وثبات السنن الكونية» بين عبودية الانساك , 
المطلقة لله ومقام الانسان الكريم في الكون, على حد تعبير سيد قطب في الفصل الذي 
خصصه للتوازن(4) في كتابه «خصائص التصور الاسلامي ومقوماته» على اننا نلاحظ أن 
هذه التوازنية التي يقول بها سيد قطب انما تجح للطرف الالمي اساسا. ومن ناحية أخرى نجد 
في جار هلنة#الجماعة الدعوة الثنائية التي تجمع بين الايمان والجهاد» بين القران والسيف» بين 
الدعؤقا الدينية. واقامة الدولة الدينية(5») وهي ثدائية تسعى لكى يصبح التشريع الديني هو 
شريعة امجتمغ» ونلاحظ ان هذه الثائية ‏ رغم مظلهرها الثثاني ‏ هي في جوهرها احادية 
كذلك. - 

عل انناهقٍ الفكر الديني الحديث نجد ثناثية اخرى هي في الحقيقة القسمة الاساسية 
في فكر عصر اللللشة نهد من يسمون با مجددين عامة» وهي ثنائية توفيقية بين الدين 
والمدنية الغربية نتبينها عند#الشيخ رفاعة راقع الطهطهاوي وخير الدين التونبي وجمال الدين 
الافغاني والشيخ محمد عبلاة والشتيخ على عبد الرازق وخالد محمد خالد وغيرهم. انها ثنائية 
التوفيق بين النقل(6) والعقل]| بين التزاك والتجديدء بين مبادىء الدين الاسلامي وحقائق 
المدئية الحديئة: بين احترام النص الديني(وضرورة التاويل والاجتهاد بما يتلام ومقتضيات الحياة 
الجديدة» وهي ثنائية رغم طابعها التوفيقي تجنح دائما الى الطرف العقلاني. 

وهكذا نهد في الفكر الديني» ألثثر من_ثنائية» هي ثنائية العلاقة بين الله والناس» 
وثنائية العلاقة بين الدين والسلطة» وثنائية العلاقةإيين الدين والمدينة الحديثة» الى غير ذلك 
على ان جميع هذه الثنائيات الدينية وغيرها تتبع من ثنائية اولى همي ثنائية العلاقة الاشكالية بين 
ثبات النص الديني وتجدد الحياة. 

وتختلف طبيعة هذه الثنائية بغلبة طرف من طوفي”الننائية على الطرف الاخخر. على انها 
في ارق صورها لا تخرج عن حدود التوازن والتوفيقية بين الطرفينيجؤلكنه توازن وتوفيقية لا تخلو 
رغم هذا من تميز طرف على أخخر. 

اما في الفكر الفلسفي» فلعل الدكتور زكي نجيب محمود آن يكؤن#ابرز الدين حاولوا 
ان يصوغوا من الننائية فلسفة تعبر عن الاصالة العربية على حد قوله. ففوع كتابه «تجديد 
الفكر العري» يسأل : «هل من سبيل الى انتاج فلسفي عربي اصيل ؟! وتيب : «لو 
تأملنلا7» ضمائرنا لوجدتا هناك مبدأ” راسخا عنه انبعئت» وما تزال تتلعث ##شمائن أضيكاننا 
في مختلف الميادين:.. وأعني به مبدأ الثنائية التي تشطر الوجود شطرين لابكؤتان _مزإعرتبة 
واحدة ولا وجه للمساواة بينهماء هما الخالق وامخلوق» الروح والمادة» العقل والجسلم؛ المطلق 
والمتغير ؛ الازلى والحادث» أو قل هما السماء والارض»» وإلى جانب هذا الطابع الديني هذه 
الثنائية» ند لديه ثنائية اخرى هي ثنائية التوفيق بين الثقافة العربية وعلم الغرب. فهو ينتقد من 
يرجع الى الماضي أو من يتجه رأسا الى العلم الاوروني بحثا عن الثقافة العربية المعاصرة» لانه 
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«اذا كان الفريق الاؤل عربيا فليس هو بالمعاصرء واذا كان الفريق الثاني معاصرا فهو ليس 
بالعرني وانما العسر كل العسر هو ما تصدى له فريق ثالث ما زال يتحسس خخطاه على الطريق 
بغية ان يصوغ ثقافة فيها علم الغرب وفيها قيم التراث العربي جنبا الى جنب لاء بل متضافرين 
في «لاتكدة_عضوية واحدة»(8), 

ونلاحظ عند د. زكي نيب محمود أن ثنائيته تفضى الى قيمة ثالثة هي وحدة عضوية 
بين طلإقي الثثائية» وان كنا نلاحظ في كثير من نصوصه ترجيحا لطرف في هذه الثنائية» هو 
دائما الطلزفل الزوحي. وعلى خلاف ذلك ند مفكرا مصريا آخر هو د. عبد الحميد ابراهم 
الذي بخص ص>كتابَ ضخما في 588 صفحة لدراسة ما يسميه بالوسطية(10) العربية» يتفق 
فيه مع د.زكي خلللٍ سود ني ان الثائية هي جوهر الفكر العرني الاسلامي» ولكنه يختلف 
معه في طبيعة العلاققا بين طَلق4 الثدائية» فهي ليست علاقة عضوية بل علاقة تجاورية» متوازية» 
ومتوازنة. وهو يتخذ م اليخلةهرمزا لفكرته. فالنخلة على حد تعبيره هي الرمز الذي «يعبر عن 
الروح العربي الذي يتجاوز الشيكين وأحيانا الضدين».... «فالنخلة اذن تجسيد للروح العرني 
الذي يتجاوز فيه الشيكان» انرأسها في الشمس وأقدامها في الماء.»(11) على أنه يشير الى 
رمز آخخر هو القسطاس او اليزان اذ انه «يفيد الوسطية بالمعنى الاسلامي الذي يراعي 
الجانبين أو الكفتين ويقيم توازنا بهم (2!»يمؤؤهو يدعم رأيه بأول سورة نزلت بالمدينة على 
النبي وهي «وكذلك جعلنام أمة وبلا لتكونوي شهداء على الناس»(213 وهو بميز بين 
الوسطية الارسططالية وهذه الوسطية -الاسلامية«فالوسطية الارسططالية وسطية ‏ 5م يقول 
تجعل شيئا في مقابل شيئين» فضلا عن أنها عقلية استنباطية سكونية على حين ان 
الوسطية تجاوربة تجمع بين شيكين مختلفين وهي وسطلةي خَيَاة 'بعيشها العربي(14) أنها دنيا ودين 
مادية ومثالية» واقع وخيال خير وشرء ومن هناكانت اقرب الى واقع الانسان وتركيبه» بل هي 
تحل إشكال مسألة الشر والقبح. فالشر لازم والقبح لازم والظلم,لاز4 ولن يفهم الخير والجمال 
والحق الا من خلال الاضداد» والوسطية العربية تعترف بالاضدادجوتزى انها لازمة لمسيرة الحياة 
(15). واذا كانت الوسطية العربية الاسلامية تختلف مع الوسطية الانسططالية فهي تختلف 
كذلك مع الجدلية الماركسية لأنها تجاورية وليست جدلية.(16) وهؤي يظرب مثالا لبيان هذه 
الطبيعة التجاورية بموقف اهل السنة من العلاقة بين الازادة الالمية والإراذة الانسانية. فليس 
هناك تناقض بين الارادتين على نحد تعبير ابن تيميةء بل هناك جمع بينباء يبينة#الغزالي على 
النحو التالي: «ففعل النار الاحتراق ‏ مثلا ‏ جبر محضء وفعل الله تقالى احتيان متحض» 
وفعل الانسان على منزلة بين المنزلتين» فانه جبر على اللحتيارء فطلب اهل الحق لذلك عبارة 
ثالثة» لأنه لما كان فنا ثالنا وائتموا فيه بكتاب الله تعالى» فسموه كسباء وليس مناتط ايل لاجر 
ولا للاختيار بل هو جامع بينبما عند من فهمه»(17). 

ونلاحظ ان الثنائية عند د. عبد الحميد ابراهم تفضى الى موقف ثالث يحتفظ في 
داخله بطري الثتائية ولا يوحد بينهما توحيدا عضويا. 
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ونجد مفكرا آخر هو د. بحمد عمارة يقول بالثنائية في قلب التوحيد نفسه ! فالتوحيد 
الاسلامي ليس توحيدا دينيا فحسب» بل هو توحيد قومي كذلك. فالتوحيد الديني 
والتوحيد القومي وجهان «لعملة واحدة ترمز لحضارتنا العربية الاسلامية» حضارة 
التوحيد»(18) ومن فكرة التوحيد هذه يبرز مفهوم التوازن بين المتقابلات والمتناقضات واتخاذ 
الموقف الوبدظكق العادل... الذي يثمر «الموقف الثالث» الوسطى ويتساءل د. عمارة ! لماذا 
فقدلث حضتارتنا العربية الاسلامية استقلاها ؟ ويجيب لانها فقدت خاصيتها اي طابعها 
الوسطى المتوازن) اي اصيب توحيدها باتمزق والانفصام (19) 
مرة الخرى _نجدهان القول بالشنائية يفضى الى القول بموقف ثالك ومع مفكر أخخر ‏ 
عرف بانه اديب أكثرزا ثمه عريف بأنه مفكر ‏ هو توفيق الحكيء نجد كتابا له مكرسا هذه 
بعنوان «التعادلية» وتقوم التخالألية عند توفيق الحكم على الفعل ورد الفعل بين طرفين 
متعارضين(20). فهناك تعارضجبين العلم والايمان» بين الفكر والعملء بين القلب والعقل. 
بين الحرية الانسانية والارادة الإهيق بين. الحكمة والقدرة؛ بين الفن والحياة. على انه لا توازن ولا 
. تعادل في الحياة ‏ 5 يقول توتغلتّة احد الطرفين على الاخرء.ان ماساة الغرب 5 يقول 
الحكم : هي اختلال التوازن لمصلجة طرف واحد هو العلم وهو العمل وهو العقل. ولهذا 
الاو ارود ا 0 لجسا كر بي واحد أو ا يقول في 
مسرحييته «أوديب» هذه هي عظمة الحياة ال' ايان الشرق يعيش دائما في عالمين» على 
حين ان الغرني يعيش في عالم واحد. يعيش الل + ال 0 
الاخر.(221 والتعادل عند الحكم يكمن في بقاء القوتين_المتعارضيتن معا دون أن تتلاشى 
إحداهماء بما يتفق وفلسفة التجاوز عند د, الحميد ابراهم, وان آكنا تجد عند الحكم ميلا في 
. تعادليته الى الطرف الروحى الوجداني على حساب الطرك المادثى العقلى.(22) ملتقيا في هذا 
مع ثنائية د. زكي نجيب محمود. 
ونكاد نجد فلسفة توفيق الحكم التعادلية متجسدة في مسرجياله ورؤاياته وقصصه بل في 
مواقفه الاجماعية والسياسية. 
ولعل هذا ينقلنا الى مجال الادب. ففي جميع كتاباته الادبية والمسريظلة شخاصة هئاك 
صراع بين ثنائيات مجردة» ففي مسرحية «شهرزاد» صراع بين القلب والعقليتغيث العقل هو 
المأساة والقلب هو الخلاصء وفي مسرحية «اهل الكهف» صراع بين الزمن المادي الموظلوعي 
وبين القلب؛ وفي مسرحية «بيجماليون» صراع بين الفن والحياة» وفي مسرحية «اوديب»ي(صراع 
بين الارادة الانشية والارادة الانسانية وهو صراع اقرب الى التوفيق والمصالحة بين الازادتين, /فلا 
نجد سيطرة القدر التي نتبينها في المسرح اليوناني القديم, ولا التحدى الانساني البرومثيوسي 
الذي نجده في المسرح الاوربي الحديث» وكذلك الامر في مسرحية «رحلة الى الغد» التي تعير 
عن الصراع بين العلم والايمانء بين العقلانية والروحانية» بين الغرب والشرق. والتي تكاد ان 
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تكون تسفيها للعلم والعقلانية الحساب الايمان والروحانية وهكذا الامر في يقية اعمال توفيق 
الحكم الادبية(23) بشكل عام. 

على اننا نجد هذه الشبائية المتصارعة كذلك في اعمال .المفكر والاديب التونسبي محمود 
المللعتايم ففي مسرحية «السّد»242) يختدم هذا الصراع. بون «غيلان» رمز العقل ‏ المغامرة 
<الممكن . «وميمونة» رمز الحياة والفطرة والازض والتسلم والاستقرار. وتنتبي المسرحية 
بتحظم البسنا رمز المغامرة البرميئيوسية الفاشلة؛ على حين اننا في قصته «المسافر» نستشعر 
الدعوة الىبانكك6عالم البشرية وإلى الانتساب الى عالم الوجود المطلق» الله(25)) ولكتنا نجد في 
«حدث أبو «ظؤيرة(26) قال...» احتدام الصراع بين الشرق والغرب» بين الجسد والروحء بين 
«ريحانية» التي 'ترمز,للجسد و «ظلمة» التي ترمز للروح» ويظل ابو هريرة معلقا بينهما بين 
الروح والجسدء بين الظظلماء والارض وه يجد في ذا أو في ذاك كامل ذاته كا يقول د. توفيق 
بكار(27») على ائنا في يبي نجده أقرب الى الارض منه الى السماءء ألم تنزل معه طعمه 

نفسها الى ارض المتمة ؟ كلق أن «اباهريرة ‏ المسعدى» شخص متناقض 5 يقول د. 
9 نصف صوق نصك بروميثي4 قديم حديث» ترافى معاصر (28). 

ومع نجيب محفوظ نتبيين كذ لله ثنائية متوازية جاور في أغلب رواياته. بل يكاد عام 
نجيب محفوظ ان يكون عام الثائيات المتؤأزّنة: وتكاد المأساة في هذا العالم ان تكون في الخروج 
عن طرف من طرف هذه الثنائية الموازنة قتاجد في الب رواياته ثنائية رجل الدين ورجل العلم» 
'و ثنائية المؤمن والمادي أو ثنائية الاخ المسلج والشيوعي. ورغم» ما بينهما من تعارض وتتاحر 
في 0 نجيب محفوظ» فاءهما يلتقيان ويتوازيان في هنلا ألْمَالم بل يتساويات من حيث القيمة: 
بل انهما الاح المسلم والشيوعي ل يتواجدان في نبايةا روايته الكبيرة «الثلاثية» في عربة 
واحدة متجهة الى معتقل «الطور» لين ل الدين والعلم هيلتقيان معا في رواية «اولاد 

حارتنا» ليصوغا ما يمكن أن نسميه التصوف الاشتراكي »« الاشتراكية المتضوفة في رؤية نيب 

محفوظ الادبية(29), 

هذه النزعة الوسطية الثنائية نجدها كذلك في كثير مب«النظرياتم او الممارسات 
الاقتصادية السائدة في البلاد العربية» رغم اختلاف طبيعة العلاقة بورق .الثنائية واختلالها 
لصالح هذا الطرف أو ذاكء في هذه التجربة او تلك. عند هذا التياز السياسبي أو ذاك. 
ستجد هذه الثنائية الوسطية الاقتصادية في فكر الاخوان المسلمين» كناهستجدظاء في برناج 
احزاب الطبقة الوسطى عامة, كا سنجدها في ممارسات بعض الدول ذات النزغة القومية 
التقدمية» على ما بينبما من اختلاف» واختلال في العلاقة بين الطرفين» الثنائية ؟ اانا من 
قبل نتيجة لملابسات ومعطيات داخلية لا يحال للتعرض لا هناء انها ثنائية التوازن الأقتصادي 
بين التطبيق الماركسبي والتطبيق ال رأسمالي» نين التخطيط الاقتصادي الكامل» وليبرالية السوق 
الحرق» بين القطاع العام الموتم والقطاع الخاص الحر. انبا «النظام الاقتصادي الوسيط» على 
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حد تعبير الشيخ محمد الغزاللي أحد قادة حركة الاخوان المسلمين في مصر. على ان هذا النظام 
الاقتصادي في اطار دعوة الاخخوان المسلمين لا فرج عن حدود الرأسمالية المرشدة» التي تقوم 
على تنظم الزكاة دخلا ومنصفا بحسب الشريعة» وتحريم الربا ونشجيع المشروعات الاقتصادية 
الوطنية الخالية من الاحتكارء فضلا عن تأميم المرافق الاساسية والموارد العامة كالماء و١‏ 
والوقوذا والَمّل العام والمصائد العامة وما شابه ذلك(30) 

وأ نرج عن هذا المفهوم الاخواني في الفلسفة الاقتصادية التي نادى بها العم المغرني 
علالا الفامياإوالتي.يتبناها حزب الاستقلال في المغرب» إنها دعوة ا متوازنة (1) بين 
الاقتصاد الموجه'(أو الملكية العامة للمرافق الاقتصادية الاساسية؛ وبين الاقتصاد البرال اي 
الملكية الخاص مختلف »المشروعات. فضلا عن منع تكتلات رؤوس الاموال الكبية» وتظبيق 
الشريعة الاسلامية بفضا«الرّكة وترم الربا(31). وهذا كذلك فهي رؤية رأسمالية مرشدة» لن 
تستطيع ل سَواء بسواء كالرؤية الاقتصادية الاخوانية ‏ التحرر من التبعية للتقسم الدولي 
للعمل. ان ثنائيتها تجنح جنوحا أكافيلاا نوي تكريس البنية الاقتصادية السمالية ويكاد الدين ان 
يستخدم في اخحفاء الطابع الاستغلالي» وق اعطاء خصوصية موهومة لتغييب التبعية البنيوية 
للرأسمالية العالمية. 

على اننا نجد في ممارسات بعض الانظمِةِلْكيّة ذات التوجه القومى التقدمي بشكل 
عام وخخاصة في تجربة البععث في سوريا والعراق وف 7 الناصرية في مصرء هذا الانياه 
الثاني الوسطى كلك في المشروع 0 الذي يبمع بين القطاع العام والقطاع 
الخاص» بين التخطيط والليبرالية» ويسعى ! لتوازن علاقاته يالتتجارية والاقتصادية بين الدول 
الاشتراكية والدول الرأسمالية وقد نجد في هذه التجارب ميلا أأكرأوأتحمق راديكالية نحو سيطرة 
القطاع العام على القطاع الخاصء والخرص على التخطيط ““مواجهة قوانين السوق الخرة 
والتعامل س احيانا وعند الضرورة ‏ مع البلدان الاشتراكية اكثر فل التعامل مع البلدان 
الرأسمالية وتحاولة التحرر تدريجيا من التبعية المباشرة للتقسم الدولي للعمنال» وؤلك بمحاولة الحد 

من الفو !١‏ ل رأسمالي» أو على الاقل محاولة وضع سقف اعلى هذا الفو. عإ اك هيده هالمحارلات لا 

تنجح بنيويا في ايقاف نمو الطرف المعاكس الائخر ذي + الركائز الاعمق في بنية اقتصادية الم تتخير 
جذريا في البنية الرأسمالية التابعة والتي يعاد انتاجها باستمرار رغم كل النوآيا الحطلية وكل 
الشعارات المتقدمة والمشروعات الجرئية. ان الانقلاب الاقتصادي الذي حداث ف« مرحلة 
السادات يما بسمى بالا نفتاح الاقتصادي والذي تسلح ايديولوجيا يثدائية «العلم والايماك». لم 
بط من اعلى» ولم يكن جرد غزو من الخارج وانما كان # اساسا انتصارا لطرف من طرف 
الثنائية المتوازنة (!) في قلب تجربة الاقتصاد الناصرى. 


وفي الفكر والممارسة السياسية والاجداعية تجد نفس هذه الثائية المتوازنة حيناء والنتي 
تميل الى هذا الطرف أو ذاك في اغلب الاحيان» ولعل «علال الفابي» ان يكون اصرح من 
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عبر عن هذه الشنائية كفلسفة عامة لحزب الاستقلال المغري بتبنيه لكلمة التعادلية «كفلسفة 
لهذا الحرب» واقرار الحزب لذلك سميا في الوثيقة التي اصدرها الحزب في 11 يناير 
3هو والتعادلية عند حزب الاستقلال ‏ فلسفة تسعى الى تحقيق التعادل في المجتمع 
حتى «لا تطغى فيه قوة على قرة ولا تطغى فرصة على فرصة ولا تطغى فيه طبقة على 
طبقة©3)». وإنها دعوة الى «مجتمع بلا طبقات» ولكن كيضن ؟ ان ذلك لا يعني ان الطبقة 
غير يهوجردة: أو ان الطبقية ستختفى... «ولكن يعنى الحد من غلواء الطيقات المسيطرة 
اقتصاداياً واجماعيا وسلطويا لانشاء مجتمع متقارب في طبقاته. تستغل كل طبقة ممكناتبا 
لصاخ(3اة) الجموع». ان الصراع الطبقي لا يدخل اذن في المشروع التعاد لي ذلك مشروع 
لازن وا لهاصالحة الطبقية. ينعكس هذا بالضرورة في شكل الحكم. انه التوازن يون 
الملكية والدبموقراطلة االليبواليةء فهما طرفان لابد منبما للتعادل السياسبي والاجهاعي» وطذا 
فالتعادلية ‏ 5 يقلإل احد مفكريها وهو” «عبد الكيم غلاب» ‏ حينا يقيمها دارس متفتح 
بعقلية عملية مستقلة سييجك كثيرا من مبادئها ونظرياءما في صمم اليسار» بالمفهوم الاوروني» 
سرد كلا عن مياد يه ونظرياتها في صمم المين با مفهوم الاورونيء ولكن التعادلية ترفض ان 
توصف بانها بمين أو يسار الأنا تنلل بالاستقلالية وترفض ان تكون ذيلا تابعا بمين اوروبي أو 
يسار أوروبي»347) فضلا عن انباإذات ايديولوجية دينية اسلامية ذات خصوصية قومية. إذيا 
ثنائية فكرية ترتفع الى طريق ثاليثجالتخفى بخصوصيته الدينية والوسطية بنيتها البرجوازية 
وطبيعتها السياسية التوفيقية. 

ونستطيع كذلك ان نتبين هذا الاتهاه الثنائي الوسعلى في الاثباه السيامي ومن منبج 
الممارسة السياسية لكثير من الاحزاب والدول اِلْقَوميَةَ كات التوجه التقدمي وخاصة جربة 
البعث والتجربة الناصرية. حقا ان الرؤية الطبقيقرق هاتين التجربتين اكغر راديكالية وأعمق 
علمانية من الرؤية التعادلية التوفيقية لدى «علال الفاسي» ويخزب الاستقلال المغربي. وخاصة 
فيما اتخذتاه من اجراءات اقتصادية واجماعية ضد الرأسماليق الكبيية المندمجة المصالح مع 
الامبربائية العالمية» ولمصلحة العمال والفلاحين؛ فضلا عن كثيرا من الموقف الخاسة خند 
الامبريالية والصهيونية» الا ان هذه الرؤية وهذه الممارسة ‏ رغهجهذا .كان يسيطر علبا 
الطابع القومي العامء ويكاد أن يغيب عنبا الصطابع العطلبقي في الممارظة ف كثير من الاحيان» 
وان لم يغب هذا الطابع عن الشعار الرسمي المعلن» وقد انعكس هذا | بعضالتيارات الفكرية 
التي اخذت تبرز في قلب هاتين التجربتين» مثل القول باشتراكية عزْتية (رعه#معارضة عبد 
الناصر هذا القول) ومثل الدعوة الى طرف ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية علل] اساي من 
مفهوم قومى سُوفيتي » ومثل شعار «لا شرقية ة ولا غربية»(35), ومثل تفسير الحياد بالايابلي بانه 
موقف وسطى بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الامبيالي» ومثل استخدام مفهوم تذويب 
الفوارق بين الطبقات استخداما اصلاحياء بديلا ومناقضا لمفهوم الصراع الطبقيء م انعكس 
هذا كذلك على شكل تنظم الجماهيرء فجاءت التنظيمات السياسية تجميعا فضفاضا 
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للجماهير واعئات امختلفة دون تحديد طبقى لاء ا انعكس كذلك في تعريف العامل 
والفلاح» ما سمح لفكات اجماعية برجوازية ان تتبوأ مقاعدها في المجالس النيابية باسم العمال 
والفلاحين» '] انعكس في الحد من الحريات الديمقراطية» والعداء للتنظم الماركسى وان استفيد 
من بعترج وانب الفكر الماركسبي. أ انعكس في بعض الاجراءات الاقتصادية القاصبة 
وخاصةيفي مجال الزراعي. م انعكس في بعض الاحيان في محاولة ممارسة لعبة التوازن في 
السياسة بالذ.ليةيبين المعسكرين الاشتراكي والامريالي» وفي تغذية مفهوم علوى بيروقراطي 
للوحدة القوتتي» .وفي, تكريس واعادة انتاج المفاهم الدينية السلفية والنزعات اللاعقلانية. 

ولع هذودالثنائية القلقة والتي يغلب عليبا في كثير من الاحيان الطابع الانفعالي 
والمثالي؛ والتى كانت اأتصل«ايخيانا الى حد التناقض الحاد بين المفهوم القومى والمفهوم الطبقي 
في المنظور سياسي سواء لل المستوى العرني أو على المستوى العالمي» أن تكون وراء ما 
نشهده اليوء من أوضاع سبياظلية/إواقتصادية واجتاعية متردية في بعض بلاد عربية» كانت 
طليعة التضن من أجل التحرانا الوطني|/والتقدم الاجهاعي والوحدة القومية الديمقراطية. 

هذه بعض الماذج الفكرية المعبية عل الثائية في مختلف الجالات الدينية والفلسفية 
والادبية والامتصادية والسياسية والاجقاعيةي.وما اكثر الماذج الاخرى التي نتبيابا عند العديد 
من المفك ب والكتاب العرب وفي العديد مرز|الممارسات السياسية والاقتصادية والاجهاعية 
العربية. وا كنا لا نعتبر هذه الثثائية جوهراجللقكر العوني الاسلامي, قديما وحديثاء ونرفض 
القول بنّة يمها وتأبيدها م تحاول بعض الكتابا/# فاننا نؤكد في الوقت نفسه انها سمة 
ايدولوجية سائنة في الفكر العربي الاسلاميء على الاقلعتفصيداية عصر النبضة في القرن 
الثامن عضر حتى اليوم» على انها سمة مشروطة بالملاباييات والأوضاع والمعطيات الاجهاعية 
والتاريخية طوال مراحل هذه الفترة التارتفية؛ وهذا تسوع وتختئق تجلياتها واشكال ممارساتباء 
وان تكن تصدر جميعها من الشرائح المتوسطة والصغية للبرجوازقات العربية التي تسيطر 
ايديولوجبتها على الفكر العربي طوال هذه المرحلة. 

وقد كان من الطبيعي ان يستبل فكر عصر التيضة نشأته متسما يلاه الننائية ذلك 
أن عص, ١-بهضة‏ كان تعبا عن البدايات الاولى نمو البورجوازيات العربية» وخخاضة في بلاد 
الشام ومصرء وكان في الوقت نفسه تعبيرا كذلك عن اجهاض الفو ا لتقل هده 
البورجوازات منذ البداية» ففي الوقت الذي اخذت تنمو الجنينيات الاولى مده البؤرجوازيالك 
العربية» كانت الرأسمالية الاوروبية قد اخذت تنتقل الى الطور الاحتكارى أي تلأحول :اقل 
امبريالية وأخذت تتطلع الى استيلاء على امبراطورية «الرجل المريض» الدولة العهائية» التيع 
كانت معظم البلاد العربية آنذاك تحت سيطرببها. 

ومنذ بدأية انهيار الامبراطورية العهانية» حتى هزيمتها اخيرا في الحرب, العالمية الاؤلى؛ 
اخذت البرجوازيات: العربية التامية تدخل شيئًا فشيئا في اطار التبعية البنيوية للرأسمالة 
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الاحتكارية الاروروبية» واخذت تفقد قدرعها على الفو المستقل وكانت المرحلة الجاسمة في حياتبهاء 
وهي اوأخخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مرحلة زاخرة بالتناقضات المأساوية؛ اذ 
كانت هذه البرجوازيات العربية تواجه «عدوين ‏ صديقين» في وقت واحد : لقد كانت 
الدتولة العهانية حاملة لراية الاسلامء ورمزا لوحدة العالم العرني في اطار الخلافة الاسلامية» 
ولكتها كانت في الوقت نفسه تمثل ابشع صور الاستبداد والقهر والتخلف. وكانت 
البيخوازياتة العربية النامية ممرقة بين الدعوة الى اللامركزية في اطار الدولة العهانية» وبين الدعوة 
الى الاللنتقلال>القومى الكامل عنبا. ومن ناحية اخرى» كان هناك هذا الوافد الاؤروبي الجديد» 
الذي كان فخ الإيداية :حمل وه الحضارة والصناعة والعلم والعمل والانتاج وقم العقلانية 
والحرية والاحاءواؤالمساواة4 وكانت البرجوازيات العربية لا ترى فيه في البداية ألا هذا الوجه 
الجميل. ولكن للإعان أذ يتكشف ها وجهه الامبيالية القبيح» دون أن يفقد عند الكثير 
منبا حقيقته كحضارة وكقتم متقدمة. وفضلا عن هذا فان البرجوازيات العربية قد نشأت في 
معظمها من أحضان وجيوك كبارايملاك الاراضي شبه الاقطاعيين, ولم تنشأ بالصراع معهم كا 
كان الشأن في اوروبا. وهة[[ال#تقطتجايديولوجيعبا الرأسمالية بالايديولوجية ما قبل الرأسمالية. 
وهذا كان الدين الاسلامي باحتلاف نزعاته السلفية والتجديدية بعدا من أبعاد هويتها القومية 
بل خصوصيتها في مواجهة «الاعر»'الحزفلا؛ 

وهكذا تعقدت خريطة المتناتضتاتكةاوتدائحلت اطافهاء فكان هناك من يتمسكون 
بالخلافة الاسلامية العهانية دفاعا عن وحنة الرباط الرسلامي للعرب» وحماية لانفسهم من 
الدخيل الاوروني المسيحيء وتطلعا الى حكم محل +دبمقراطي في اطار الدولة العهانية؛ وكان 
هناك من يناضلون ضد الدولة العهانية تطلعا أ[ اسِكُقلال قومىء وتطلعا الى الغرب لا 
كاستعمار او امبريالية» وانما كحضارة جديدة تعبر”“كق قم العقلانية والديمقراطية والتاريخية 
التي ها تراث عميق في خبرتهم الذاتية النامية. وكان هناك«إلن تحاولون التوفيق بين الاسلام 
كدين او على الأقل كتراث وبين منجزات الحضارة الغربيةيؤمتطلبات الحياة الجديدة؛ وكان 
هناك من يناضلون في أن واحد ضد الدولة العهانية كسيطة] وضد#القرب كاستعمار؛ أو 
يناضلون ضد احد الطرفين الحساب الطرف الاخر. وكان هناك مر يرفضيؤن/الغرب وحضارته 
جملة» ويدعون الى العودة إلى الاصولء الى الينابيع الاولى الدينية "كسيطل[4وحيد لاصلاح 
الحاضر. وكان هناك من يرون انه لا سبيل الى الاصلاح والتقدم الا بالفطيعةظع الماطهي التراثي 
جملة والاندماج في الغرب الحضاري كلية. ٠0‏ 

وهكذا :نشأت ومازالت تتوالد ‏ في الايديولوجية العربية السائدة» مختلف4هالظائِياتٌ 
والمواقف المزدوجة بعما عن اجابة لسؤال «البضة» العربية امجهضة والتي ما تزال مجهضة حتى 
يومنا هذا. ذلك أن اشياكل امختلفة للاوضاع ما قبل الرأسمالية المتداخلة في المياكل الرأسمالية 
التابعة» ما ثزال منذ عصر «البضة» المجهضة القسمة الرئيسية للواقع الراهن للبلاد العربية. وما 
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تزال ثنائية القلب والعقل» الدين والعقلانية» الدين والمدنية الحديثة؛ الدين والاشتراكية؛ الدين 
والقومية» القومية والاشتراكية» الرأسمالية والشيوعية» الاصالة والتحديث؛ التراث والتجديد» 
الشرق والغرب» السماء والارضء ما تزال ثنائيات توفيقية ‏ على اختلاف وتنوع العلاقة بين 
طرفيها هتيشر أو توحى بطريق ثالث جديد, هو في الحقيقة تعبير عن ايديولوجية ثورية 
المظهر اصلاحية الجرهر» تخفى بخصوصيتبها الزائفة استمرار إعادة انتاج البنية الاستغلالية 
التابعة المتتخلقة: رغم كل «الفترينات» الخارجية اللامعة والكلمات الزاعقة حول خصوصية 
التحديث» أوالإتديث الخصوصية: أو الخصوصية الخاصة. جد !!! 


هل استطيع(ان اقول في الهاية أن مستقيل العالم العربي وامكانية تحريره من التخلف 
والاستغلال والتبعية رظن حينم هذه الثنائية الوسطية المزدوجة في الواقع العرني والفكر العرني 
على السواء ؟1 

ولكن كيف ؟ ... ذا موطيوع آخر يحتاج الى معالجة أخرى. 
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يتفتح العام العربي باستمرار على العطاء الثقاني الانسائي» يعبر القارات والحضارات» 
ولكنه ما يزال» خاضعا عموما لسيطرة أروبا بفعل نعقد الاسباب ونداخلهاء ذلك الخضوع 
الذي إن لنا أن نراجعه. 

وله حاولنا في «الثقافة الحديدة» التنبيه لأهمية هذه المراجعة ري تفتار لمس الشمولء 
رغم ال«التتتوانيجية المراجعة لا يمكنها ان نتحقق بغير توفر العديد من الشروط» لا ندعي ان 
«الثقافةبالجديدة» مصدرها أو قصديتبا المباشق, لأنها اختيار حضاري قبل ان يكون محرد 
مؤشر ينبثق: من هنا او هناك ليندثر بعد الحظات» يحكم الوضع المعرفي» والاجتتاعي ل 
التاريخي للعالم العرني. 

ضمن استزالجية«الل[أتجعة لغيرنا (وبارنباط جدلي بمراجعة الذات) هيأنا هذا الملف 
الخاص بالقصة المصيرة فيجاقتريكا اللانينية» لان الادب الحديث» في هذه القارة الراقصة بين 
الشمس والحجارةء والذاهبة/ في فضضاء الاسطورة والدم والغناء» نتاج صراع بلوري مع 
الاستعمار الاسباني» وسعي #تتتتطر ا لابداع نص يتأسس من صدى ومواقع التحولات 
الاجتاعية ‏ التارثفية في الذاكرة الفردية والجماعية. انه نتاج حوار طويل وعنيف مع لغة 
المستعمر وأدابه. .بقازج فيها اثر الذأت والغال. 


بروز أدب أمريكا اللانينية» شعزالإؤقصة)ورواية» بل بروزها الابداعي (نشكيليا 
ومعماريا وسنيمائيا) أساسه قوة التجربة؛ وسعة المعرفة» وقدرة فريدة على نذويب الثقافات 
والتقنيات في نص يختزن دوما لغر طبيعة وجسد راققتت على حد الحياة والموت. وهذا ما 
مير أدب امريكا اللانينية منذ مطلع القرن ن العشرين يكإعادة انتاج للغة الاسبانية: وهو ما 
جعل الآخر (اسبانيا أولا ثم عموم أوربا فيما بعد) يَنَصضت انين الامريكي اللانيني. 


معابير هذا الملف ارتكزت اساسا على استقراء طويلم الْنفِسل للعطاء القصصي في 
امريكا اللانينية» فابتعدت بذلك عن الصدفة؛ واختارت منذ. البدع مغامرة استقصاء 
يستتفذ امكانات التجربة القصصية. مستخلصة اهم الأعمال» لذلكجم كتف بالوقوف 
عند أسماء بعيتباء دون التغافل عن ابرزهاء وم تضيْق امجال الجغرافي. كان النص هو الأسبق 
مهما كان صاحبه: وحيما وجد. وليس ما يقدمه هذا الملف كافياء ولالأنبائيا:#انه ما 
امكنت ترجمته» اضافة الى نصوص اخرى تعذر العثور عليبا في اصلها الاسباق» وأختزك م 
ارجاء ترجمتها اعتبارا الحجم المحلة.. 


بحين هذا الى خوارا عطرا جع غريا ريا مارقيت تقر في 1984 مر 
مدل لرحلة تحتفظ بغرابها ولغزهاء ونماذج قصصية تظل برأينا اكثر نقدما وغنى ومثيلية , 
هذا الحنس الأدبي في امريكا اللانينية مع كلمة قصيرة عن الترجمة يختتم بها الملف. 
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تشمل هذه امختارات مرحلة تارخية طويلة من الجدائة القصصية: ذا من الرواد 
(مثل أوراثيو كيروغا ‏ الاروغواي) و (خوان رولفو ‏ المكسيك) وننتهي بالشبيبة (مثل 
خوسيه اميليو بانشيكو ‏ المكسيك). وطول المرحلة يتقاطع مع تنوع مستويات 
الكتابة. منها «التقليدية» التي رافقت بداية هذا القرث. ومنبا المتقدمة جدا في تقنياتهاء وهي 
التي ”تميز_بها(اجيل السبعينيات 
لقد وضعك «الثقافة النديدة» منذ سنتين هذا الملف ضمن سلسلة الملفات التي 
تنجزهاء وتكلل كل من محمد العشيري ومصطفى المسناوي بالانجار الذي 6 متأبهة 
مراحله بكل دقهة وصعراة لأن تعدم الملفات بالنسبة للثقافة الجديدة يعني عمسلا نوعيل. 
مهما كان بسيطا وأوليا. 


وتكليف «الثقافة الذيدة» لكل من محمد العشيري ومصطفى المسناوي ببذا 
املف يندرج ضمن التقالبدؤالتىإتمهد لتأسيسهاء لانه برأينا الأسلوب الأكثر فاعلية في 
تغيير بعض الممارسات الثقافية السائذة. فبفضل معرقتبما بالاسبانية» واطلاعهما على 
التجربة الققصصية في أمريكا اللانينية #تمكنا(أّن الاحساس باقتراب ملموس من تجربة هذا 
الجسس الأدبيء ومن عدم تكرار مأسئأة التزجمة الغربية. 

وبغية تنفيذ مشروع الملف زار محم العشيريجمدريد مرتين للاستطلاع وجمع اعداد 
من بعض المحلاتء, وقد كان هذا مفيدا رغم انجوفرة الاعداد لم تكن تحمل بالضرورة 
نصوصا جيدة. 

أيضا تمت اتصالات بكتاب من امريكا اللاتينية! فواقَآنَا ألكاتب البانامي روخيليو 
سيتان (لثهلاا5 806110) بمجموغ اعماله» وساعد الشاعلا المكسيكي هوغو غوثييريك 
بِيعغا لقعلا 6101188882 60لالا) في ترجمة بعض التعابير والكلنالت» ا محلية الميكسيكية: 
اضافة الى جميل العون الذي خص به الاستاذ بنارد لوبياس" (5هاعناما مهملهمعه). 
(استاذ الاسبانية وادابها بكلية الاداب بالرباط) هذا الملف. من نصوص قصصيء واختيار ما 
يصلح منها للنشرء وكذا الشاعر البانامي روكي خاقيير لورننا 8عالاهل 80018 
زه ةلاعهناها. 

هؤام جميعا نمد ورود التحية والصداقة. 
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عَبْرييل عَرِْييا ماركيث 
رائحة الُْوافة" 


أحاديث مع 


بلينيو أبولييو ميندوثا 
الأصلل : 


كان التتظال مقطا تذكره بعذ ذلك أصفر مُعَبراْ ومحاطا بدخان كثيف خانق) يصل 
إلى البلدة كل يوملإقي الحلدية عشرة صباحاء بعد عبور مغارس الموز الشاسعة. حذاءً السكة 
كانت تتقدم» عبر طرق طافيحة بالغبار» عربات بطيكة محملة بعناقيد موز أخيضر خجرها ثيران» 
وكان المواء حارقا رطبا. والحرارةيشديدة عند بلوغ القطار البلدة» والنساء المننظرات في الخمطة 
كن يحتمين من الشمس بمظلات ملونة. 


كانت في عربات الدرجة الأوإل[أ كراسي من اغصان السُوْحَرء وي عربات الدرجة 
الثالئة» حيث يسافر العمال المياومونهةة للقاعد خشبية صلية. احيانا كانت بيء موصملة 
بالعربات الاحرى» عربة ذات زجاج أزرق برد تماماء حيث يسافر كبار موظفي شركة الموز. 
لم يكن الرجال الذين ينزلون من تلك العربة يشبيونالسيكان الذين يلتقي المره مهم في شوارع 
البلدة» فثيابهم ماكانت كثياب هولاف وبشرتهم 7 تكن ف لون الخردل مثلهمء وكان مظهرهم 
يختلف كليا عن المظهر الناعس للسكان. انوا ل" كالاربيان: شقرا واقوياء» ويليسون على 
طريقة الرواد» ححوّذا فلينية وَرَاناء ونساؤهم كن (لما كانوا يعيقوت ببن) هشات وكانين مذهولات 
«أميركيون شماليون» كان يفسر له جده العقيد بظل استخفافي» نفس _الاستخفاف الذي 
كانت تتخذه الأَّر القديمة في البلدة تجاه جميع الدخلاء. 


لما ولد غبرييل» كانت اثار حمى الموز التي هرت المنطقة إكلها قبل اعوام مازالت 
موجودة. كانت ارا كاطا 6 تبدو يلدة من غرب اميرك الشمالية البعيد يطل فقط_بقطارها 


(1) هذه هي الترجمة الكاملة (عن الاسبائية) لكتاب : 
''ذقم غنات ضاع2 0168 اع '' 2عللوظماا ذفافظفت ا68161قم0 
.خض 0طلاعازا بلاعاناصهم والألاع ممع ععمواعه5ععلاموون 


الذي صدرتٌ طبعته الأولى في أبريل 1982 عن الدار البرشلونية ءانا 0لا88. 
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وديارها الخشبية القديمة وشوارعها التي تغلى وتمتليء بالغرةء بل جخرافاتها واساطيرها ايضا. 
كانت البلدة قد عرفت عَهِدَ ازدهار وتبذير حوالي 1910.ء لما نصبت ال اندم 0هؤنمنا مخيماتها 
في قلب مغارس الموز الظليلة. كانت الاموال ري جريانا شؤبوبيا. النساء كن,» حسب ما 
كان يقال. يرقصن الكومبيا(2) عاريات امام اقطاب المال الذين يقربون اوراقا نقدية من النار 
ليشعلواجبها سجائرهم. 

ذه بالاشطورة واساطير اخرى تشببهاء قادت الى تلك البلدة المنسية في الساحل 
الشمالي لكلومينا كبشودا من مغامرين وعاهرات» «ثفايات من نساء وحيدات ورجال كانوا 
يربطون بعلاةهم ف عمود من اعمدة الفندق» حاملين معهم كمتاع وحيد صندوقا ححشبيا او 
حَرْيمُة ملابس», 

مُ تكن تلك العاصظة من وجوه غير معروفة وسط الشارع ورجال مبدلين علايسهم 
في الطريق ونساء جالسات على الصناديق بمظلات مفتوحة وبغلات متروكة تموت جوعا في 
اصطبل «الفندق». لم تكن بالندبة الىإالجدة ضونيا(3) طرانكيلينيا التي كانت اسرتها واحدة 
من اقدم اسر البلدة» سوى «الاوراق الظاقطة». اي الفضالات البشرية التى اودعها الثراء 
الموزي في اراكاطاكا. 

كانت الجدة تدير شؤون الدار التبيج تذكرها هو بعد ذلك كبيرة قديمة. بفنا ء يحترق 
فيه شذا شجوة يامين في ليالي اشتداد التلازة وغرقف؟ لاخصي حيث يتنهد الموق احيانا. لم 
تكن حدود مضبوطة جيدا بين الموتي والاحياء بل#قّة لضونيا طرنكيلينا النتي كانت اسرتها قد 
جاءت من الغواخيراء شبه جزيرة برمال حارقة وهنود ومهزتي”وساحرين. كانت تحكي أشياء 
خيالية وكانها حوادث يومية عادية. كانت امرأة صغررقج جديدية» ذات عينين زرقاوين 
مهلوستين»: كلما ازدادت شيخوخة وعمى ازداد ضعف “تلك الحدود بين الاخياء والموق» 
فانتبت اخخيرا متكلمة مع الميتين ومستمعة شكواهم وتنبداعيم إيكاءهم. 


لما كان الليل ‏ ليل المناطق المدارية الخائق الطافح بروائح بالنردين.والياسمين واصوات 
الجداجد ‏ ينزل فجاة على الدارء كانت الجدة بلس غبرييل (وهو اوقد طفاج عمرة خمس 
سنين( عل كرسي وتمنعه من الخركة مخوفة اياه بال مون الموجودين هناك : بالخالة به اء بالخال 
لاثارو» بتلك الخالة مرغاريتاء مرغاريتا ماركيث التى ماتت وهي شابة جداإحلوة جداء والتي 
ظلت ذكراها تحترق في ذاكرة جيلين للاسرة. كانت الجدة تقول للطفل : «اذا تفركيتة ستجي ء 
الخالة بيطراء هي ف غرفتها. او الخال لاثارو. » 
(2) الغهوامش المرقمة من اعداد المترجم. 
(2) رقصة شعبية كولومبية معروقة. 


: من رواية «الاوراق الساقطة» لاركيث. 
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ظلت ذكراها تمترق في ذاكرة جيليئ للاسرة. كانت الجدة تقول للطفل : «اذا تحركت ستجيء 
الخالة بيطراءهي في غرفتها. او الخال لاثارو.» 

(اليوم» بعد خمسين عاما من ذلثء عندما يستيقظ غرثييا ماركيث في ججنْح الليل» في 
فنناق)بروما أوبانكوك, يسيطر عليه من جديد للحظة ذعر طفولته القديم ذاك : موق قريبود 
يسيككنون_انظلام.) 

تلك /الدار التي عاش فيبا طفلا لم تكن في الواقع لأبويه بل لجديه لامه. كانت ظروف 
خاصة قد ييظقلك منه طفلا تائها في عام يكونه كبار مثقلون بذكريات حروب وازدهار 
وخضاصة دا إكانت لويسا امه احدى فتيات اللبلدة الجميلات. ابنة العقيد ماركيث» 
محارب قدبم ني لجرب الاتهلية» محترم في الناحية كلهاء وكانت قد ربيت في جو من الصرامة 
والعداية» جو قشتالي بالعاكية, نختص به اسر الناحية القديمة التي كانت ببذه الطريقة تبقي 
الدخحلاء والغرباء على أمسيافة؟ 


كان الرجل الذي عبر تللكا أللسافة وجاء ذات مساء ليخطب لويسا هادثا مجاملاء 
احد هؤّلاء الغرياء الذين يثيروث الارتيائك #اخمل الاسرة. كان غبرييل اليخيو عرثييا قد جاء الى 
أراكاطاكا ليعمل ابراقياء بعد ان اتقطت عن الدراسة الطبية في جامعة قرطجنة. قرر ان يتخذ 
لنفسه مصير موظف عمومي ويتزو ج باإأوجد نفسه بلا امكانيات مادية لانهاء دراسته. بعد 
ان استعرض ذهنيا جميغ فتيات البلدة» قرر ان«يخطب لوسيا ماركيث : كانت جميلة وجدية 
للغاية» ومن اسرة محترمة. ذهب اذتن عنيدا (إلى الدار ليعرض عليها الزواج» دون ان يقول او 
يكتب فا قبل ذلك ولو كلمة حب واحدة. لكن الاسرة,آتخترضت : لوسيا لايمكن ان تتزوج 
بابراقي. الابراق كان من بوليفارء وهذه محافظة يمتاز 'تتتكايها بالزعق والصراحة» وليست هم 
صرامة ورصانة العقيد واسرته.ثم ان غرثيئا ‏ وهنا يبلغ السيلع الى كاث من حزرب 
المحافظين» وهو حزب حاربه العقيد ل بالسلاح احياناناحياته كلها. 

أرسلتٌ لويسا مع أمها ‏ ببدف إبعادها عن طالب الزواج ذالك في رحلة طويلة 
الى يلدات أخرى ومُدُن بعيدة في الساحل. ذلك ل يُفِدْ : في 5)أمدينث كان يوجد ابراق» 
كان الابراقيون» وقد عَدَوَا ممُساعدي زميلهم الذي في اراكاطاكاء يوظلونيهالكى الفتاة رسائل 
الحبي الذي كان هذا يبعثها واه شفرة عورس. تلك البرقيات كانث تتبعهنا ححيما عبت 
كا كانت الفراشات الصفراء تتبع مَؤريثيو بابيلونيا. أمام اصرار ببذه الدرجة ولك الاميرة بدأ 
من الإذعان.. بعد الزواجء ذهب غابرييل إليخيو ولويسا للعيش في رييواتشاء وهي | مدينة قديحة 
على شواطيء الكاريبي كانت في الماضي عَدَفَاٌ هجومات القراصنة. 

بطلب من العقيد وضعتٌ لويسا ولدها الأول في اراكاطاكا. وتركث الوليد في رعاية 
جَدَّيهه رما ببدف إطفاء آخر جمرات الحقد التي أشعلها زواجها بالإبراقي. هذا السبب كبر 
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غبييل في تلك الدانء كان الطفل الوحيد وسط عدد كبير من النساء. ضونيا طرْكيلينا 
التي كانت تتكلم مع الموق كأنهم أحياء. الخالة فرنْئِيِسكاء الخالة بيطراء الخالة إلبيرا : كلهن 
نما اتات مقيمات فير ذكرياتهن البعيدة» كلهن بقابلية مُدهئة للاحساس بأحداث 
مستقيليّة وأحيانا لا يقل تطبرهن عن تَطيّر هنديات الغواخيرا خدّامات الدار. هنّ كذلك 
3 يَعْتَيرََالخوارق اشياء طبيعيّة. الخالة فرنئيسكا سيمونوسييا مثالاء وكانت امرأة قوية لا 
تتغل ليت يرما تُخَيّطْ كفنها. «لاذا تصنعين كفياً؟»2 سأها غبرييل. «ياولدء لأني 
سأموت» لأجابت هي. وَفِعْلاء لا أكملت الكفن استلْقَتْ على فراشها وماتت, ' 


هم شيخضية في الدار كانت جد غبييل طبعا. في أوقات الأكل التي لم تكن تجمع 
كل نساء الدار فقغل: بن #كذلك اصدقاء وأقارب وصلوا في قطار الحادية عشقء كان الشيخ 
يرأس المائدة. كان 'العقيد وظاركيتث أعور يسبب زُرْق اصابه. وكان ذا شهية متيئة وبطن بارز 
وقدرة جنسية نشيطة ترك تهتلتورها في عشرات الابناء غير الشرعيين عبر المنطقة كلهاء وكان 
ليبرالي المباديء ومحترما جد! في تلليهالبلدة. الرجل الوحيد الذي سبّه في حياته مات على 
يده بفعل طلقة واحدة فقط: ّْ 

شارك العقيد شابا في الحروب الاهلية التي خاضها الليبيراليون الفدراليون والاباحيون 
ضد الحكومات الحافظة التي كان ينلعمها#كبار اللاكن والكنيسة والقوات المسلحة 
النظامية. آخر هذه الحروب (بدأت قٍِ 9 وانتبت في 1901) تركت في ميادين القتال 
مكئة ألف قتيل. شياب ليبيالي بأسثره كل - ل 
والراديكاليّة الفرنسية وذهب الى المعارك بأقمصة ورايات حمراء. حصّل العقيد على لقبه 
العسكري مُقاتلا في الاقالم الساحليّة حيث كانتخ لحرت بالغة الدموية» تحت قيادة الزعم 
الاسطوري الليبواني القائد رافاييل أوريبي أوريبي (شقيء مرثا مزاج أورببي وكثير من ملامحه 
أخذها غرثبينا ماركيث لِيُكوْنَ شخصية العقيد أوريليانو يويندييا:(#» 

نشأت بين الجد ابن الستين (الذي كان مازال يحيا ف ذكرى الأحداث المذهلة لتلك 
الحرب) وحفيدة ابن الخمس سنين (الذكرين الوحيدين في أسر ولإ امتلث«ابالنساء) صداقة 
فريدة من: توعها. 

احتفظ غبرييل دائما بذكرى العجوزء بالطريقة يقة البَطريز كِيّة ة الحادثة التي كان يأخذ بها 
مكانه في صدر المجلس حول المائدة أمام الطبق انمحتوي على الجكلف (5) الذي يتصاعاد منه 
الدخان» وسط الثثرة الدشيطة لجميع نساء الدارء بالنزهات التي كان يقوم يا ةا عشيةوني 
البلدة.» بالطريقة التي كان يقف بها وسط الشارع, بتنهدةٌ فجائيق ليعترف له فائلا (له هو 
الطفل الذي لا يتجاوز الخامسة) : «أنت لا تعرف كيف 0 ميت» 


(4) إحدى شخصيات «مئة عام من العزلة» الرئيسية. 


(5) أكلة في أميكا الوسطى «الجنوبية يصنعونها باللحم والموز وغييها ويستبلكونها في الغداء. 
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م يَنْنَ غرييل كذلك الصباحات التي كان العجوز يأخذه فيبا الى المغارس ليعوم في 
أحد الجداول النازلة من الجبال. الماء الجاري جريانا سبريعاء الباردٌُ البالعُ الصفاء بين أحجار 
كبيرة بيضاء كأنها بيض قبْتارنني وصمثُ المغارس والصريرٌ الغامض للزيزان عند بداية ال حرارا 
والعجوز المتكلم له دائما عن الحرب الاهلية؛ عن المدافع التي تمرها بغلات؛ عن الحصارات» 
عن .المعالك؛ عن الجروحين المحتضرين في أروقة الكنائس» عن الرجال الْمْعْدَمِين في أسوار 
المقبرقية كل يهذ' بقي دائما يرئعش على الرحيّة الجليدية لذاكرته. 


الأطالدقاء الذين كان جده يلتقي ب في مقهى -0-0 أنطونيو دسكولتي (نموذج 
بطر كيش شلخصية «مئة عام من العْزْلة») كانوا ليبيراييث 0006 حصلوا عل 
رتم العسكريّة ويينظا البارؤك, وقصف الحرب. تُقباء وعُقداء أو 57 كانت ذكرى تلك 
الحرب الوحشية مازالل مُضطرمة في أحاديثهم الطويلة الطافحة بالحنين تحت مراوح المقهى؛ 
كأن ماحدث بعدهاء 6[9 ##لك هِحُمّى الموزء م يكن له أية أهمية في حيواتهم 


كان العقيد العجوز آلطلآ] بيطي حفيده أهمية قصوى. يُنْصت اليه؛ يَرْدُ على جميع 
أمئلته. لما م يكن يعرف كيف يلجيبه» كان يقول يب ا يقول القاموس ديد 
تعلم غبربيل أن ينظر باحترام الى ذلك الكثالب ١م‏ مغُر اتوي جوابٌ عدد كبير من الأنغازع 
كان العجوز كلما تصّب ميرك خب ميف الليدة. يأخذ الطفل من يده ليه العَجَر 
والبهلوانيين والجمال؛ وذات مرة عمل على أن يُقْنّح له صندوق ملك فاج مُجَمّد ليكشف 
له مير الجليد. 

كان ينين ختيل أن يذهب مع جده حتى نُخُوم شركة الموز. في الجهة الأخرى من 
الشبّاك السلكيّة التي تُسَيّخ المحيم: كان كا ل شيء يبدو نظيفا مُبرّدا وبلا أية علاقة بالعُبار 
واخرارة الخارقة للبلد؟. مسابح ذات مياه زرقاء حوطًا طاولات «اضسغيرة ا حدول شديدة 
الخضرة يبدو كأنبا ارد من صورة 3 لولاية فرجينيا؛ فتيات: يلعين /1! نيس : عالم مَنْنَع الى 
روايات سكوت فيتزجرالد وضع في قلب مناطق المدار. 


كانت هؤلاء الفتيات الأميركيات الشماليات: وهن [ب30 سب موضة 
العشريئات بحيث كان يمكن جعلهن في مونبارناس اعوام الجنون أولأ في بيبو أفتدق بلاثا 
بنيويورك» يخرجن عشية في سيارة للقيام بنزهة عبر ال حوارم الحارقة لأكاطاكا. كانت دا 
سور الغطاء وهن كُنَّ هئنَاتٍ مرحات وكأغينٌ محَصناتٌ ضد الحرارة في ثيابين الشفافة م 
مُوْصليّ أبييضء كن يجلسن بين كلْبَيْن هائلين. وكانت نظرات ناعسة تتابعهن من/90ت. 


عبر الغبار الذي ترقعه السيارة. 


(6) السيد 
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ذاك الغبار» الفتيات» السيارة المسورة الغطاء دوهي تتجول فٍ الشوا لشوارع عشي 
العسكريون الشيوخ المهزومون والجد وهو يتذكر دائما حروبه: الخالات وهن يخطن أكفاننَ» 
الجدة وهي تتكلم مع موتاهاء والميتون وهم يتكلمون في جر النوم» شجَيرَة الياسمين في الفناء 
والقطارات الصفراء المُحَمّلة بالموزء وجداول الماء البارد الجاري وسط ظلال المغارس وكروانات 
الفجر : كل ذلك ذهبث به الرخ» ؟! ذهبت بماكوندو في الصفحات الاخيرة من «مئة عام 
من العرلة». 

كان موت ,ايإؤقل#وعمر غبييل ثاني سنين» نباية طفولته الأولى» نباية اراكاطاكا أيضاء 
بعد أن أَزْسيل الى العاظلمة/البائية الْمُضِيبّة للبلاد» في الهضبة العالية المتدة» لم يرجع الى بلدته 
الا بعد زمن من ترْكه أذراستهجوالقانونية: وفي زيارة سريعة, ليجد خراب ما كان فد وجوذه 


3 


حيّما. 

جاء مع أمه لبَيّع الدالا التي# كانت لجده. في المحطة الغارقة في أسفل درجات 
الانمحطاط» العامرة بالئاس والحظلات الملونة شابقاء 7 يكن يوجد أحدء وهذا فبمجرد أن 
وَضَعَهُما القعلار في صمت الظهر المتلأليء اللاي تُتَقبُُ غناء الزيزان الحزين» استأنف سيره 
كأنها مر ببلدة اشباح. كان كل شيء يبدو مخزيا مهجوراء مُلتَهما من طرف الحرارة والنسيان. 
كانت غَبَرةٌ السسنينَ قد نزلت على الديار الخشبيةالّقدممة وعلى أشجار اللوز الهزيلة الموجودة في 
الساحة. 

بينا كان غبرييل وأمه يتقدمان وسط خراب الشوار عه _مأحوذين بالمفاجأة» حاولا أن 
تبعلا في ذلك المشهد الطافح بالرثاثة الذكرى البعيدة لتلك! الاياة/الزايخرة بالحركة والتبذير التي 
عاشاها. كانا يكادان لا يعرفان أماكن ودياراء دون أن يفهما/ كيف أمكن أن تُوْوِيَ في الماضي 
أسرأ محترمة تنتمي إليها نساء مرتديات ثيابا فاخرة وقواد صارمون يذلا شعر كثيف في 
العارضين . 

أول. صديقه وجدئها أمه كانت في ظُلَيل غرفة» جالسة قبالة مكلق حباطة( م يبد أل 
وهلة أنها تذكرّنهاء فأخذت المرأتان تتبادلات النظر كأنهما تحاولان أن اتعثرا_ورا#المظهر 
المتغب الكهل على ذكرى الفتاتين المحلوتين الياسمتين اللتين كانتا في الماضا. 


رن صوت الصديقة حزيناء وكأنه فوجيء : 

أختى هتفتُء قائمة. 

تعانقت المرأتان وانغجرتا باكيتّين معا. 

«هنالك؛ في ذلك اللقا خرجت روايتي الأولى». يقول غرئييا ماركيث. 
روايته الاولى وجميع الروايات التي جاءت بعدها على الارجح. 
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اهله 


سبد د كران الأزخر بالحياة والأشد الحاحا لا تتعلق بالاشخاص بل بدار أراكاطاكا 
نفسها حيث عشت مع جدي. انه حلم يعود ومازال د . أكثر مِنْ هذا : في كل يوم 
م لياه حيال 'فيق بالاحساس (الكاذب 0 الحقيقى) بأني حلت أني موجود في تلك 
الذاري لا أني رحغت اليباء با ل ألي عناك» بلا شر وبلا سيبب بخاصي» كان ما خرجت قط 


م مم 


من قللكٌ الدار القديمة اطائلة. ومع ذلك.؛ فما زال مستمرا ذاك الذي كان شعوري مين 
طوال 2 عرة :ْمَلَو ق الليلي. كان شعورا لا مفرٌ منهء يبدأ دائما ؛ في المساء ويُقلقني حتى 
أثناء التو« !)أن أعود أرى عبر شقوق ارات ضوء النبار الجديد. : أك. ن من المديده 
جيداء 1 3 يظهرهي؟ »ان ذاك القلق مصدره مُحَدَّد وهو أن جميه ع تصورات جدني ونذورها 
ومتخاطيتها المول كن سد يلا. م 0 : خَبْلا لا مرئيا نتصل بواسطته 
بعاء فوطبيعي. فيبالثبار كان عاء جدني السحري بالنسبة لي فاتناء كان عالمي الخاصّ. لكنه 
في اليا ل كان يلتبا الدع مازل !١‏ ليوم عندما أكون 5 في فندق بمكان ما 
06 العاف أمعيفظ أ اه | فططربا بفعل ذاك الخوف الرهيب الذي يسببّه لي وجودي 
وحيدا في الظلام وأحتاج داتماجيل دقائق لاخضاعه ا سلطان العقل والعودة الى النوم. أما 
الل فبالعكس. كان العا بالنسبة|الي داخل العام الغير الاكيد لجدني. القلق كان يتلاثى 
: : 
معه وحدة. قاحس بقدميٍ عل الأض وبنفالي في : المياة الواقعية. الغريب في الامر (بعد 
التفكير في ذلك الان) هو أني كنت أحب أن أكون كجدني ‏ واقعياء شجاعاء وائقا ب 
لكني لا أستطيع أن أقاوم اراز الملح في الاطلاسعل عام جِذلي. 
تكلمٌ لي عن جدّك. من كان ؟ لولطامانت علاقتك به ؟ 
العقيد 0 0 ماركيث ميخييا (هذا كاله اسمه الكامل) هو ربما الانسان 


الذي تفاءمتٌ معه احسن من أني إنسان الجر والذعها كان الي معه أفضل اتصاا ل عرفئه 0 
حيال. ملم نغ وعلى بعد سين سسئة ؟ يُخَيْل 1 أنه 5 م يكن قط واعيا ذلك. هذا الفل لن الذي 
بر نفسي زمن رإهنتي» كان باليسية أي و أدري اذا) صدامة دائما. هو مثل إخباط. 


و أو كان محكوما علي أن أعيت متي اخر أيامي شك ف حاجة 301 توضيح : ولكنه لن 

2 ابدل كن العقيد مات 31 كان عمري ماني 0 + أرهُ عوثكء. ل 4 كنت أيامعذ ف 2 
بلدة اخرس بعيدا حن أراكاطاكاء وحتى الخبر م يُقله لي أحك بطريقة ماثرق بل مععتيم 
يتحدثون عنه في الدار ١‏ لني كدت فيها. أتذكر أنه مش 1 وى أي أحساس. ولك طوال#يحياتي 
كإنسان امم يحدث لي فيها شيء» وخصوصا كل مرة يحدث لي فيها اثقلء مفرحء 
أحس أن الشيء الوحيد الذي ينقصني لكي تكون اي تأمق هو أن يعرف ذلك جديي. 
بهذا فكل أفراحي وأنا إنسان بالغ كانت وستبقى حتى اخر أيامي تُشُوشها بذرة الاحباط 
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أمُّناك شخصية من شخصيات كتبك شه ؟ 

ل الشخصية الوحيدة التي تشيه جذي هي العقيد بلا اسم لرواية «الاوراق 
الساقطة». أكثر من هذا هو يكاد يكون نُسخا دقيقا لصورته ومزاجه» ولكن ربا كان هذا 
ذاتياء لأنه غير موصوف في الرواية» وراجح جدا أن يكون القارىء قد كوّن عنه صورة تختلف 

عن التي فنا ذهني. جدي كان قد فقَدَ إحدى عَييْه بكيفية يَدَتْ لي دائما أدبية بشكل 
فرط بميسشلآ يمكن أن تخكى : كان يتأمّل مِنْ نافذة مكتبه جوادا أبيض رائعاء وأحمن 
فجأة بشيء ف اأعبندبالييسرى» فخطاها بيده» وفقد الرية بلا م أنا لا أتذكر الحدث. لكتني 
سمعته يشكى مرات_كفية4 وأنا طفل» وجدتي كانت دائما تقول في النهاية : «الشيء الوحيد 
الذي بقي في يده هوالدمرج# ذاك العيب الجسميّ يوجد مُبَدّلُا في شخصية «الاوراق 
الساقطة» : العقيد فيها ار جءلا أتذكر هل أقول ذلك في الرواية» لكني فكرت دائما أن 
مشكلة تلك الساق نتحتُ عن جرح في الحرب. الخرب الأهلية» حرب «الألف يوعم». التي 
كانت آخخر حروب كولومبيا في اليسكين الاؤللى هذا القرن. والتي حصل فيها جدي على رتبة 
عقيد ثوري الى جانب الجزب الليبسزالي: الذكرون التي كان لها اكبر امير علي والتي أحتفظط 
بها الحدي. ها ميلّة بذلك : قبل موته بقليل؛ كان الطبيب يفحصه في الفراش؛ لا أدري ما 
اللسبيء وفجأة توق عند نَدَبَة قريبة جدا من أطل فخذه؛ قال له جدّي : هذه طلقةٌ 
رصاص. كان قد تكلم لي مرات كثيرة عن اللرب_الأهللية (ومن هنا جاء الاهتام البارز في 
جميع كتبي بذاك الحدث التاريخي) لكنه ماقال لي قطوإن تلك التّدبة سبَّبنُها له رصاصة. لا 
قال للطبيب ذلك؛ كان الأمر بالنسبة إليّ مثل إِفْشَاءِ لشيء_أسطوريّ بطوليٌ. 


أنا اعتقتٌ دائما أن العقيد أؤريليانو بوبنديًا يُكتيجدك.. 

ا لاء العقيد أوريليانو بويندييا هو الشخصية المناقضة «للصورة_التي احتفظ بها 
لجديء كان هذا قصيرا سميناء دمويٌّ اللون» وكان زيادة على هذا اَم أكوك عرفته. وزانيا 

جارفا للعادةء حسب: ما عرفت بعد ذلك بكثير. أما العقيد بوبنديينا فبالعكس» هوالا. يطابق 

فقط الهيئة الْعَظْمِيّة للقائد رافاييل أوريبي أوريبي؛ بل لديه كذلك نفس الممبليإلل[| التقشف 
دي عرف به أوريبي أوريبي. هذا لم أَرَهُ قطء طيعاء لكن جدتي كانت تحكي المإقظل ولادتي 
مر باراكاطاكا وكان في مكتب جدتي يشرب البيرة مع محاربين قدماء آاخرين في الحروب التزج 
خاضها. صورته التي احتفظت بها اجدتي مطابقة للوصف الذي قامت به اديلايدا 32 
العقيد في «الأورا اق الساقطة») لما رأت الطنيب: الفرنسيٍ لول مرق هذا الطبيب الذي بداهما 
5 تقول هي بنفسها في الرواية) شبياً بَسكري. ما سأقوله لا يُذْكر في الرواية : ف طوبتي 
أنا أعرف أنها كانت تعتقد أنه هو القائد أوريبي أوريبي . 


كيف ترى العلاقة بينك وبين أمك ؟ 
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ما يمير علاقني بأمي؛ منذ أن كنت طفلاء هو الْجدّ. هي العلاقة الأكثر جدا 
التي عرفتُها في حياتي, وأظنٌّ أنه لا يوجد أي شيء لا يمكن أن يقوله أحدنا للاخر ولا أي 
موضوع لا يمكن أن تعالجه: لكننا نكاد نكون فعلنا ذلك دائماء لا بروح صداقة حميمة 
ققطييبل أكثر من هذا بدقة قريبة من أن تُعْتر مِهنيّة. هو مفهوم يصعب تفسيوء لكنه 
لكذاء ربا كان ذلك راجعا الى أني بدأت أعيش معها ومع ألي لما كنت في سين الادراك ‏ 
للد ما ات جدي ‏ ودخولي الدار لاشلك أنه كان بالنسبة اليها كدخول: احد يمكن أن 
تتفاهم مظةاالإوسط ابنائها الكثيرين الذين كانوا جميعا اصغر مني) ويساعدها على التفكير في 
المشاكل المنؤلية التي كانت صعبة وغير سارة اطلاقا ضِمَنْ فر بلغ أحيانا حد الادقاع. زيارة 
على هذاء ييح لباق فرصة العيش تحت سقف واحد لمدة طويلة متواصلة لأفي بعد ذلك 
ا حر ع ل ا يي ا 


لي وبعد 5-3 ل مر ع :7 8 فيا الى فرطجنة» هذا 5 يحدثكث ّ أكثر. من مرة 5 واحدة ف 


السنة ولا بدوم قط أكار وي 2 عر بوما. هذا يخلق حّما مسافة في التعامل» حياء يمد 
تعبيره الاكثرٌ اراحة في الجدٌ .الكن : منذ حواا لي اثني عشر عاما وأنا أكلمها في التلفون ‏ 
منذ أن توافرت لدى امكانيات لآقوقُم بنالك _. كل أحد في نفس الساعةء من أي بقعة من 
العام والمرات القليلة جدا الني + "ادل فييايفلك كانت بسبب استحالات تقنية. هذا ليس 
الأني ابن بارء كا يُقال؛ ولا لأني اح يفي ابن اخخرء بل لاني اعتبرثٌ دائما أن تلك 
المكالمة الاحدية .هي جزرء من جد العلاقة الت لتي تربط بيننا. 

للا أصحيح أنها تكتشف بسهولة مفاتيخ روالاتك ؟ 

نعمء في الواقع هي التي عندها أَحَدٌ عَريزة بين جميع قرائي» وعندها طبعا أفضل 
0 0 عات تي في احياة الواقعية. هنا -” الت لأ 0 تحضاب 
هي أن لديها في هذا الميدان 0 3 ا لدي 9 1 ا ضِ إعادة ا 
حيواك قبتارنغي بكامله. انطلاقا من قر واحدة وجدوها في حفر .هي اثناء انتما كتببي 
تعذف بكيفية غريزية خالصة الأجزاء المضافق. وتعرف الفقرة الاولية الاضلية التي بَنَيِتَ أنا 
حوها الشخصية. ة. أحياناء أثناء القراءة» أسمعها تقول : صاف مسكيرل هذايالصديؤله يبدو هنا 
كأنه اي تلك الشخصية لا علاقة لا بالمددايقم لكني 
أقول ذلك لكي لا أبقى ساكتاء لأنها تعرف أني أعرف أنها تعرف. 

ل من مِنْ شخصياتك الاتثوية تشببها. 

لم أجعل أمي أساسا لأية شخصية قبل رواية «أخبار موت مُغْلن». يوجد في مزاج 
أورسولا إغواران (شخصية «مثة عام من العزلة») بعض مميزاتهاء لكن هذا المزاج لديه مميزاتٌ 
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أكثر لنساء أخريات عرفتُهن. في حياتي. الواقع أن أورسولا هي بالنسبة لي المرأة المثالية» بمعنى 
أمبا الفوذج للمرأة الجوهرية 5 أتصورها أنا. الشيء المدهش هو الحقيقة التي تناقض هذا: 
كلما تقدمت أمي في السن أَسْبْهَتٌ أكثر الصورة الجامعة 0 التي كانت في ذهني » 
وتطور مزاتججها يتأكد في ذاك الاتجاه. لذلك يمكن أن يبدو دورها في «أخبار موت مغان» 
تخزارا لن#ة أورسرلا. تكن الأمر ليس هكذا: شخصية هذه الرواية هي صورة أمينة 
لأمي. © أزالنا أنا» ولذلك توجد هناك باسمها الحقيقي. التعليق الوحيد الذي سُمع منها حول 
هذاء هو الذي قالنة8يذا 2 نفسها باسمهاً الثاني: سانتياغا. «أه, يا ري هتفت » 
قضيت حياتي كلهاهؤأنا ألبماول أن أخفي هذا الاسم القبيح» والان سيعرفونه في العالم كله وفي 
جميع اللغات». 
أنت لاتتكلم ع أبيك قط. كيف تتذكره؟ كيف تراه اليوم؟ 


لما بلغت الثالثة ة والتلانية أأكرركى فجاأة أن هذه كانت سن أني حين رأيته لأول مرة 
يدخل دار جدي. أتذكر ذلك َيل لأنه كان يوم عيد ميلاده, وتمعتٌ أحدهم يقول : 
«بلعْتٌ سن عيسى». كان رجلا رشيقاةأسمر مُراحا خفيف الروح؛ بكسوة كلها من نسيج 


ااعةه 


محبك وقبعة د تونمموع(7). رجلا كاريبيا كاملا من الثلاثينات . الغريب قٍ الأمر هو أنه الان 

في الهازين وصحعه تمتارة بكل ما في الكلمة من معنيووولا أتمكن من رؤيته كا هو في الواقع: 
بل رأيته تلك المرة الاولى في دار جدي. قال جا قبل مدة إني اعتبر نفسي كهؤلاء 
الفراريج الذين يولدون دون مشاركة الديك» كا يُقال. قالها بلا أية شائبة مُحبْتْء بل بالعكس 
تماماء وبطريقته الميالة الى الدعابة كعتاب لأني دائما أتكل لاقني بأمي» ولا أتكلم عنه 
الا قليلا. عنده الحق» لكن السبب الحقيقي لهذا الاستشساه رأف أعرفه معرفة محدودة جداء 
ول كلجال انزف اقل جنا ها اعرف الى . الان فقط (وقد كدنا تمطلل) في نفس السنء ؟] 1 
أقول له أحيانا) عقدنا اتصالا هادئاء أظن أن لدي تفسيرا للمسالة للم بدأت اعيش مع 
والدي» في الثامنة من عمري, كنت أحمل في ذهني صورة ابوية راسيخة جدا: هي صورة 
جدي. بأني ليس عختلفا جدا عن جدي فقطء بل يكاد يكون نقيضه##كأن مزاج ممتلفا 
تماماء وكذلك مفهومه للسلطة ومفهومه الشامل للحياة ولعلاقته بالأبناء. ١أ‏ راج جداوهو أني. 

في سني وقعذ. تأثرت بذاك التغيير الذي كان مفاجئا جدا, وكانت النتيجة أن علاقساء لحت 
راعقتيه كانت بلنسية في صصمة للقي وذاما بسي أن : م أكن قط عل أايقي جالحول 
كيف يجب أن يكون سلوكي أقافة: م م أكن أعرقت كيف ارضيه» وهو وقذ كان طارما 
صرامة كنت أظنها لا فهما. ومع ذلك اعتقد أن كلانا حلّلنا ذلك حلا جيدا جد") إلا 
نصطدم قط اصطلداما خطياء م نصطدم في أية لحظة ومهما كان السبب 


(7) بالفرنسية في الاصل. قبعة من قش. 
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«ومن جهة أخرى» أظن أن ار كثيرة ة ليل الادبي جاءتني منه هوء فقد كتب 
أبياتا في شبابه» وليس بطريقة سريّة دائماء وكان يعزف على الكمنيحة بكيفية ممتازة لما كان 
ابراقيا في اراكاطاكا. الادب الجيد اعجبه دائماء وهو قارىء مفرط الشراهة؛ الى درجة أن 
الأحظ منا لما يصل الى الدار لا يحتاج الى أن يسأل أين هوء لأننا جميعا نعرف ذلك : أنه 
يقرأ فييغرفة نومه» وهي المكان الوحيد الحاديء في دار مجانين» لا يعرف أحد فيبا 5 سيكو 
عددنا خول المائدة» لأن هناك عددا لا يحعبى من البشر الذين ليس هم مُقَر ثايت (أبناء» 
أحفاد اك إخوة» أبناء أخوات) ندخل ونخرج جح كل ساعة) وكل واحد عنا بموضوعه الخاص. 
أبي تجده ولائما يقرأ كل ما يقع في يده : كتب أحسن الادباء جميع جميع الجرائدء - جميع اجلات. 
عتيئات د92 © ثلاجات» كل شيء. لا أعرف احذا لدغته علة القرا 0 ثم إنه ما 
شرب نقطة كحو لهؤاحدة في حياته ولا دخن سيجارة واحدة» لكنه رزق بستة عشر ولداء 
وهذا عدد المعروفين يفقللإلّما الذين لا نعرفهم فلا نعرف كك هو عددهم الان وهو في الثانين 
(أقوى وأصحى مخلوق/لأعرفه في/هذه السن) لا يبدو عليه أنه سيبدّل عاداته» بل العكس 
تماما. 

نحن أصدقاءك نعرف #يعا للدور الذي لعبته مرثيديس في حياتك. اك لي أين 
عرفتباء وكيف تزوجت بباء وبالخطظوس كيف استطعت ان تحقق شيئا نادرا للغاية مثل حياة 


زوجية سعيدة. 


عرفت مرثيديس في سوكري؛ وهي بلدة.قريية من ساحل الكاريبي»: حيث عاشت 
اسرتانا بضعة أعوامء وحيث كنا أنا هي ( تقضي إعطلنا. أبوها وأبي كانا صديقين منذ 
شبابهما. وذات يوم في حفلة رقص للطلبة» في وقتت“كانت هي تبلغ من العمر ثلاثة عشر 
عاما فقطء طلبْت منها بلا دوران أن نتزوج بي. أفكر الانيهأن»العرض كان عبارة عن استعارة 
للقفز فوق جميع الدورات والدورات التي كان يجب القيام ظاافي ذلك الوقت للحصول على 
خطيبة. لابد أمبا فهمت المسألة هكذاء لأن لقاءاتنا استفررك لأوكانت تتم مصادقة دائماء 
وأظن أن كلينا كان يعرف "بلا أي شك أن الاستعارة ستصب#يظقيقة عاجلا أو اجلا. كا 
اصبحت فعلا بعد حوالئي عشر سئوات من اختراعهاء ودون أن«##اتبيقد غدونا خطيبين 
حقاء بل اثنين كانا ينتظران بلا عجلة وبلا قلق شيئا كانا يعرفان الاألا مفرغ منه. الان نكاد 
نبلغ الخامسة والعشرين من زواجنا وما وقع بيننا حلاف في أية لحظة: أعتفد(أن» السر يكمن 
في أن فهمنا للاشياء استمر على ماكان عليه قبل زواجنا. اعني ان الزواج» مثل الحياةيرمتها 
شيء صعب صعوبة فظيعة وفيه يِب أن نعود الى الانطلاق من البداية كل يوم أؤكل يوم من 
أيام حياتنا. المجهود لا يتوقف» وهو كذلك مرهق في كثير من الاحيان» لكن الهدف يستحق 
ذلك. احدىي شخصيات رواياي تقول هذا بطريقة اكثر خشونة : «حتى الحب يجب أن 
نتعلمه». 
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أتوجد شخصية من شخصياتك أَرْحَتْ هي بها ؟ 
لا توجد أية شخصية في رواياتي تُششُبه مرئيديس. المتان الاثنتان اللئان تبدو فيبما 

في «منة عام من العرئة»» تفعل ذلك هي بنفسهاء باسمها الحقيقي وهويتها كصيدلية؛ والثنيء 
نفسه ج239 ف بالمرتين اللتين تظهر فيبما في «أخبار موت مُعْلن». ما استطعت قط أن 
أذهب الى الإعد من هذا في الاستفادة منها أدبياء وذلك لحقيقة يمكن أن تبدو 06هادهم(8), 
ولكنها ليست اكذلك : أنا تمكنثُ من أن أعرفها منتبى المعرفة» الى درجة أني ل تَعُذْ لدي أية 
فكرة حول كيف هلاني الواقع. 

س وأصدقائلك] : .ماقه يُمَتَلِونَ في حياتك ؟ هل استطعت ان تحافظ على صداقات 
الشباب كلها ؟ 

بعض الصداقات «هِليتٌ_منثورة في الطريق؛ لكن الصداقات الأساسية في حياتي 
ظلت على قيد الحياة رغم كل/العواصف. لم يكن ذلك بالمصادفة» بل بالعكس ماما : أنا 
حرصت في كل دقيقة من حياني وف كل الظروف, على أن يكون الأمر كذلك. هذا يوجد 
في مزاجي» ولقد قلته في مقابلات كثرة : أناأاطًا نسيت قطء في اي ظرفه أني في حقيقة 
نفسي لست سوى ولن أكون شيئا اكثر يشوى ‏ أحد ابناء ابراتي اراكاطاكا الستة عشر. 
في الخمسة عشر عاما الاخيرق, لما سقطت عله (الشهرة كشيء م افتش عنه وم أرغب فيه 
كان اصعب عمل قمت به هو أن أصون حياتالخاصة) غدت حياق مقيدة اكثر وقابلة 
اكثر للاختراق: ولكني استطعت أن افعل ذلك بما يكفي لكي يسم فييا الشيء الوحيد الذي 
في النباية يبمني حا في الحياة» وهو ود ابن وأصدقاني. أن" ناف كثيرا حول العام ولكن 
الغرض الاساسي من وراء تلك الاسفار هو دائما أن التقي اصدقائي المألوفين» وهم زيادة على 
ذلك ليسوا كثيرين. الواقع هو أن الحظات الحياة الوحيدة التي أحس فبهايأني هو أنا بنفسي. 
هي لا أكون معهم. نكون دائما مجموعات عددها قليل جداء أنا(أتمنى_الا يتجاوز العدد 
. ستة ولكن اذا كنا اربعة أحسن. اذا اخترتهم انا للاجماع فذلك لض #ائماء لأن أحد 
الاشياء التي أجيد القيام مها هو أن أجمع الاصدقاء حسب توافقهم) عييث 0 يدث أي 
توتر داخخل الجماعة. هذا يُكلفني وقنا طويلا طبعاء ولكني احقق ما أريد داتما ءا يصتغرق 
وقنتي الاسامبي. الاصدقاء القليلون جدا الذين ضاعوا مني في الطريق» وقع هم ذلك للسِبب 
نفسه دائما 5-7 نم يفهموا أن وضعي يصعب التحكم فيه صعوية فوق العادق 2 دائما 
مهدد بخطر مستمر هو نخطر الحوادث والاخطاء التي يمكن أن تؤثر للحظة في صدافة كمي 
ولكن اذا نم يفهم صديق هذا فإني اعتبره (بنفس متألمة) قد انتبى بالنسبة لي الى لبذ : 
الصديق الذي لا يفهم (ببساطة) ليس هو الصديق الذي كنا نتصوره. أما فيما يتعلق ببجنس 
الاصدقاءء فإني لا أرق في هذا الميدان. لكن يبدو لي دائما أني اتفاهم مع النساء أحسن من 


(8) مزاح (بالفرنسية في الأصل) 
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الرجال. على كل حال أنا أعتبر نفسي أحسن اصدقاء أصدقائي, وأظن أن لا أحد منهم يحبني 
يا أحب أنا الصديق الذي أحبه أقل منهم جميعا. 

علاقتك بابنيك ممتازة. ما هي الوصفة ؟ 

علاقتي يابني ممتازة فوق العادة» 5 تقول أنتء للأسباب نفسها التي ذكرتها لك 
في _كلامي عن الصداقة. مهما كنت ذاهلا ومهما كنت غارقا في الاشغال ومهما كنت 
غافلا أو متعباء فانتي دائما أجد الوقت لأتكلم مع ابني» لأكون معهما منذ أن ولدا. 
القرارات قٍٍ ذارناء منذ أن بلغ ابنانا سن الادراك؛ + جميع القرارات تناقش ونحل باتفاق اجماعي. 
كل شي دسي بأربعة رؤوس. لا أعمل هذا كمنهاجء 3 لأني أرى انه أحسن أو أسوأ طريقة» 
بل لأني اكتشفتٌ جأة ‏ لما بدأ ابناي يكبران ‏ أن ملي الحقيقي هو أن أكون أبا : 
يعجبني كونا أبا التاجزبة الاكثر إثارة في حياتي هي مساعدتي ابني على الموء وأعتقد أن 
أحسن شيء حقتموؤةاإيحياتي ليس هو كتبي بل ابني. انبما مثل صديقين بالنسبة اليناء 
صديقين ربيناهما نحن. 

ل أتسمح هما(اقةالكاركاك مشاكلك ؟ 

إذا كانت مشاكل كبيية» أحاول أن أجعل هريد يس وابني يقاسمونني اياهاء وإذا 
كانت كبيرة جداء فالراجح أن 3 جه على ذلك الى صديق بمكن أن يساعدني بأضوائى 
أما إذا كانت مقرطة الكبر فاني لاا 9 مدا يسبب الحياء من جهةء ولأني لا أريد أن 
أشغل مرثيد يس وابني» ورا صديما 565 بهم أضافي من جهة ة أخرى. هذا أزدرد المشاكل أنا 
وعد اعدو طعا رك المي الا ني عشوق التي تعمل كجرسض اندار والتي اضطررت 


الى أن أتعلم العيش معهاء كأنبا عشيقة مارية يطعبة وأحيانا مولة» ولكن لا يمكن أن 
أنساها. 


آلإحزفة 
القولان كلاهما صحيح. لما كنت في البدايةء يلام كنت أكتشف الحرفة كانت 
الكتابة فعلا طافحا بالسرورء يكاد يكون لا مسؤولا. أتذك ر(أفلا في ذلك الوقتء لما كنت 
أبي عملي في الجريدة» حوالي الثانية أو الثالئة بعد منتصف الليل(أكنتيأشعر أني قادر على 
كتابة أربع وخمس وحتى عشر صفحات لكتاب» وذات مرة كتينث قصةإقصيرة في جلسة 
واحدة. 
 .‏ بدأت أكتب مصادقة؛ ربا لابرهن لصديق أن جيلي قادر على أن ينتج - ريما 
لهذا فقط. بعد رست لي ف الاخبرر الك زو ررمت و جلك وخ 
آخخر وهو اكتشافي أن لا : شي يعجبني في العالم اكثر من الكتابة. 
قُلْتَ إن الكتابة متعة. كذلك قلت انها عذاب. ما هذا التناقض ؟ أي القولين 


الصحيح ؟ 
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والان ؟ 

الاك اعتبر نفسبي محظوظا إذا استطعت أن أكتب فقرة جيدة واحدة في يوم واحد. 
مع مرور الزمن امست عملية الكتاية عذابا. | 

ه لاذا ؟ الانسان قد يفكر ان الكتابة بالنسبة اليك بعد أن اصبحت متمكنا 
أكا تن رالمهنة ‏ غدت أسهل. 

© ”ا يدث ببساطة ‏ هو أن المسؤولية تزيد. يبدو لي أن كل حرف أكتبه له 
الان صلاظل قوعي أن التأثير يكون على عدد أكبر جدا من الناس. 

رمايكان “ذللك نتيجة للشهرة؛ أتضايقك إلى هذا الحد ؟ 

تضايقتئي: أسنؤاأ تنا بمكن أن يجري لانسان ليس عنده ميل للنجاح الادبي» في قارة 
م تكن مهياة لانجاب يكتاتب ناجحين» هو أن تباع كتبه بالسرعة نفسها التي يباع بها 
السجق. أكره أن أتحول بال فرجة/عمومية» أكره التلفزيون والمؤتمرات وا محاضرات والطارلات 
المستديرة... 

والممابلات. 

كذلك. لاء النجاح لا أتكاءلأكد. يحدث للانسان ما يحدث للالبنيين الذين 
يستميتون في سبيل الوصول الى قمة الجباجوفالإلتصلونء ماذا يعملون ؟ ينزلون أو يحاولون أن 
ينزلوا بتعقل وحافظين على كرامتهم قدر الإمكان. 

الما كنت شابا وكان عليك أن تكسب قؤتكبممارسة حرف أخرى» كنت تكتب 
في الليل» وتدخن كثيرا. ١‏ 

أربعين سيجارة كل يوم. 

والان ؟ 

الاك لا أدخن ولا أعمل إلا في النهار. 

في الصباح ش 

من التاسعة الى الثالئة بعد الظهرء في غرفة لا يصلها أَيِل صوتٍ ومدفاة تدفيئا 
جيدا. البيد والاصوات تشوشني . 

أتغمك الورقة وهي مازالت بيضاء. ما يحدث لكاب أخرين 5 

نعم» هي أغم شبيء اعرفه بعد رهاب الاحتجاز. لكن ذاك الغم انتبئ بالنييظة افي 
لما قرأت نصيحة لمنغواي. تقول إن العمل لا يجب أن يوقف .الا عندما يعرف الكاتب 

ما هي في حالتك ‏ نقطة الانطلاق لكتاب ؟ 
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ب صورة بصرية. الكتاب» عند كتاب اخرين» يولد. حسب ما أظنء مِنْ فكرق. من 
مفهوم. أنا أنطلق دائما من صورة. «قيلولة الثلاثاء» التي اعتبرها احسن قصة قصية لي 
بَعَتُ من رؤية أعرأة وطفلة بثياب سوداء ومظلة في نفس اللون» تمشبان تحت الشمس الحارقة 
وأسطا بليدة خالية. الرؤية في «الاوراق الساقطة» هي شيخ ذاهب بحفيده الى جنازة. نقطة 
الالطلاق في «لم تجيء العقيد أية رسالة»(9) هي صورة رجل ينتظر زورقا في سوق بارانكيبا. 
كان ينتظره/ني صمت قلق. بعد ذلك بأعوام وجدت نفسبي في باريس منتظرا رسالة» ريما 
حوالة. وأناؤقلوَجَ القلق نفسه. فوجدت تطابقا بين حالتي وذكرى ذلك الرجل. 

وا هي بالصورة البصرية التي كانت تقطة الانطلاق ل «مثة عام من العزلة» ؟ 

شيع ذاهيك أبُطفل لمعرفة الجليد المعروض كأحد الأشياء الغربية للسرك 

أكان هر ييخدك. العقيد ماركيث ؟ 

عت نعم 

سه هل الحادث الأشرذ هاا ا لواقع ؟ 

ليس مباشرةء ولكن “> الذي أوحى به. أتذكر أن جدي ذهب لي بأنا 
0 في أراكاطاكا حيث كنا نعيش لأعرفت جملا في السرك. وف يوع آخرء لما قلت له إفي نم 
أ الجليد» ذهب بي الى ممم شركة الموز. فأمرييفتح صندوق اراي 
ادحل يدي. من هذه الصورة تنطلق «مثة عام من العزلة» كلها 

أنت جمعت اذن ذكربين في الجملة الاولل للكتاب. ماذا تقول الجملة بالضيط ؟ 

«بعد أعوام كثيرةء وقبالة فصيلة الاغدام تذكر العقيد أوريليانو بويندييا تلك 
الامسية البعيدة التي ذهب به فيبا أبوه ليعرف الخليد» . 

أنت على العموم تعير الجملة الأولى للكتاب 986 كبية. قلت لي إنك أحيانا 
تأخذ منك هذه الجملة الاولى وقتا أطول من بقية الكتابةج#لها#يلاذا ؟ 

 .‏ لأ الجملة الاول يمكن أن تكون امختبر لوضع عناصرج كثوة للاسلوب والبناء 
وحتى لطول الكتاب . 

أتأخذ منك كتابة رواية وقتا طويلا ؟ 

الكتابة في حد ذاتهاء لا. هي عملية سريعة. في أقل من عامق. كبك ا«دمية عام 
من العزلة»؛ ولكن قبل أن أجلس قبالة الالة ظللت خمسة عشر أو سبعة عشر عناما أفك ريني 
الكتاب 

- وقضيت زمنا مثل هذا تعمل عل أن تنضحج «خريف البطريرك » ٠‏ كم سنة استأنيت 
لتكتب «أخبار موت معلن» 


[فية هذةء الترجمة لعنوان المرواية أوضح وأدق سن الترجمة الخرفية. 
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ثلاثين سسمنة 
ولماذا كل هذا الزمن ؟ 

لما وَقَعْتِ الأحداث (في 1951) م تُهِمّي كادة لرواية» بل كريبورتاج؛ ولكن الرواية 
كانتيجتقتسا ادبيا قليل التطور في كولومبيا في ذلك الوقت. رأنا كنت صحافيا محليا في 
جريدة يمخلية ربما لو كان عرض عليها الأمر لما كان أمها. بدأت أفكر فُِ المسألة أدبيا بعد 
بضعة أعقاغ من أؤلكء» ولكني دائما أخذت بعين الاعتبار الاستياء الذي كانت تحدثه لأمي 
فقط فكرة أن تركةإلهذا العدد الكبير من الاصدقاء (وحتى بعض الاقارب)» وقد أدخلوا في 
كتاب الفه أحد ايناثهاإومع ذلك فإن الحقيقة العميقة هي أن الموضوع م يُبرني جرا حقيقيا 
إلا لما اكتشفتء بعطاأأن فكرلك في الأمر عدة أعوام؛ الشيء الذي بدا لي العنصر الاساسي : 
أن القائلين نم يكونا ييدان ارتككابٌ الجريمة وعملا كل ما في إمكانهما لكي بمنعهما احد من 
ارتكاءباء ولكنبما لم ينجحا .يهقا لو في النباية الشيء الوحيد الجديد فعلا الموجود في المأساة 
التي هيء من جهة أخرى عاذاية اللغاية لقي أميركا ١‏ اللاتنية. سبب لاحق من أسباب التأخير 
هو ذو طابع بنيوي. القصة في القاقه لات جيعد الجرمة مخمسة وعشرين عاما تقريياء عندما 
يرجع الزوج بالزوجة المطلقة: ولكن كان دائما واضحا بالنسبة الي أن النباية يب أن تكون 
وصفا دقيقا للجريمة. كان ال هو ادخال كير لثول ما أنا بنفسيٍ يكون في إمكانه 
أن يتجول 5 يحلو له طولا وعرضاء داحل الزمر التتئوي للرواية. أعني أني بعد ثلاثين عاما 
اكشتفت شيكا ننساه نحن الروائيين مرات كثيرة : أن ١‏ قاعدة ادبية هي الحقيقة دوما. 


كان همنغواي يقول إنه لا يجب الكتابة عن ضوع بتعجل مفرط ولا يتأخر 

مفرط. أَمم يقلقك أن تحتفظ بقصة في ذهنك دون أن ثكتبهاً كل هذه السنين ؟ - 
الواقع هو أني ما أهمتني قط الفكرة التي لا تقاوم أعواما اكتيرة من الاهمال. إذا 

كانت الفكرة جيدة بحيث تصمد الخمسة عشر 5-8 التي انفظرتها «مئة عام من العزلة» 
والسبعة عشر ل «خريف البطريك» «الثلاثين ل «أخبار موت +" قإن لا مفر لي من, 
كتابتها. 

لاء باستثناء ملاحظات العمل» أعرف بالتجربة أن عندما بالمجلي الانسان 
ملاحظات ينتبي مفكرا فيها وليس في الكتاب. 

اج أتصحح كثيرا 5 

من هذا الجانب تغير عملي كثيرا. لما كنت شاباء كنت اكتب دفعة واحدق 
وأخرج نسخا ثم أعود اصحح.» الان اصحح سطرا سطرا اثناء الكتابة» بحيث أني عندما ينبي 
يوم العمل تكون عندي ورقة كاملة» بلا وسخ ولا تشطيب» تكاد تكون جاهزة للذهاب بها 
الى الناشر. 

ير 
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أتمرق أورا أقا كثيرة ؟ 

كمية هائلة. أبدأ ورقة على الالة... 

عللى الالة دائما ؟ 

دائما. على الالة الكهربائية. ونا أغلط» أو لا تعجبني الكلمة المكتوبة» أو ببساطة 
رجاتي ما آلياء أطرح الووقة جانا. 0 سيئة؛ بحكم هوس أو وسواس -- 
اثنتي لال أن , انسل إن لحك عل هون الاسقلد بأن سلا لا يبد ى خلا 
ليك 

ههالء الاي نيرون ينفرون من الالة الكهربائية: أنت لا ؟ 

ا لتكاملهاللتيجود بيننا بلغ حدا يجعلني لا أستطيع أن أكتب إلا على الالة 
الكهربائية. أظن أن الانسان أعلل#العموم يكتب أحسن عندما تتوافر لديه كل الشروط التي 
تجعله في وضع مريح. أنا لاون باسلخرافة الرومانسية ,التي تقول إن الكاتب يجب أن يعاني 
الجوع, يجب أن يكون متكوبا|ليتتج. نكتب أحسن لا تأكل جيدا ونا نعمل ذلك على الة 
كهربائية. 

نادرا ما تكلم في مقابلآتك_عريكتبك التي توجد في طريق الانجاز لماذا ؟ 
تاء وتيجدون العراءع حالين فى الصحافة المشاكل التي عجزوا عن حلها ف الرواية. 
لكنك اعتدت ت على أن تتكلم كثيرا مع أمتذقائك إلاقرين عن الكتاب الذي في 
طريق الانجاز. 
نعمء أخضعهم لعمل مرهق. حين أكون منلهكا/ف) كتابة شيى أتكلم عنه 
كثيرا. هي طريقة اكتشف بها أين هي نقط القوة 5 ونقط الضعف: ظريقة أهتدي بها وسط 
الظلام. ١‏ 00 
تتكلم ولكنك تكاد لا تترك قط أحدا يقرأ ما أنت منبيلك في كتابته. 
لاء لا أترك أحدا قطء لقد حللت المسألة بطريقة تطيرية, أن في#الواقع أن 
الانسان في الشغل الادبي يكون وحده دوما. كغريق في عرض البحر. نعم هي ياظترقة الا كثر 
انعزالا في العام. لا أحد يستطيع أن يساعدك على كتابة ما تكتبه. 
ما هو بالنسبة اليك المكان المثالمي للكتابة ؟ 
لقد قلت ذلك عدة مرات : في الصباح هو جزيرة خالية» وني الليل المدينة 
مير أنا أحتاج 5 الصباح الى الصمت. وف الليل الى قليل من الخمر وإلى اصدقاء أوفياء 


2 7 الثقافة الحديدة 


]لت >ا-ام © 0101121 


لتتكلم. دائما أحتاج الى أن أكون في اتصال مع ناس الشارع, ومطلعا اطلاعا جيدا على 
الااحداث اجارية. كل هذا يطابق ما قصده ويليام فوكثير لا صرح أن الدا ر التي تناسب كاتيا 


مناسبة تامة هي ماخخورء لأن في ساعات الصباح يخم سكوت تام وفي الليل ‏ بالعكس ‏ 
تكون .هنالك حفلة. 


ل لنتعكلم عن الجانب الْجِرْفي للكتابة» في تعلمك الطويل هذاء أيمكن لك أن تقول 
في من 7779نت افادوك ؟ ا 

ألا(الجدقي. كانت تحكي لي افظع الأشياء دون أن تتأثر كأنها شيء رأته منذ 
قليل. اكتشفتا أن تللف الطريقة الهادئهة وتلك الاستعارات الغزيرة هي التي كانت تساهم 
أكثر في اضفاء 9 3« ككل قصصها. كتبت «مثة عام من العزلة» مستعملا طريقة 
جدتي نفسها. 

أهي التي سوغلا الك اكتشاف أنك ستكون كاتبا ؟ 

لاء بل كافكا الذي كانجكييبالالمانية الاشياء بطريقة جدثي نفسها. لما قرأت 
«التحول» في السابعة عشرقء اكتشفيق | سأكون كاتبا. عندما رأيت أن غريغوريو سامسا 
يمكن أن يفيق في صباح وقد تحول الى خلس عنشلاق» قلت لنفسبي : «ما كنت أعرف أن 
هذا يمكن عمله. ولكن اذا كان الأمر هككذًا فالكتابة #همني». 

لاذا أثار الأمر اهيامك الى هذا الحد #إألأنه يفتح أبواب الحرية أمام ابتكار أي 
شيء ؟ 

في البداية أدركت أنه كانت توجد في الإدك إشكانيات أخرى غير العقلانية 
والاكاديمية جدا التي كنت عرفتها حتى ذلك الوقت في#الكلابٍ المدرسية» كان الأمر كأنه 
تخلص من حزام العفة. مع مرور الزمن» اكتشفت مع ذلك أن الإنظلان لا يمكن أن يبتكر أو 
يتخيل ما يحلو له لانه يتعرض لخطر الكذب» والكذب في الادك اخيطر من الكذب 6 
الحياة الواقعية. داخل أكبر التجاوزات البادية هناك قوانين» يمكن للكائ ب ,أنجيخلع عنه ورقة 
الدالية للعقلانية.ولككن بشرط أن لا يقع 'في الفوضىء في اللا معقولية التامةء 

في الوهم 

أذ عم قَ في الوهم 

-_ِ أنت تكيههة لماذا ؟ 2 

لأني أعتقد أن الخيال ليس سوى أداة لاعداد اواقع. لكن منبع الخلق في النهاية هي 

الواقع دائما. والوهمء أعني الابتكار الخالص على طريقة والت ديزني» بلا أي مقبض في الواقع» 
هذا الابتكار هو أكره شيء يمكن أن يوجد. أتذكر اني في مرة من المرات» وكنت مهتا بكتابة 


(40) ظهرت هذه القصة ضمن مجموعة «ارينديرا...» الصادرة في 1972. 
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مجموعة قصص للاطفال» أرسلت اليك «بحر الزمن الضائع»00!) كتجرية. بصراحتك 
المعتادة قلت لي إنها لا تعجبك» وإنك تظن ان ذلك يرجع للى قصور لديك : ما كنت ترى 
أي شيء في القصة الوهمية. لكن تلك الملاحظات كانت مدمرة لأن حتى الاطفال لم تعجبيم 
الفظلة/ ملي يعجبهبم طبعا هو القصة الخيالية. الفرق الذي بين الواحدة والاخرى هو نفسه 
الموجؤة بن_كائن بشري ودمية مُقامق. 
ب إبعد كافكاء من هم الكتاب الاحرون الذين افادوك من نحيث المهنة وحيلها ؟ 
ل منضواءي» 
الذي 1 تغتبريي روائيا كبيرا. 
الذي يجيا كباء لكنه بالنسبة لي كاتب قصة قصوة ممتاز. هناد 
نصيحة له يقول فيها إن القصية القصيرة» مثل الجبل الجليدي. يجب أن يكون أساسها الجزء 
الذي لا يرى : وهو الدراسة والتفكيرء المادة المجموعة والغير المستعملة مباشة في القصة. نعمء 
#منغواي يعلمنا أشياء كثيرة» +يعلمنا حتى كيف يتوارى قط في ناصية. 
غرين علمك كذلك بيغض الاشياءء تكلمنا عن هذا مرة. 
نعمء غراهام غرين علمني شبئالهما وهو كيف أكشف مناطق المدار. الانسان 
يكلفه مجهودا كبا أن يعزل العناصر الاساسيةةاليعمل خلاصة شعرية في بيئة يعرفها معرفة 
مفرطة» لانه يعرف كنيرا جدا الى حد أنه لااليدري من أين يبدأء ولديه أشياء كثيرة جدا 
ليقوها الى درجة أنه في النباية لا يعرف شيئنا. هذه كانت مشكلتي مع منطقة المدار. أنا 
كنت قرأت باهتام كبير ما كتبه خخريستوف [كلب) #بيغافيط(11) ومؤرخو الاراضي 
الاميركية(12) الذين كانت عندهم رؤية مبتكرقء وكتستحقرأت كتابات سلغاري وكونراد 
والمداريين الاميركيين اللاتينيين المنتمين الى بدايات هذا القرن اناق "كانت لديهم مرايا صغيرة 
أخذوها من الموديرنية13)» وقرأت كتابات أخرى كثيرقء وكنت «القك مسافة - جدا بين: 
رؤاهم والواقم كان بعضهم يقع» في خطا التعداد وهو وياللغراية /! ب زاد طولا حدذ 
رؤاهم أكثر واخرون ‏ هذا نعرفه جيدا ‏ كانوا يسقطون في كارئة لي 4 غرين حل 
هذه المشكلة الأدبية بطريقة صائية جدا : ببعض عار متفرقة ة ولكن الوحدة. بتلاحم دان 
دقيق جدا وواقعي. ببذه الطريقة بمكن خصر كل لعُّر منطقة المدار في«لندا غوافة معفونة. 


أهناك درس آخر مفيد تتذكر أنك تلقيته ؟ 
(11) بحار ايطالي (1491 ؟ ‏ 1534) نشرت يومياته عام 1800. 
(12) هم مؤرخون اسبانيون عيونت كانوا يكلفون بالكتابة عن الاراضي الاميركية بعد اكتشافها. 


(13) الموديرنية» مدرسة أدبية ظهرت في نباية القرن الماضيء اهتمت بالاسلوب؛ زعيمها في الادب المكتوب 
بالاسبانية هو رويين داريو التيكاراغوي. 


4 التقافة. اليديدة 


مهد تلح>ا-ام © لوأأوتم 


واحد جمعته منْ خوان بوش (14) في كاركاس» قبل خمسة وعشرين عاما. قال إن 

مهنة الكاتب وتقنياته ووسائله البنيوية 9 حش لاطبا الحرفية الدقيقة قَهُ الخفية» يجب أن يتعلمها 
في شبابه. نحن الكتاب نشبه 1 لا نتعلم الكلام بعد الشيخوخة. 

لبالحاصل : أأفادتك الصحافة شيئا في مهنة الأدب ؟ 

دإتعم. ولكن ! ليس في انجاد لغة فعالة م قيل. الصحافة أفادتني بالل لأعطي 
قصصي صيحة . منح ركيديوس الحستاء أغطية بيضاء لجعلها تصعد الى المسا أو أعطاء 
كوب شكالظ د وليس هشروب آخر) للابب نيكانور رب بينا قبل أن يرتفع عن الارض 
عشرة ستتيمتراة * هي وسائل وتدقيقات صححفية مفيدة جدا. 


كنت دائمافتحيظا اللسينا. أتستطيع هذه أن تمنح الكاتب وسائل مفيدة. 

الا أدرى بماذا«الجيبلت/ السيها في حالتي أن كانت غها وكانت تحديدا. علمتني 
كيف أرى بطيقة الصورء لع ولك في الوقت نفسله أكتشف الآن أن في جميع كتبي 
السابقة ل <«مثة عام من العرلة»» هناك اندفاء اع مفرط لتصوء ير الشخصيات والمشاهدء وحتى 
فكرة ملحة دافعة الى الاشارة الى لل ترف والضبط الور 

أنت تفكر بلا شك في «هما تصل العقيد أية رسالة». 

نعمء هي رواية أسلوبها يبدو أسلركم قصة سيزائية. حركات الشخصيات كأن 
وراءها كاميرا تتبعها. ولما اعود الى قراءة الكتاب ارى الكاميرا اليوم أعتقد أن الحلول الادبية 
تختلف عن السيزائية. 

لاذا لا تعطي الحوار إلا أهمية قليلة في كتبك ؟ 

لأن الحوار في اللغة الاشبائية ليس صادقا. أنا قلت نماكم في هذه اللغة توجد 
مسافة كبيرة بين الحوار المتكلم وال حوار الكتوب. إذا كان حواق إسباني بيجيدا في المياة 
الواقعية» فهو ليس بالضرورة جيدا في الروايات. لذلك أهتم به قليلة؛ 

قبل أن تكتب رواية» أتعيف بالضبط ماذا سيحدث لكلل #يحدة من 
5 . ياتك . 
متوقعة. فكرتي الاولى عن العقيد أوريليانو بوينديبا هي أنه محارب قديم في حروبنا الاهلية موبتة 


ا ام ٠‏ 5 
وهر يبون حدك سحجرة , 


(14) رجل سياسة دومينيكاني, ٠‏ موؤسس الحزب الثورتي الدومينيكاني في 1939 انتخب رئيسا للجمهورية 
3 :؛ لكن اتقلابا عسكريا أسقطه في هذه السنة نفسها. 
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حكت لي مرييديس إنك تألمت كثيا لمامات. 

نعم أنا عارفا أني لابد أن أقتله في لحظة ماء ولم أكن أجرؤ على ذلك؛ كان العقيد 
ا شيخا يصنع سميكاته الذهبية. وذات مساء فكرت : «الان اننهى حقا !» كان لابد 
أن أفتلة. لما كملت الفصل » صعد تت وأنا أترعد إلى الطابق الثاني حيك كانت توجد 
مرثيلايس. .عرفت ما وقع لما رأت وجهي. قالت : «مات العقيد». استلقيت على الفراش 
وظللسا مَاعِتيٌ أبكي. 

لل هى الالمام بالنسبة إليك ؟ أهو موجود ؟ 

هذه الككثلمة فقلدت الاعتبار بسبب الرومانسيين. أنا لا أرى الالهام كحالة هبة 
الا هية ولا كنفخة(أمن يظلله الالاه.» بل كتوفيق بين الكاتب والموضوع بحكم التمسك 
و ثرة لما يريد الانساكث أن كدب شيئاء يقم بينه وبين ال موضوع نوعا من التوتر المتبادل» 
نحيث بسعر هو الموضوح إوالموضو ع يسعرهء وهناك -لحظة تتهدم فيها جميع الحواجز وتحيد 
المازق كلهاء فتخطر للكاتب”أشتَاءالم بعلم بياء أذ لا يوجد أي شيء في الحياة أحسن من 
الكتابة. هذا هو ما يمكن أن أمعيه اطاما. 

أيعحدث لك أحيانا أن تفقد هنال الثالة أثناء تأليف كتاب ؟ 

حت نعم وعندئذ أعيد هرة أخرى النظر ف كل شيء من البداية, ٠‏ هي الاوقات التي 
اصلح فيها المزاليج والمناشب الكهربائية بالمفاك وأطلي الآزواب بالاخضرء لآ العفل اليدرشي 
يساعد احيانا على التغلب على الخوف من الواقع. 

أين يمكن أن يكون الخلل ؟ 

هو على العموم يعود الى مشكلة في البنية. 

أيمكن أن تكون أحيانا مشكلة في غاية الصعوبة ؟ 

نعم الى درجة أنها تميرني على أن أبدأ كل شيء. من جتلديلا. «خريف البطريك» 


أجلتها في مسكيكوء عام 1962. لما كنت أكاد أن أكمل للاتمئة ورقة.هؤالشيء الوحيد الذي 
نجا من هذه الاوراق هو اسم الشخصية. استأنقتها في برشلونة عام 21968 عَلِمت كثما 
أثناء ستة شهورء وعدت الى تأجيلها لأن بعض الحوانب الاهلاقية للبطل (ؤهو دكتاثو ر”هرم) 

مم تكن واضحة وضوحا كافيا. بعد ذلك بحوالي سنتين شريت كتابا حول الصبد هفل أفريقيا 
٠‏ لأن المقدمة التي كتبها هنغواي كانت تبمني. المقدمة لم تكن شيئا مهماء لكني الكيجارت 
قارئًا الفصل عن الافيال؛ وهناك كان الحل بالنسبة للرواية. أخلاق ,دكتاتوري كانت تفسر 
جيد! ببعض عادات الافيال. 


هل اعترضتك مشاكل أخرى غير المتعلقة بالبنية ونفسية الشخصية الرئيسية ؟ 


6 الثقافة الحديدة 


طوددتلحكاداى © لوأأوتم 


نعم اكتشفت ذات لحظة شيعا خطيرا : أني لم أتمكن من أن أجعل الجو يَجِر في 
مدينة الكتاب» كان ذلك خطياء لأنبا من مدن الكاريبي» حيث لابد أن يكون الجو حارا 
حرارة شديدة, 

اث كيف حللت المشكلة ؟ 

ل الشيء الو عبد الذي خطر لي هو أن أتوجه نحو الكاريبي محملا بأسرتي كلها. 
ظللت أطلكم 77 1 تقرياة دون أن أعمل اقهاة ا برعت الى كلوق عن دك 
أكتب الرواية) غزتيت بعض النباتات» جعلت رائحة» واستطعت أخخيا أن أجعل القارىء 
يشعر بحراراة المديئةل وأنتبى الكتاب بلا عثرات تذكر. 


هاذا يعد ث يلا يكون الكتاب الذي تكتبه في تبايته ؟ 
يفقد أهتهامي ظائيا._هو أسد ميتء كا قال #منغواي. 
قلت إن كل رواية جيدة هي نقل شعري للواقع؛ أيمكن لك أن تفسر هذا 
المفهوم ؟ ١‏ 
نعم؛ أعتقد أن الرواية هييقثل مشفر للواقع» نوع من أحجية للعالم. الواقع الذي 
يسير في الرواية تختلف عن واقع الحياة» وإن كان «إشخذ هذا أساسا له. ! يحدث مع الاحلام. 
معالجة الواقع في كتبك ‏ وححاظلة في الامئة عام من العزلة» وفي «خريف 
البطريرك» ‏ أطلق عليها اسم الواقعية السحرية. يبدو لي أن قراءك لا يرون الواقع الذي يوجد 
هات 
ْ لا نهم بالتأكيد تمنعهم عقلانيتيم من أن برا اترضرع لا ينتبي في ثمن الطماطم أو 
تمن البيض. الحياة اليومية في أميركا اللاتينية تغبت لنا أن الواقع زاخحن بإشياء تخارقة. بالنسبة 
الى هذا اعتدت أن أستشهد بالمستكشف الاميركي الشمالي الل دوي غراف الذي قامء فْ 
أواخر المَرن الماضي» برحلة لا تصدق عبر العام الامازوني حيث ايك الى جانب أشياء 
أخرى جدول ماء يغلي ومكانا كان الصوت البشري فيه يحدث وابلا متدفقا وف يكومودورو 
ريبادابيا» بأقصى جنوب الارجنتين» هبت رخ قطبية فقلعثُ سركا بكامله وذهثاك به في المواء 
وف اليوم التالي أخرج الصيادون في شباكهم جثث ا وزرافات. وفها «جنارّة الماما 
الكبيرة» (15) أحكي رحلة يتعذر تصورهاء رحلة مستحيلة للبابا الى قرية كولوطتية. أتذك أن 
و از الى يستقبله على أنه أصلع قصير مين حتى لا يشبه الذي كان يكم 
البلاد وقتعذ وكان طويلا”عظميا. بعد أحد عشر عاما من كتابة تلك القصةء ذهب اليابا/الل 
كولومبيا وكان الرئيس الذي استقبله اصلع قصيرا سمعيناء 5 في القصة. وبعد كتابة «مئة عام 


(15) قصة قصيرة ظهرت ضمن مجموعة بنفس العنوان في 1962. 
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من العزلة») أظهر في بارانكييا طفل يعترف بأن لديه ذئب خنزير. ٠‏ يكفي أن نفتح الجرائد 
لنعرف أن الأشياء الخارقة تحدث بيننا كل يوم أعرف ناسا عادين قرأو' «مئة عام من العزلة» 
بمتعة واهتام كبيرين» ولكن دون أن يفاجأواء لأني في نباية المطاف لا أحكي لهم أي شي 
يختلف عن الحياة التي ييونها. 

س ألكل ما تضعه في كتبك أساس واقعي إذن ؟ 

4 نميوجد أي سطر في رواياتي ليس مبنيا على الواقع. 

© ) متأكد ؟9 ف «مثة عام من العزلة» تفع أشياء خارقة للغاية, ريكيديوس الحسناء 

تصعد الى السييناء.» وفيشات صفراء ترفرف حول ماوريثيو بابيلونيا... 

كل ذلكيولة أساس واقعي. 

حم كا .0 

مثالاء ماوريثيوا بابيلونيا#لما كنت أنا في الخامسة من عمري» جاء يوما الى دارنا 
بأراكاطاكا كهربائي ليبدل العداد. أتذكك كأني رأيته البارحة لأني فتنني الحزام الذي كان يربط 
به جسمه الى الاعمدة لكي لآ يسقط. رجع الى الدار عدة مرات» في احدى تلك المرات 
وجدت جدتي تحاول أن تطرد قراشة مخزقة وتمّول : «كلما جاء هذا الرجل الى الدار تددخل 
هذه الفراشة الصفراء». كان هذا هو اطيتين بالنسبة لشخصية ماوريثيو بابيلونيا. 


وركيديوس الحسناءء كيف تحظر لك أن_ترسلها الى السماء ؟ 

في البداية كنت نويت أن أجعلها تختفلي لا/كانت تطرز في مر الدار مع ريبيكا 
وأمارانطاء لكن هذه الوسيلة التي توشك أن تككون_ظينائية؛ لم تبد لي مقيولة. كانت 
رميديوس ستبقى على كل حال في مكان ما هنالك. عندئذيتقظر لي أن أجعلها تصعد الى 
السماء روحا وبدنا. الحادث الواقعي ؟ سيدة هربت حفيدتها(فم الفجرء ولكي تخفي هذا 
الهروب قررت أن تشيع بين الناس أن حفيدتها رحلت الى اليسلماء. 


قلتء لا أتذكر أين» إن جعلك إياها تطير لم يكن أمرييظلهلا. 

لاء لم أستطع أن أجعلها تصعد. وكنت يائسا لأني ما كنيتاأأعر فلغ ماذا سأعمل 
لتصعد. وف يوم نيا كنت أفكر ف المشكلة» خرجت الى فناع داري يد و 
شديدة. وكانت هناك امرأة سوداء حدا! جميلة (نخيء لغسل الملابس) تحاول أن تد تنظ االأقطية 
على حبل. لم تكن تستطيع لأن الريع تذهب يها. انئذ جاءني الالهام. «وجدتبا!»وإفكرت. 
رعميد يوس الحستاء كانت ف حاحة الى أغطية للصعود الى السماء. الاغطية 5 هذه الخالة 
عنصر مأخحوذ من الواقع . للا بجعت الى الالة, صعدت يديوس الحسناء؛ صعدت 
وصعدت وصعدت بلا صعوبة» وما استطاعت أية قوة أن تعف في طريقها. 


8 إلنقافة الجديدة 


ا-١ام‏ © 0101121 
التكون 


على الرمال انتي تبرز في عرض النبر كان يُرى فجأة كيْمان (16) سبخته الحرارة. عتد 
انفجار الصباح أو عند انتهاء النبار بسناء حريق» كانت قرود وببغاوات تزعق في الضفاف 
البعيلاة. وكانت»الباخرة القديمة ذات العجلة ‏ الشبيهة بالبواخر التي كانت تشق المسسيبي 
في زمن” مارك تين تقضي ثمانية يام صاعدة ببطء في نهر مغدالينا نحو داخل البلاد. في 
الثالئة عشرة استبل غبرييل على متن تلك الباخرة» للمرة الاؤلى فقط» نوعا من النفي سيكون 
أحاسما في مجرى «لحياتة. 

بعد المركب جاء دور قطار يصعد مرهقا عبر السلسلة الجبلية الْمُطريّة. وفي نباية تلك 
الرحلة الطويلة» في عشي ةإإيتايريةهتيذكرها اليوم على انها أحزن عشية في حياته» وجد نفسه في 
محطة قطار ببوغوطا مرتدياإأبدلةيسوداء (جعلرها على قده لأنها كانت لابيه) وصدرة وقبعة» 
وأمامه «صندوق كان يحيط به بعض جلال قبر السيد المسيح». 

بدت له بوغوطا «مدينة 80175 أوهيين كان يسقط رذاذ لا يرحم منذ بداية 5 
السادس 1 عشر. أول شيء أثار انتباهي فؤي«تلك العاصمة المعتمة هو وجود عدد مفرط من 
الرجال مسرعين في الشوارع؛ وارتداء جميع هلالا مثلي بدلات سوداء وقبعات» وعدم رؤيتي على 
العكس أية امرأة. استرعت انتباهي الاحصبةإإالقوية الكبيرة التي تجر عربات :البيرة وسط 
المطرء وشرر الناريات المنطلق من الجافلاات الكهربائية عند دورائها في الناصيات وسط المطرء 
وعوائق المرور لفسح الطريق أمام الجنازات التي لا تستوي» ---52 تلك ١‏ أكأب الجمناز! زات في 
العام كانت تتعدم ع ذات مديح رئيسي وأحصنة سوداء مزينة باخمل وبحُوذ عالية 
ذات ريش أسود» و. جشث أسر محترمة نحس أنها هي التي ”اتتترعت الموت» . 

الاوربي الذي لم يتعود سوى التغيرات السلمية للفصول ال وهي تغيرات تنتظم في 
الزمان لا في المكان ‏ لا يستطيع أن يتصور بسهولة التضاد العنيقل الذي يمكن أن يوجد» 
في بلد واحدء بين عام الكاريبي وعالم الجبال؛ عالم الانضيس. هو تطلاقا اجغرافي أولأ» 
فالكاريبي: عانم الضوء والحرارة» لا يمكن أن يُرسّم الا بالأزرق والاعضر”الفويك ّنا جيال 
الانضيس (عالم الضباب والمطر الخفيف والرياح الباردة) تعرض سلما دقيقا من,الالوان>الرمادية 
والخضراء الحزينة. 

هناك تضاد بشري أيضا. الانسان الساحلي المنحدر من الاندلسيين والسود اهنود 
الكاريبي الانوفين» إنسان صريم مرح لا يمت بصلة لاية مأساوية؛ ولا يكن أي احترام للرتكٍ 
والبروتوكول. حب الرقص؛ في موسيقاه المرحة. دوما تحيا ايقاعات افريقية قارعة. أما كولومبي 


(16) تمساح أميركي. 
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الجبال الذي طبعته الشكلية القشتالية والمزاج السكوت الرتاب للهددي الشيبشاء فهو 
بالعكس انسان ذو أحفظ رقيق ومجاملة؛ وهو كذلك رقيق الدعابة. الملاطفة التي في سلوكه 
تخفي أحيانا خلفية من العدوانية تتكلف الخمر أحيانا كثية بكشفها في غير وقتها. (العنف 
السياسي للبلد نم ينفجر قط في الساحلء بل في الرتفعات). وموسيقى إنسان الانضيس 
حزنة#مئل الطبيعة المحيطة به : تعبر عن الهجرء عن البعده عن الاحباب الذين يرحلون. 


يكين أي شيء يبدو أغرب ولا أقسى لذلك الفتى (ذي الثلاثة عشر عاما الجاني من 
الساحلج] كك وجوده فجاة مرغما على العيش في عالم يختلف الى ذلك الحد عن عالمه. بقي 
مرتعبا وهؤل|ينظراءالى تلك العاصمة الكثيبة للغاية. كانت الاجراس تسمع في الشفق داعية الى 
تأدية الروسا[يو ؛ عش تاج الطكسبي كان يرى شوار ع رمادية بفعل المطر. كانت فكرة العيش 
سنين في ذلك الحا الجنائتي تضغط على قلبه. انفجر باكيا أمام مفاجاأة وصي الداخليين 
الذي كان قد ذهظك الى #امطة لينتظره. 


كانت المدرسة التي يأرسل_اليها بمنحة دراسية تقوم بعملها في «دير بلا تدفعة ولا 
زهور»؛ وكانت تقع في البلدة نفسها «البعيدة الكئيبة حيث ذهب أوريليانو الثاني للبحث 
عن فيرناندا ديل كاربيو على بعئا األن كيلو متر من البحر». «كانت تلك المدرسة عقابا 
وتلك البلدة المجمدة ظلما» بالنهظة إليه هي الذي ولد في الكاريبي. 

كان عزاؤه الوحيد هو القراء” لفل ة ابييل وهو الفقير البعيد عن الأسرة الساحلل 
الموجود في عام متأنقين ‏ في الكتب الوسيلة الوحيدة للهروب من واقع مظلم بذاك الشكل. 
في حجرة النوم الواسعة كانت تقرأ الكتب بصلإت "تترتفع : الجبل السحريء الفرسان الثلاثة» 
أحدب نوتردام» الكونت دي مونته كريستو. لارالأحذ لم يكن يد الشجاعة لمواجهة برودة 
وكابة بلدة الانضيس تلكء. فكان يبقى في مكتبة المارس ةِولهرأْ روايات جول فيرن وسلغاري 
وكتب الشعراء الاسبانيين أو الكولومبيين الذين كانت توجلا أبياتهم بين النصوص المدرسية. 
هؤلاء كان شعرهم رديعء بلاغيا. لحسن الحظ صادفي أوقكن كشفا أدبيا : الشعراء 
الكولومبيين الشبان الذين كونوا ‏ تحت تاثير روبين دارييو لالخؤان رامو خيمينيث» ونحت 
التأثير الاقرب والاوضح لبابلو نيرودا ‏ جماعة مسماة «جماعة جر وتماء». هذه الجماعة 
المدمّرة أدبيا قضت على الروماتسيين «البرناسيين والكلاسيكيين الجدد..فِ) باب الاستعارة 
كانوا يجبزون لانفسهم أجرأها والمعها. «كانوا ارهابيي ذلك الزمن ‏ يقل يغزقييا“ماركيث اليوم 
لست متأكدا من أن مصيري كان سينتبي بكوتي كاتبا لولا جماعة حر وماء4 


لم أنبى تعليمه الثانوي والتحق بالجامعة الوطنية لكولومبيا ليدرس القانون» كان الشعر 
مازال أهم شيء في حياته. وكان يقرأ الأبيات بدل القوانين. أبياتا وأبيانا وأبياتاء يقول اليوم. 
«كانت تسليتي الاشد شهوانية في ذلك الوقت) هي ركوني أيام الأحد الحافلات الكهربائية 
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ذات الزجاج. الازرق التي تدور دورانا متواصلا ‏ مقابل خمسة ثينطابوات س من بلاثا دي 
بوليفار حتى عخرفة الشيلي؛ وقضائي فيها تلك الْأَمسبيّة الطافحة بالامى 'التي كانت تبدو كأنها 
تجر وراءها ذيلا لا نباية له من أيام أحد أخخرى فارغة. الشيء الوحيد الذي كنت أعمله اثناء 
رحلة الخلقات_المفرغة هي قراءة كتب تحتوي على أبيات وأبيات وأبيات ربما بمعدل صف 
أبيات لكلل صف مساكن تتركها الحافلة وراءهاء حتى انشعال الاضواء الال في المطر 
الابدي» وغتدئف, كنت لذهب إلى المقاهي الكثيبة للمدينة القديمة للبحث عن أحد يشفق 
علي متكلما معي «غرت#الابيات والابيات والابيات التي قرأعها قبل قليل». 

بدأ اهنامه الرواية في الليلة التي قرأ «التحول» لكافكا. يتذكر اليوم كيف وصل الى 
فندق الطلاب المتواضع _طفي' قلبي المدينة ‏ حيث كان يقمء بذلك الكتاب الذي أعاره 
زميل, خخلع السترة وا حذاءهؤاستلقى على الفراش وفتح الكتاب وقرأ : «لما أفاق غريغوريو 
سامسا ذات صباحء بعد نوه مضطرف» وجد نفسه في فراشه وقد تحول الى حشرة هائلة». 
اغلق غبييل الكتاب وهو يَتَرَعد. ا «العجب/ل فكر ‏ يمكن للانسان اذن أن يكتب هذا» 
ونسي درأسته. 

أبوه لم يفهم. طبعا ذلك القرار انبطولي4 _#06الابراق القديم ينتظر أن يحصل ابنه على 
مالم يتمكن هو من الحصول عليه : شهادةالجامعية.يوفذا لما عرف أن غبرييل أهمل دراسته» 
بدأ يعتبه يحزن ابنا لا يصلح لشثيء. كان أصدقاءيغبييل ‏ بحسن التفات ودعابة ‏ لا 
يختلفون عن أبيه في الحكم عليه. كان يبدو إنساثاً يسير على غير هدى بأماله وذقنه الغير 
امحلوق وهو يتنقل بين المقاهي متأبطا كتابا وببيت ويصبخ بفي"أي/مكان. لكن بدل الابيات 
والابيات والأبيات كان يقرأ روايات وروايات وروايات #._دوشتويفسكي أولا؟ تولستوي؛ 
ديكنس؛ فرنسبي القرك الماضي : فلوبير» ستندالء بلزاك» زولا. 


داخل أسوار هائلة ذات شرف وشوارع ضيقة تعود الى زمن الاستعمار - ولج ضوء وحرارة 
الكاريبي من جديد؛ وكذلك عملا في مكتب التحرير المغبر لجريدة يومية ‏ إل[أونيئير سال 
كمحرر أخخبار قصية. لم يكن يعوزه الوقت ليكتب قصصا وبشرب روما معيأضدكقائه في 
الخمارة الصاخحبة للمرسى» منتظرا الفجر حيث تقلع سفن ا مهربين محملة بالعاهزات يق 
جزيرتي أروبا وكوراثاو. 

وهناكء في تلك المدينة اللامبالية المضيئة التي تعبد الرقص ويمملكات الجمال والبيسبوللة 
أصابه وياللغرابة !| ب مموناه؛؟ مك ه60 مفاجيء نحو الاغريقيين. وخاصة سوفوكل : بفضل 
صدبق لهو وشراب ‏ وهو اليوم محام ناجح في الجمارك ‏ كان يعرفهم جيدا ؟! يعرف أصابع 
يذه. هو أيضا جعله يعرف كيركيغادر وكلوديل. 
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بعد الاغريقيين حدث اكتشاف أساسبي في تكونه الاذبي : أنكلوسكسونبي هذا 
القرن» وعلى المخنصوص جويس وفرجينيا وولف وؤيليام فوكنير. اكتشفهم بفضل جماعة مجانين 
(أصحاب هو وشراب هائلين؛ ملدوغين من طرف الادب) تكونت في بارانكييا (مدينة 
كؤلؤئيةأيحرى في الكاريبي) حيث انتقل ليعيش بعد قرطجنة. 

بازافكيياء المدينة الواسعة الصناعية التي كبرت بفوضى وسط غبار وحرارة مصب نير 
ماغداليناء #تخلو من فتئة قرظجنة: ومن مراتها الزرقاء للشرّمء ومن الاسوار والفنارات والشيف 
القديمة وأَسيال المركيزات «القراصنة: ومحققي محآكم التفتيش في ديار غارقة في الظليل تعود الى 
زمن الاستعماز. هي مدينة حشود مضيفة وفائضة بالصراحة رحبت بناس من كل مكان. 
بفرنسيين فروا ملل كايؤق قاطِعين طريق بابييون173) نفسه» بطيارين ألمانيين هزموا في الحرب 
العالمية الاؤلى» بيبود هزثلاً من مطاردة النازيين» بمهاجرين جاعوا من ايطاليا الجنوبية وسوريين 
ولبنانيين وأردنيين جاعوا قبل يلين أو ثلاثة لا أحد يدري من أين» وكونوا أسر! هي اليوم حترمة 
في المدينة. إذا استئنينا الفترة البراقةللكرنفال الذي يرمي الى الشوار ع عربات تفيض بالزهور 
والفتيات» وجماعات ضاجة لابسة أثؤآبه جديدة من نسيج الاطلس» إذا اسثتينا هذا فان 
الصناعة والتجارة هما اللتان تمحرقان عنادة طاقات الئاس هنالك. الميول الادبية والفنية محكوم 
عليها بهامشية مهلوسة في عام أنشطةيقظارية وهو سهل أيضا. الكثتاب والرسامون هناك هم 
أكثر من أي مكان آخر ‏ الاجطلام الضدية في جسم المجتهع. لكن ‏ وياللمناقضة 
الغريبة  !‏ ربما بسبب تلك الوضعية الحامشية التي يغرقها إليأس يبرز الفنانون في باراتكبيا 
بقوة اكبر منها في بوغوطا وهي مدينة ذات ادعاءابتة ثقافية متعجرفة منذ أن كانت البلاد 
مستهمرة. 

تلك الجماعة من المفرطين في اللهو والشراب الذين لدغهت الادب والتقاهم غببييل في 
تحدود الخمسينات» هي موضوع دراسة جدية في جامظات أوربا والولايات المتحدة؛ من 
طرف متخصصين في الادب الاميركي اللاتيني. غرئييا ماركيّث بالنشبة الى هؤلاء خرج من 
ها.د الاسرة الادبية الطريفة المسماة «جماعة بارانكييا». 


وسواء كان هذا الانتئاء الصارم صحيحا أو لا فالحقيقة هي أن تللعا/الجماعة كانت 
نر الجماعات» وأكثرها اطلاعا في القارة. كانت حاممة في تكوين| غرثيياماركيث. هذه 
الجماغة المؤلفة من فتيان في غاية الشباب» فتيان شريبين» مغرطي الحيوية دكي الاحترام» 
كاريبيين غوذجيين» طريفين كشخصيات بانيول(18): هذه الجماعة لم تكن تخمل_نفستها 
محمل الجخدء كانوا اصدقاء أوفياء مع بعضهم البعض ويقرأون كثيا أيامئذ (جويس وفرجينيا 


(17١‏ بطل الكتاب المعروف بالاسم نفسه 
+18) كاتب فرنسي. 
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وولف وكالدويل ودوس باسوس وممنغواي وشروود أندرسوله وتبودور دريسي و «الشيخ». 5 
كانوا يسمون هواهم المشترك فوكنير). في أحيان كثيرة كانوا يصبحون شاربين متكلمين في 
الادب في مواخير اسطورية زاخرة بطيور ونباتات وفتيات صغيرات خائفات دفعهن الجوع الى 
احتراقب البغاء, 3 بعين مرسومات فُِ «مئة عام من العزلة». 
«كانت تلك الفترة بالنسبة لي فترة انببار ‏ يتذكر غرثييا ماركيث اليوم ‏ 
أكتشافالك كذلك, ليس اكتشافات أدبية فقطء بل حياتية أيضا. كنا نسكر حتى الصباح 
ونحن نتكلم في«الاب. في كل ليلة كانت تظهر في الحديث عشرة كتب على الاقل مم أكن 
قرأتها. وفي اليوم«التالي) كانوا (أصدقاءه في الجماعة) يعيرونني إياها. كانت كلها عندهم... 
زيادة على ذلك» كأك هياك(اضديق كتبي كنا نساعده في عمل الطلبات. كلما كان يبيء 
صندوق من بوينوس ل كنا نقم حفلة. كانت كتب ال قموملعمرو0ن5 وال ودعوها واك 
“ن19(5): تلك الاشياء الرائعة التي كان يترجمها أصدقاء بورحيس». كان الوصي الادني 
للجماعة هو رامون بينييسإ وهو مني قطلونبي متقدم في السن وصل قبك اعوام إلى 
بازانكييا بعد أن طرد من مسقظ رأسه يتب هزمة الجمهورية(20) ومن باريس بسبب دغول 
النازيين. أحدث ضون رامون ‏ #كان _يكن للأدب التقدير نفسه الذي يكنه العسكري 
الموج النظام في فوضى القراءات تلك يكاك)يسمح هم بولوج روايات فوكنير مفتونين أو 
أن يتيبوا في مفارق الطرق التي فحها “هرون كان من وقت لاثخر يسترعهم النفلام 
مذكرا اام مبوميروس . 


بعد سنين من ذلك سدد غبربيل ماكان مدييا"؟ “للعجوز بينييسش الذي انتقل الى 
برشلونة بموت هنالك مأكولا بالحنين الى ماكوندو : أهوياحكم القطلونيي في «مئة عام من 
العزلة». ماكوندو الصفحات الاخيرة للكتاب ليست في الواقع هارا أراكاطاكا بل بارانكيياء 
بارانكييا ذلك الوقت. 


مازال يخفق بعض الحنين ف نفس غبربيل لما يتذكر حياته/ الباهرة اليائسة أيامئذ. 
شارع ال «كريمن» بباراته ومواخيروء بار بإدرمول الذي تسببوا في افلانثيه! موقعين أسناداء وبارا 
آخرء مشهورا جداء لاكويباء كان يجمع الى مكان واحد قناصين ومطيادي الشابل ومن 
لدغهم الادب. خارات وليال ماكانت قط تنتبي. 

يتذكر أحيانا فندق العاهرات حيث كان يقم. لما كان يبقى بلا نقود لادفعوتمن غرفته» 
من ليلة واحدة؛ يبقي عند الحارس رهنا مخطوطة الرواية التي هؤ منبمك في كتابتبا «ذلك 
الفندق ‏ يحكي اليوم ‏ كان كبيرا جدا وذا حُجَر فواصلها من كرتون» حيث كانت ملسمع 


(19» دور نشر في العاصمة الارجددينية 
(20) الجمهورية الاسبانية» عام 1939. 
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أسرار الحجر المجاورة» كنت أنا أميز أصوات موظفين حكوميين كبار كثيرين» ,أتاثر 
لاكتشاف أن أغلبية هؤلاء لا يجيئون لممارسة الجنس وإتما ليتكلمواءعن أنفسهم للرفيقات 
العرضيات. بما أني كنت صحافيا فإن مواقيت حيائي كانت تتفق ومواقيت العاهرات» كنا 
جميغاائفيق في الظهر د 5 معا») . 
غواخييراء ,الشبها الجزيرة ذات لاعت الرملية الحارقة حيث أقام ابت لأه. ماكان يبع 
شيفاء لكنم ف ليالي الوحدة واحرارة الشديدة: كان ينزل في فنادق سائقي شاحنات وبائعين 
متنقلين: كانظا رفيقتم الاوق هي سيدة انجليزية يعبدها في الخفاء : فرجيتيا وولف. 

هو يرٌكد البوف(أن» «السيدة دالوي»222) دلته على الطريق الى كتابة روايته الاولى. لابد 
أن الامر كان كذللك#(البطريقة واعية. لكن الواقع هو أن السيدة الارستقراطية البكر على 
مايبدو» السيدة وولفء الم تكن اوحدها جنيه لما جلس الى الالة ليكتب «الاوراق الساقطة». 
كان يوجد معه الاخحرون كذلك» الكئّاب الذين ساهموا في تكونه الادبي كت سلغاري 
وجول فيرك التي قتل بها وحدته في الداحلية» الشعراءء شعراؤه المحبوبون الذين قرأهم في 
الحافلاذت ذات النجاج الازرق التي كانت تسمير بطيئة في الامسية الخائقة لأيام الااحد 
البوغوطية» كافكاو الروائيون الروسيون«إوالفرنسيون الذين اكتشفهم في فندق الطلاب» 
الاغريقيون الذين درسهم في قرطجنة» ف جو بلغت حراتته ثلاثين درجة في الظلء الاميركيون 
الشماليون والانجليزيون الذين كان اصدقاؤه (يكشفوتهم له بين زجاجات البيرة في البارات 
والمواخير . 

وهكذا لما رجع من تلك الرحلة التي رافق فيها امهوالى اراكاطاكاء م يكن لديه مايقوله 
فقط بل كان يعرف بحكم معاشرته عددا كبررا من الكتاب على مدى مراهقة وشباب 
أول كان شباب وحدة وحث ل كيف يقوله كذلك. 
قراءات و تأثيرا تت 

أتببك الى أن الكتب تعجبني لا لأني بالضرورة افا الجن الكيالك» بل لاسباب 

عديدة ايسست دائما سهلة التفسير. 

تذكر دائما «أوديب الملك» لسوفوكل 

أوديب الملك وآماديس دي غارلا(23) ولاثارييو دي طورميس 243 الات 
(22) رواية لفرجينيا وولف (1925) 
(23) أشهر الكتب المعروفة بكتب الفروسية (القرن السادس عشر) التي كتب ثربانطيس ضدها رائعة «دون 


كيمخوطي». 
(24) رواية اسيانية معروفة مجهولة المؤلف (القرن السادس عشر) ترجمت الى لغتنا. 
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الطاعون لدانييل ديفو وأول رحلة حول الاْض لبيغافيطا. 
وكذلك «طرزاآن المرود». 
لبورفس» نعم 
اك ومن هم المؤلفون الذين تعيد قراءتهم بمثابرة أكثر ؟ 
نراد» سينت [ كزبيرف... 
دا ولماذي كونراد وسينت إكزوبيري ؟ 1 
السلبببالوحيد الذي من أجله يعيد الانسان قراءة كتاب لولف هو لانه يعجبه. 
بعد هذا : مأ يعجبن أكثر في كونراد وسينت إكزوبيري هو الشيء الوحيد الذي يتفقان فيه 
: طريقة اقتحام الواق] بشكز غير مباشر يجبعله يبدو شعرياء حتى في الحظات امكانية كونه 
عاديا. 
وتولستوي ؟ 
لا أحتفظ بأي "تحمل له لكبي مازلت أعتقد أن أحسن رواية كتبت هي «الحرب 
والسلم» 1 
ومع ذلك افلم يكتشف أحنا م النقاد أ ثر لهؤلاء الكتاب في هؤلفاتك. 
الواقع هو اللي حاولت دائماؤلا أشبى أحد!. أحاول أن أتفادى من الكتاب الذين 
يعجبونني أكثر بدل التقليد. 
ورغم هذا فقد رأى النقاد دوهالاظل فوكثير في مؤلفاتك. 
صحيح. وألحوا ف تأثير فوكنير إلجاحا شديداء الى درجة ة انيم تمكنوا من اقناعي 
خلال قترة: هذا لا يضايقني» لأت فوكنير هو أحد أكبالروائيين في كل زمان ‏ لكني 
اعتقد أن النقاد يثبتون التأثيرات بطريقة لا أتمكن من فهلمها: التشابه في حالة فوكنير تشابه 
جغرافي اكثر منه أدبي اكتشفت هذا بعد كتابة رواياتي الاو بزمن طويل» وأنا أجوب جنوب 
الولايات المتحدة. القرى الخحارقة الغائصة في الغبار الناس الفاقظون الامل الذين وجدتبم في 
تلك الرحلة كانوا يشببون كثيرا هؤلاء الذين كنت استحضر هق قعصي القصية. ربما م 
يكن الامر يتعلق بتشابه مصادف, لأن اراكاطاكاء القرية التي عشلك فيلاإظفلاء كادت أن 
تكون بنيت من طرف شركة أميركية شماليق أل عننم 0وؤتمنا. 
قد يبدو للانسان أن العشايه يصل الى أبعد من ذلك. هناك كرابةة خط انتاء ما 
بين العقيد سارطور وعقيدك أوريليانو بوينديياء بين ماكوندو ومقاطعة يوكتاباطوفا! هنا ك(نساء 
ذوات طابع حديدي ورعأ بعض نعوت تحمل علامة المصنع. ألا تكون» بتفاديك من يفوكتير 
كتأثير حاسم» مرتكبا جريمة قتل الأَل ؟ 
ش ربجاء لذلك قلت أن مشكلتي لم تكن تقليد فوكنيرء بل تدميوء كان تأثيه 
06 جينيا وولف يحدث العكس بالضبط: لا أحد يتكلم عن تأثييها الا أنت. 
أين هو التأثير ؟ 
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نكت رن سأغدو كاتبا مختلفا عما أنا الان لو لم أقرأ وأنا في العشرين هذه الجملة 
في «السيدة دالوي» : «لكن لم يكن هناك شك في أن في الداخل (داخل السيارة) يجلس 
شيء عظم : عظمة كانت تمر مختبئة» في متناول الايادي العامية الموجودة لول ولاخر مرة قريبة 
لهذا الحد من ,صاحبة الجلالة ملكة انباتراء الرمز الخالد للدولة الذي لابد للاثريين المثابرين 
أن(إيعققوا هويته عند الحفر الذي سيقومون به في خراب الزمن» لا تمي لندن جرد طريق 
يكظلوه العلشبء زيمسبي الناس الماشون في شوارعها ذلك الصباح الاربعاني مجرد كومة عظام 
يد . الزواج» .مختلطة بغبارها نفسه ويترصيص الاسنان المسوسة التي لا تحصى». 
أتذكر أني قرأت هذه الجملة وأنا أطرد الناموس وأهذي من الحرارة في غريفة فندق» في الوقت 
الذي كنت أُبلغ موسؤعات وكتب طب في الغواخنا الكولومبية. 

لماذا ثرت ؤفالكة الي هذا الحد ؟ 

لامها غردت#ثاماييفهومي للزمن, ربما اناحت لي ان ألمئح في لحظة واحدة العملية 
كلها لتفسخ ماكندو وأنصيرها التاني. زيادة على هذا اسأل نفسي اليس ممكنا أن تكون 
المصدر البعيد ل. «حريف البطريرك©» وهو كتاب عن اللغز البشري للسلطة» عن عزلتها 
وبؤسها.. 

لائحة التأثيرات لابد أنبا(أأكبر من_هذا. من هم الذين اغفلتاهم ؟ 

سوفوكل» رامبوء كافكاء الشعريالاشباني للعصر الذهبي: وموسيقى الغرف من 
شوبان حتى بارطوك. 

أخيب أن نضيف شيعا لغرين وبعض قطلا تاألمطنغواي ؟ لا كنت شابا كنت اراك 
تقرأ كتببما باهتام كبيرء هناك قصة لك. «قيلولة الألاناء» (أنت تقول إتبا أحسن قصة 
قصرة كتبتها) تدين 'بالكثير ل «كناري كهدية» طمنغواي. 

غراهام عرين وهمنغواي أمداني بدروس ذات طابخ تقني خالص. هي قم في السطح 
اعترفت بها دائما. لكن التأثير اللبقية لمهم بالنسبة الي ككل الذي © تؤثر قراءته في 
الانسان الى درجة تغيير بعض 00 عن العالم والحيأة. 

ب لترجع الى التأثيرات العميقة. أو بتعبير أفضل : التأثييات الثارلية. الشعر ؟ ربما 
| تمنيت أن تكون شاعرا لما كنت فتى» وهذا لن تعترف به أبدا. .. وإن كنك قد ,أقررت بأن 
تكونك كان شعريا أساسا. 7 

نعم أنا بدأت أهم بالأدب من خلال الشعر. الشعر الرديء. الشعر الخني أمن 
البوع الذي ينشر في تقومات ومنشورات. اكتشفت في النصوص الاسبانية بالتعلم الثانوي 
اني أحب الشعر بقدر ما أكره. قواعد اللغة. كنت مفتونا بالرومانسيين الاسبانيين : نونييث 


دي أرثيء إسبرونثيدا. 
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أن" كنتت تقرأ شعرهم ؟ 

في ثيبا كيرا وهي ؟ تعرف القرية الكثيبة نفسها ‏ على بعد ألف كيلومتر من 

التي ذهب الما أوريليانو الثاني للبحث عن فيرتاندا ديل كاربيو. هناك» في الثانوية 
الل كنيع فيبا داخلياء بدأ تكوني الادبي بقراءني شعرا رديكا من جهة وكتبا ماركسية كان 
بعيزق] أياها خفية استاذ التاريخ من جهة أخرى. أيام الأحد لم يكن عندي اي عملء وهرويا 
من الشامم #دت ادل الخنزانة المدرسية. بدأت إذن بالشعر الرديء قبل أن اكتشف الجيد. 
رامبوء فاليري! 

نيرود .بيه 

طبعاء نيرود الذي اعتبره الشاعر العظم للقرن العشرين ف جميع اللغات. حتى لمأ 
يلج الأزقة الواعرة ‏ شعره اللتياسي؛ شعره الحرني ‏ يوجد دائما في شعره جودة كبية. كان 
نيرود قلت هذا مرات بأخترى #يشبه الملك ميدأ ر(25)) كلما مس شيئا صيه شعرا. 

عق بدأت عب عبتم بالرواية 5 

بعد ذلكء» لا كنت في الجأمقةىف/السنة الأول للحقوق (كان عمري حوالي تسعة 
عدر عاما) وقرأت «التحول». تكلمنا عن هنايالكشف. مازلت اتذكر الجملة الاولى : 


أفاق غريغوريو سامسا ذات صباح: بعد لوم مخطرب. وجد نفسه في فراشه وق نحول 0 
حشة هائلة». «ما هذا ؟! ‏ فكرت ‏ هككذا كانت جدتي تتكلم»: حيشذ بدأت الرواية 


تثير اهتامي. قررت ان أقرأ كل الروايات المهمة الثي كببلت منذ بداية العالم. 
كلها ؟ 


كلهاء ابتداء من أ توراة الذي هو كتاب ممتاز حزق فيه اشياء عجيبة. تركت كل 
شي»» حتى دراستي في الحقوق» وتفرغت. لقراءة الروايات فقلط. لقراعة الروايات' أوللكتابة. 


في اي كتاب من كتبك نظن ان تكونك الشعري يلايحظ أكين ؟ 

-_- ربا في «خريف البطريزك». 

وهو كتاب عرفت أنت بأنه قصيدة نارية. 

كنت اكتبه يا لو كان الامر يتعلق بقصيدة نثرية. ألا حظت انه يحتوي عن أبياث 
كاملة لروبين داربيو ؟. «خريف البطريرك» عامر. بغمزات للذين يعرفوك روبين داربيو. وهو 
بنفسه إحدى شخصيات الرواية. وهناك ببت شعري له تركته يرد بلا مبالاة متعمدة» 


(25) تقول الأسطورة إن هذا الملك كان يحول إلى ذهب كل شيء مسنّه يداه. 
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قصيدة لهء نثرية» تقول : «كان ف منديلك الأبيض حرف حرفت أجر لاسم ليبس تك ايا 
مالكي». 

ماذا تقرأ زيادة على الرواية والشعر ؟ 

1 كتبا كثرة لا تتميز بأهميتها الأدبية بل الوثيقية : مذكرات شخصيات مشهورة, لا 
يهم الالإكون لأكاذيب. سيرا وريبورتاجات. 

لتكثون لاتيحة أخرى. أتذكر ان تلك السيرة للقرطبي(26) التي ألفها دومينيك لابيير 
ولازي كولين» لأأوتليس#الحداد لأجلي»؛ اعجبتك كثيرا. ابن آوي(27). وحتى بابييون... 

وهو كتاب أخانيظلو من كل قيمة ادبية. لابد أنه اعيدت كتابته من طرف مؤلف 

كان يبمه ان يحدث انطباظا لآق الكتاب لمبتدئ. 

لنتكلم عن تأثيراتبخارجة عن نطاق الأدب. تأثييات كانت حاسمة في اعمالك. 
جدتك مثلا. 

كانت» كا قلت لك سابقاء أمرأةأواسعة الخيال متطية: وكانت ترعبني ليلة بعد 
ليلة بقصصها المتعلقة بما وراء القبر. 

وجدك ؟ 

الما كنت في الثامنة روى لي أحداث هالجميتع أيغروب التي شارك فيبا. أمم 
الشخصيات الذكرية لكتبي تحمل شيئا كثيرا منه. 

أظن أن جديك بممثلان تأثيرا أكبر وأعمق. أقصدجللنظقة الساحل الكولوسبي 
للكاريبي حيث ولدت انت. يوجد هنالك طبعا تقليد هائل للحكاية الشفوية الموجودة حتى 
في الاغاني (في ال 5ه:همهانة/ا). هذه دائما تحكي حكاية. الواقعيهو أن كل الناس هنالك 
يجيدون حكاية القصص. أمك مثلا. ضونيا لويسا. اتذكر افي سمعتبا(إنتكلي ع صديقة لا 
كانت تتنزه كل ليلة في فناء الدار وهي تمشط شعرها. هي طبعا كانتةاقد ماتت قبل ذلك 
بعشر سنين... لكنها كانت مازالت تعره في الفناء. من أين هذه القدرة على حكاية أشياء 
حارقة الى هذا الحجدى سعحرية الى هذا الجحد ؟ 

كان جداي ينحدران من جليقيين» وكثير من الأشياء الفوطبيعية التي كانا يحكيانها 
ك4 جاءت من جليقيا. لكني اعتقد أن ذلك التعلق بما هو فوطبيعى الخاص بالجليقيين هو 
(26) 20800885 اع مصار ع ثيران إسباني معروقف. 
(27) رواية معروفة لفريديريك' فورسيت. 
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إرث افريقي كذلك. الساحل الكولومبي للكاريبي حيث ولدت اناء هو مع البازيل ‏ 
المنطقة الأميركية اللاتينية التي نحسن فيبا أكثر بالتأثير الأفريقي. وفي هذا الصدد. الرحلة التى 
قمت بها الى انغولا في 1978 هي أفتن تجربة مريت ببها. أظن انها قصمت حياتي نصفين. أنا 
كنت أنتظر ان أجد نفسي في عالم غريب» غريب تماماء ومنذ اللحظة التي حططت فيها 
قدمي هنثالك منذ اللحظة ذاتها التي شممت فيها الهواء» وجدت نفسي فجأة في عالم طفولتي. 
نعم؛ ويذلالك طفولتي كلهاء تقاليد وأشياء كنت نسيتها. حتى أني عادت الي الكوابيس التي 
كانت تحاطرني في الطفولة. 

«في امزقكا أللاتينية علمونا أننا إسبائيون. وهذا صحيح جرئياء لأن العنصر الأسباني 
هو جزء من شغخقصيتاوالثقافية نفسها بلا يمكن ان يدكر. لكن في تلك الرحلة آلى انغولا 
اكتشفت اننا افية9 399 أو بتعبير افضل : أننا خلاسيون. أن ثقافتنا خلاسية: أنبا 
تغتثي بإمدادات مختلفة. لإأكن قد وعيت ذلك قط حتى ذلك الوقت. 

«في المنطقة التي ولَدذث فيها 'وجد أشكال ثقافية ذات جذور افريقية تختلف كل 
الاختلاف عن الموجودة في المناطق المرتفاقة حيث تجلت الثقافات البلدية. في منطقة الكاريبي 
التي انتمي اليباء امترج فيال الفياض للعبيد السود الافريقيين بخيال السكان الاصليين 
القبكولومبيين ثم بمخيال الاندلسيين وباجلالل الجليقيين لما هو فوطبيعي. تلك القابلية للنظر الى 
الواقع بطريقة سحرية هي خحاصة بالكاريت][وكذلك' بالبرازيل. من هناك نبع ادب وموسيقى 
ورسم كرسم بيفريدو لام(28) هي تعبير جماللي هذه المنطقة من العالم. 

الحاصلء أقوى تأثير بلغك ‏ أقوى من يتا #خر مكتسب في تكونك الأدبي 
هو الذي جاءك من هويتك الثقافية والجغرافية. الغوية_الكاريبية. حر عائقة» .نعام الذي 
تعبر عنه. كيف يترجم هذا التأثير في كتبك ؟ 

اعتقد أن الكاريبي علمني أن أرى الواقع بطريقة! اخيي. أن أقبل العناصر 
الفوطبيعية كشبيء يكون جزءا من حياتنا اليومية. الكاريبي عالم ملفل اؤل(اعماله في الأدب 
السحري هو «يوميات خريستوف كولومبس»» وهو كتاب يتحدث عن "ثثاتات خرافية 
وعوالم اسطورية. نعم تارخخ الكاريبي زاخر بالسحرء بسحر جاء به العبيد الطلؤد الآفريقيون» 
ولكن حتى القراصنة السويديون والحولنديون والانجليزيون» الذين كانوا قاأرين يعلى أ ان بيقيموا 
مسرح أوبرا في نيوأورليانس ويملأوا بالماس أسنان النساء. الخلاصة الشرّيتيوالتناقضات 
الموجودة في الكاريبي لا نراها في أي مكان آخر من العالم. أعرف جزره كلها : خلاسيات 
لونبن عسلي وعيونهن خخضراء وعلى الرأس مناديل مذهبة» صينيون اختلطت دماؤهم أبدماء 
اهنود يغسلون الثياب ويبيعون الحجب» هنود خضر يخرجون من حوانيتهم (حيث يبيعون 


(28) رسام كوني. 
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العاج) ليخرأوا وسط”' الشارع» قرى حارقة غارقة في الغبرة ديارها تذهب بها الاعاصير 
الحلزونية» ومن جهة اخرى ناطحات سحاب ذات زجاج مسي ونحر ذو سبعة ة ألوان. طيب : 
اذا بدأت انكلم عن الكاريبي فمن الصعب ان أكفى عن الكلام. هو ليس فقط العالم الذي 
علمني الكتابة» بل انه كذلك المنطقة الوحيدة التي لا أشعر فيبا بأني أجنبي. 


الأعمتال 
لل اتعتقد هذا حمًا ؟' 


نع| هذ1اما اعتقده : الكاتب على العموم لا يؤنف سوى كتاب واحد» ولو ظهر 
هذا الكتاب فلأ اجزاء» ككية بعناوين مختلفة. هذا هو شأن بلزاك وكتراد وميلفيل وكافكاء 
وفوكنير طبعا. أحيانا ينؤ_احد تلك الكتب اكثر من اللدو: الى درجة أن الموؤلف يظهر 
كمؤلف عمل واحد» م400 واحد أساسي. هن يتذكر قصص ثربانطيس ؟. من يتذكر' 
مثلا «الطالب بيدرييرا»(29) التي مازالت تقرأ بالمتعة نفسها التي 7 تقرأ بها أحسن 
صفحاته ؟ في اميرك اللاتينية يعرف (إومولو غابيغوس(30) ب «ضونيا باربار/»(31) وهي 
ليست احسن اعماله. وأستوريائ.(32) يعرف ب «السيد الرئيس»(33) وهي رواية رديئة» 
دوك هستوق «أساطير غواتيمالية»(034. 

إذا كان الكاتب لا يعمل سوى تاليف كتاب واحد في حياته قما هو كتابك 
انت ؟. أهو كتاب ماكوندو ؟ 

أنت تعرف أنه ليس كذلك. اثنتان فتلطجمن)رؤاياتي (الأوراق الساقطة ومئة عام 
فن العزلة) وبعض قصص «جنازة الماما الكبيق» تجركيططؤوائها في ماكندو. الروايات الأخرى 
(لم تصل العقيد أية رسالة والساعة السيئة وأخبار موت معلرن(أمشرح احداثها بلدة اخرى 
من الساحل الكولومبي. 30 

بلدة بلا قطار ولا رائحة موز. 

... ولكن بنهر. بلدة لا يمكن بلوغها الا بزورق. 

إذا لم يكن كتاب ماكوندوء فما هو كتابك الوحيد هذا ؟ 
(29) إحدىي قصص ثير بانطيس. 
(30) روني فنزويلي. 
)231 رواية معروفة. 
(32) رواني غرتيمالي. نال جائرة توبيل عام 1067م 


(33) رواية معروفة حول شخصية الذكتاتور. 
(34) هي أول عمل لاستورياس. 
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هو كتاب العزلة. انتبه جيداء الشخصية الرئيسية في «الأوراق الساقطة» هي رجل 
يعيش ويموت في عزلة مطلقة. العزلة موجودة كذلك في شخصية «لم تصل العقيد أية 
رسالة». العقيد مع زوجته وديكه. وهما ينتظران كل جمعة معاشا لاا يصل قط. وهي موجودة 
في عسدة «الساعة السيئة» الذي لا يتمكن من غنم ثقة البلدة ويس عزلة.السلطة بطريقته 
الخاصة. 

لل مل اوريليانو بوينديبا والبطريرك. 

بالطتبظ. العزلة همي موضوع «خريف البطريرك»» و «مكة عام من العزلة» طبعا. 

إذ! كانت (العزلة هي موضوع جميع كتبك» اين يجب أن نفتش عن جذور هذا 
الاحساس المسيطر إهؤيه يي طفولتك ؟ 
أعتقد ان هذه مشبكلة الناس جميعا. 6 ند يك رافق لتر تيا 

كتاب كتيرون لا يعملون شيك لحر ات غير التعبير عنبا في اعماهم (بعضهم لا يدركون ذلك). 
أنا وأحّد منهم. أنت لا ؟ 

أنا كذلك, نعم. كتابلك الأول .: الأوراق الساقطة ‏ يحمل بذرة «مئة عام من 
العزلة». كيف تنظر اليوم الى الشاب الْذِضيلٍ الف ذلك الكتاب؟ 

بقليل من الشفقة» لانه كتبه ملتقاجلاء وهو يفكر أنه لن يكتب أي شيء» آخر في 
حياته» ان تلك فرصته الوحيدة: فكان يحاون ان شيو ذلك الكتاب بكل ما كان تعلمه 
حتى ذلك الوقت. وعلى الخصوص وسائل وحيل«اية”/يمأخوذة “من الروائيين الأميركيين 
الشماليين والانجليزيين الذين كان يقرأ مؤلفاتهم. 

فرجينيا وولف؛ جويس» وفوكنير بلاشك."وفي هذلي الصدد.. تقنية «الأوراق 
الساقطة» تشبه جدا تلك المستخدمة في «بينا احتضر أن الفوكتير. | 

ليست هي نفسها بالضبط. أنا استخدمت ثلث وجهاك أنظرقابلة لتعيين هويتها 
على وجه أكملء دون أن اجعل ها اسماء : وجهات نظر شيخ وطفلل وافرأة. اذا دققت النظر 
جيدا سترى ان «الأوراق الساقطة» ها التقتية نفسها والموضوع نفس«لأوجهات نظر حول 
ميت) ل «خريف البطريرك» لكني في «الأوراق الساقطة» ما كنت الوه على)الانطلاق» 
المونولوغات منظمة بصرامة. أما في «خريف البطريرك» فلق المونولوغات (بالعكسج) متعددة 
داخل جملة واحدة احيانا. في هذا الكتاب كنت قادرا على الطيراكٌ وحديء قادلا على أن 
أعمل ما محلو لي. 

لنعد الى الشاب الذي كتب «الأوراق الساقطة». كان عمرك عشرين عاما. 


لنت أننين. وعشر ين 


الثقافة الجديدة 1167 


211 >ا- ام © 0101121] 


اثنين وعشرين» كنت عائشا في بارانكييا» وكتبت الرواية عاملا (اذا لم تخي 
الذاكرة) في وقت متاخر من الليل» بقاعة تحرير جريدة» بعد انصراف الجميع. 


بجريدة «إل إيرالدو». 


ه نعمء أنا عرفت قاعة التحرير تلك : أضواء نيون» مراوح ذات ريش» حرارة شديدة 
قائماءجني الخارج كان يوجد شارع عامر ببارات حقيرة. شارع «كريمن»» أمازالوا يسمونه 
هكذا ؟ 

حل شاراع ال «كريمن») طبعا, كنت اعيش هناك, في فنادق عابري سبيل كانت هي 
فنادق العاظرات نفسها. كان تمن الغرفة بيسوا واحدا وخمسين ثيتطابوا لليلة الواحدة. أنا كانوا 
يعطوني في #ال«#لدين ثلاثة بيسوات على العمود الواحد وأحيانا ثلاثة أترى على 
الافتتاحية. لما كان 0 يوجد عندي البيسو والخمسون لادفع من الغرفة» كدت اترك لبواب 
الفندق مخطوطة «الاؤلاق الستاقطة» كرهن. هو كان يعرف انبا بالنسبة الي اوراق مهمة جدا. 
بعد ذلك بزمن طويل (#ددت 68 كتبت «مئة عام من العزلة») اكتشفت ذلك البواب بين 
الناس الذين كانوا يقتربون مني ليحظوق أو ليطلبوا مني خخطي. لم يكن قد نسبي اي شبيء. 

هل اعترضتك مشاكل ”قي نشزق «الأوراق الساقطة». 


ا مرت خمس سنين قبل أن أجد نهنا افاشرا. أرسلتها الى دار النشر «لوصاد!» (فيٍ 
الأرجنتين) فردوها الي برسالة للناقد الاسبا|«غييرمو دي طوري» يوصيني فيبا ان اتعاطى 
شيئا آخرء لكنه اعترف لي بشيء ملأني الال رضوجمز بحس شعري قمم. 

أظن اني معتك تقول ان شيكا شبيها بيذلؤقعالك في فرنسا. مع روجي كايواء اذا 
م تحني الذاكرة. 

«لم تصل العقيد...» عرضت على غالهار قبل «مكةعام...» بزمن طويل. قرأها 
اثنان : خوان غويتيسولو وروجي كايوا. الأول (ولم يكن بعدصِديمًا حميما بالنسبة لي كأ هو 
اليوم) قام بعرض جيد للكتاب. أما كايوا فقد رفض الكتاب بتاتاا(اكان لايم إن اكتب «مثة 
عام...» لكي يعود غانمار الى الاهتام بكتاب لي. لكن وكيلي كاتك عندهه وقشذ التزامات 
اخرى في فرئسا. 

بعد «الأوراق الساقطة» وقبل «مئة غام من العزلة» (لم تصلل ,الشقيد_أية_رسالة 
والساعة السيكة وجنازة الماما الكبية) تغدو فجأة واقعية» مقتضبة» صارمة للغاية في لغتبها 
وبنائهاء وخالية من أي سحر أو إفراط. كيف نفسر هذا التغيير ؟ 

كا كيت «الأوراق الساقطة», كان عندي ايمان بأن كل رواية جيدة يجب أن 
تكون نقلا شعريا للواقع. لكن ذلك الكتاب» © تذكرء ظهر في وقت كانت فيه كولوميا 
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تعيش فترة اضطهادات سياسية دموية» وتسبب لي اصدقائي المناضلون في عقدة ذنب فظيعة. 
قالوا لي : «هي رواية لا تشهر بشيء, لا تفضح شيكا». هذا المفهوم أراه اليوم مفرطا في 
التبسيطء اراه خطأء لكنه في ذلك الوقت جعلني افكر اني يجب ان اهم بالواقع المباشر للبلده 
وأن ابتعدي.قليلا عن افكاري الأدبية الأولية» وهي افكار استرجعتها بعد ذلك الحسن الحظ. 
تعرضلت_خلالدٌ لخطر كبير هو أن يكسر رأسي. 

«لييتضن العقيد أية رسالة» و «الساعة السيئة» وكثير من قصص «جنازة الماما 
الكبيرة»؛ هى/امن وحي واقع كولومبياء وبنيتها المنطقية حددتها طبيعة الموضوع. أنا ات 
نادما على كتابتقاء لكنهل تشكل نوعا أدبيا يسبقه التروي» ويقدم رؤية للواقع راكدة ومقصية 
الى حد ما. هي كتب حاامهما بدت جيدة أو رديثة حاتتابي في آخر 'صفحة. 00 
نما أظن أني قادر على عظله. 

ماذا جعلك تغيزا اتجاهك ؟ 

التأمل في عملي الشخص. تأمل طويل ادركت في نبايته ان التزامي لم يكن مع 
الواقع السياسي والاجتاعي لبلديءوباججومع واقع هذا العالم والعالم الاخرء دون أن اوثر أيا من 
مظاهرهما ولا أن استبين به. 

هذا يعني انك» من خلال تمريتاك_انقاصة فندت الأدب لين الذائع الصيت» 
الذي ضر اميرك اللاتينية ضررا كبيراء 

أنا في اخحتباراتي السياسية الشخصية أنسال ملتزم, ملتزم سياسياء أ تعرف أنت 
جيدأا. 

ملتزم مع الاشتراكية... 

أريد أن يكون العالٍ اشتراكياء واعتقد أنه سيكون كذلك عاجلا أو أجلا. لكني 

متحفظ. عن ما سمي بيننا بالأدب الملتزم» او بتعبير ادق : الرواية(الاجماعية: وهي ذروة هذا 
الادب؛ء لاني أظن أن رؤيتبا الحدودة للعامم والحياة ُ تصلح لشيء فلن الناجية السياسية. هو 
أبعد ما يكون عن تعجيل سير عملية الوعي» انه يؤخره. الأميركيون 'آللاتيؤنأينتظرون من 
الرواية شيئا أكثر من كشف اضطهادات ومظالم يعرفونها معرفة مفرطة. اصدقاء مُناضلون 
كثيرون من الذين يشعرون كثيرا بواجب سن قواعد للكتاب حول ما يجب او ماإلا يجب ان 
يكتبواء يتخذون (ربما دون ان يدركوا ذلك) موقفا وجعياً بقدر ما يفرضون | قيودالاغل ,اية 
الابداع. أنا ارى أن رواية حب لا تقل قيمة عن أية رواية اخرى. واجب الكاتب في الواقعيظلا 
والواجب الثوري» اذا اردت ‏ هو أن يكتب جيدا. 

ح يعد ان اشح رن 0101 واكم موادي ختاشرة. كيف ترصلتد ال الغارر عل 
تلك المعالجة الأخرى لنسمها معالجة خرافية ‏ للواقع, المعالجة التي أتاحت لك أن تكتب 
«معة عام من العرلة» ؟ 
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ببما كانت حكايات جدتي هي التي دلتني على الطريق ألى ذلك» م قلت لك. 
الخرافات والأساطير واعتقادات الناس كانت بالنسبة الييا جزءا من حياتها اليومية» وهذا 
بشكل طبيعي جدا. ادركت فجأة» وأنا أفكر فيهاء أني ما كنت اخطلق شيئاء وإنما ‏ 
ببساطة ‏ التقط واحكي عالما من ل وعلوم مداوات واحاسيس محذرة» وتطير أذا اردت» 
عالم يعود لنا ‏ لأمريكا اللاتينية ‏ بشكل حميمي. در مثلا هؤلاة اليجال ‏ في بلدنا 
ألذين إيستطيعون أن يخرجوا من اذن بقرة دودا بواسطة تأدية صلوات: في إمريكا اللاتينيةء 
حياتنا ,التومية كلها عامرة بحوادث من هذا النوع. 

«وهذا يفالاكتشاف الذي أتاح لي أن اكتب «مئة عام من العزلة» هو بيساطف 
اكتشاف وأقع معاين بلا قيود» القيود التي حاول عقلانيو وستالينيو كل زمان أن يفرضوها 
عليه لكي يكلففلم فهمه مجهودا أقل. 

نت الافراط؛ الافراط الذي يظهر في «مثة عام من العزلة» وفي «خريف البطريرك» وفي 
قصصك الأحرية » ايكون في الواقع كذلك أم هو صناعة أدبية ؟ 

لاء الافراط كنالك جزء من واقعنا. واقعنا مفرط» وهو يطرح علينا نحن الكتاب 
معضلات بكثة» معضلات عدم 'كفاية»الكلمات. عندما نتكلم عن نبر فان اكبر بر يمكن 
ان يتصوره أوربي هو الدانوب وول ,29790 كلومتر. كيف يمكنه أن يتصور الأمازون الذي 
يعرض في بعض الأماكن الى حد أن #4 الراحدة لا نلمحها من الأخرى ؟. كلمة عاصفة 
توحي الى الأورني بشيء وتوحي الينا بشيء آخر مختلف» والشيء نفسه يحدث مع كلمة مطرء 
التي لا علاقة لحا بطوفاناتنا المدارية الساحية! أنه ر لياه التي تغلي والعواصف التي بز الارض 
والأعاصير الحلزونية التي تذهب بديار في الاء»“هذه ليست اشياء مُخْتلقة.» بل ابعادا 
للطبيعة موجودة في عالمنا. 

طيب» اكتشفت الاساطير والسحر والافراط/ا كل ذِلِك مأخوذ من واقعنا. واللغة ؟ 
للغة في «مكة عام من العزلة» لمعان وغنى ووقرة لا توجد في كتيك السابقة» اذا استثنينا قصة 
«جنازة الماما الكبية». 

يمكن أن ابدو مغروراء لكن الواقع هو اني كنت متمكثا من هذه اللغة قبل ذلك 
بكثير» ربما منذ ان بدأت اكتب. كل ما هنالك انني لم اكن قله احتلك أليبا. 

أتعتقد حقا إن الكاتب يمكن ان يبدل لغته من كتاب لاخره (© يبدل الانسان 
قميصه من يوم لاخر ؟ ألا ترى ان اللغة تكون جزءا من هوية الكاتب ؟ 

أنا أرى إن التقنية واللغة اداتان يحددهما موضوع الكتاب. اللغة المستعملة في «لم 
تصل العقيد اية رسالة» و «الساعة السيكة» وفي عدة قصص من «جنازة الام الكبية» لغة 
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يسيلة مختصرة: يسيطر عليبا الاههام بالفعالية» لغة مأحوذة من الصحافة. ف «(مئة عام من 
العزلة» كنا في حاجة الى لغة اغنى لأفسح المجال لدخول واقع آخرء اتفقنا على أن نسميه 
وافعا اسطوريا أو سحريا. 

حاوف «خريف البطريرك» ؟ 

كنت كذلك في حاجة إلى التفتيش عن لغة اخرى» متخلصا من التي استعملتها 
في «مئة عام من العرلة». 

«خريفلك البطريرك» هي قصيدة تاية. أهي خاضعة لتأثير تكونك الشعري ؟ 

لاء بل لتأئير اللؤسيقى أساسا. ما استمعت قط الى موسيقى يذلك القدر الكبير 
الذي استمعت اليها بيإنا كنت اكتب هذه الرواية. 

أية موسيقى بالتفضدل))؟ 

في هذه الحالة المحددةء بيلا إبأيطوك(35) وكل الموسيقى الشعبية للكاريبي. كان لا 

قلت كذلك إن في هذ! الكتابه توجلك. تلميحات وتعابير تتعلق باللغة العامية. 

هذا صحيح. «خريف البطريرك» مِرَهوَتة /النظر اللغوية هو الأكثر .عامية بين جميع 
كتبي والأقرب من مواضيع وعبارات واغنيات وأمثال منطقة الكاريبي. توجد جمل لا يستطيع 
فهمها الا سائقوا بارانكييا. 

كيف تنظر الى أعمالك وأنت تلتفت الى الوراءة اكتبك الأول مثالا. 

قلت لك هذا سابقا : بحنان فيه بعض الأبوية. 5 يتذكرالْإثلكان الابناء الذين اصبحوا 
كبارا واخذوا يبتعدون عن البيت. ارى تلك الكتب الاولى بعيدة وبلا وحماية. اتذكر كل المشاكل 
التي كانت تطرحها على الشاب الذي كتبها. 

5 المشاكل التي يكن أن تحلها أليوم يبمنتبى السهولة. 

نعمء المشاكل التي لن تكون اليوم مشاكل. 
ايوجد خيط بيق تلك الكتب الأولى والكتب التي جعلت العالم كلميزفك_بعد 
ذلك ؟ ْ 

يوجدء وأنا أشعر بالحاجة إلى معرفة انه كائن في الداخل» وحتى بالحاجة الى مراقبته. 

لهأ هو إهم كتاب بن ححصم اعمالك ؟ 


(35) موسيقي هنغاري معروف (1881 ب 1945) 
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من الناحية الأدبية» اهم عمل (العمل الذي يستطيع أن ينقذني من النسيان) هو 
«خريف البطريرك». 

قلت كذلك أنه هو العمل الذي اسعدتك كتاباته اكثر . لماذا ؟ 

لطاالانه الكتاب الذي تمنيت دائما ان اكتبهء ثم انه هو الذي بلغت فيه باعترافاتي 
التلخصيةولى ابعد حد. 

ل هرموزة 5 ينبغي» طيعا. 

طبغا. 

هو الكتاطا الذي كلفك تأليفة اطول وقت. 

سبعة عشر عاظ بالا مال. وكتبت روايتين اهملتا قبل ان اجد الروأية الصائبة. 

أهو اذن احسن كتاب إللك ؟ 
قبل إن اكتب «اخباريهوت معلن»؛ اصررت على أن احسن رواية لي هي «لم تصل 
العقيد آية رسالة» . كتبتها نسع مرات»وكاناك. تبدو لي امنع اعمالي. 

ب أتعتبر إذن «اخمبار موت معلن»واخسن منبا ؟ 

بأي مفهوم تقول هذا ؟ 

بمفهوم أني تمكنت فيبا من أن اعمل ما اردنّة“بالشبط. هذا لم يحدث من قبل قط. في 
كتب اخرى حدث أن ذهب لي ا موضوع. والشخصيات إكتسبت أحيانا خاصة وعملت مأ , 
حلا فاء 

هذا من أعظم الاشياء في الخلق الأدبي... 

ولكني كنت في حاجة الى تأليف كتاب اكون قادرا .على هن اضيطر عليه سيطرة 


صارمة» وأظن إني حققت. ذلك ب «اخبار موت معلن». الموضوع لو«البنية المضبوطة للرواية 
البوليسية. 


العجنب : انت لا تذكر قط «مئة عام من العزلة» بين احسن كتبك» وهو كتابه لا 
يمكن تجاوزه» حسب نقاد كثيرين: اتحقد عليه الى هذا الحد فعلا ؟ 


أحقد عليه. نعم. كاد أن يخرب حياتي. بعد أن نشر لم يعد اي شيء 5 كان. 


الاذا ؟ 
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لان الشهرة تخل بادراكنا للحياة» رما توشبك أن تكون كالسلطة من هذه الناحية. 
وهي زيادة على هذا عبديد دام للحياة الشخصية. هذا للأسف لا يصدقه احد مادام لا يعانيه. 


سد ربما كان النجاح الذي بلغته به يبدو لك خاليا من الانصاف بالنسبة لبقية اعمالك. 


.هو كذلك فعلا. «خريف البطريرك»» 5 قلت للك قبل قليل» هو عمل ادبي !هم 
لكنه يتكلميغن آعزلة السلطة لا عن عزلة الحياة اليومية. ما يحكى في «مئة عام من العزلة» يشيه 
حياة جميع الثاسل. وهو زيادة على هذا مكتوب بطريقة بسيطة, سَلِسّة خطية, ويمكن ان أقول 
(قلت هذا قبل/الان) انبا طريقة سطحية. 

يبدو ال تواإتحتقرو. 

لاء ولكن كونه «تكتوبا بجميع حيل الحياة وجميع حيل المهنة» جعلني افكر قبل أن 
اكتبه انني استطيع ان أفوقه: 


- أن تبزهه . 


-َ أن أهزمه 3 
الانتظار 


ذلك العمل الاؤل كتبه دفعة واحدة؛ ببيجان صامبتم,عاملا ليلة بعد ليلة في المكتب 
الخالي ل <إل إيرالدو» ببارانكيياء عندما كانت تسكتا اللينوتيلات ويسمع في الطبقة الازضية 
اللهاث المتأوه لمطبعة. على المكاتب الخالية كانت تدور ريشاث المماوح اللامجدية في تخفيفٌ 
حذه الحرارة. بعيداء كانت حانات شارع «كريمن» ترسل موسيقاظا الريضية. كان يقوم من 
أمام الالة في وقت متأخر جدا إيوشك أن يكون فجرا)» منبوكاء ولك آلا رغبة في النوم بعد 
وبشخصيات وذكريات من ماكوندو تدور في رأسه. كان يجعل في كيس من جلد أوراق 
الحديثة الكتابة ويخرج. في الخارج كان يتنفس العرف الفاتر الاتي م|المستنقعات. والفو/كه 
المعفونة» وهو الرائحة المألوفة للمدينة. كان سكان يتايل عند ياب حانة 'لآن الحافات. وكان 
غبييل يقطع ‏ متأبطا مخطوطته ‏ ساحة سان نيكولاس في تلك الساعة المتروكة. للتلحاذين 
والفضالة» متوجها الى فندق العاهرات» أعلى مكاتب العدول» خحيث كانت تتتظرو كل" ليلة 
غرفة مختلفة ‏ مقابل بيسو واحد وخمسين لينطابوا ‏ تحتوي دائما على سرير فقط بن أربعة 
فواصل كرتونية. | 

في هذا الجو ولدت روايته الاؤلى. كان في إمكان «الأوراق الساقطة» ‏ وهو كتاب 
قوي محتو على كل كابة ماكوندو وعلى الحنين الى ايامها الماضية -. أن يُعَرف به» عن. 
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استحقاق. في اميرك اللاتينية. لكن هذا نم يعدث. الاعتراف» الشهرة ‏ سم ا تشاء 
المكافأة التي يستحقها كل كاتب بعد تأليفه كتابا جيدا أو أربعة كتب جيدة آ كأن 
الشأن لديه هو لم تصله الا بعد ذلك بسنين كثيرة» لما حدث ‏ بشكل مفاجىء 
بالنسبة إليه ‏ أن بدأ خامس كتبه (مثة عام من العزلة) يباع (أولا في بوبنوس ايريس» وبعد 
ذلك في" أميركا اللاتينية» وأخيا في العالم) بنفس السرعة التي يباع بها السحق الساخن. 

كان الانتظار خلال ذلك صعباء صبوراء ربما متحملا ببعض الاباء» ولكن محاصرا 
بالشك والمشاكل طبعا. 

لم تنشر «الاوراق الساقطة» الا بعد خمس ستين من كتابتها. الناشرون القليلون الذين 
عرض علءهم الكتابظلم يدوا أي اهتام به. الناقد الاسباني غيرمو دي طوري» قاريء دار 
الدشر لوصاداء رفض(الرواية في بوينوس أيريس بمملاحظة خشنة :لم يعترف للرواية بأية قيمةء 
باسثناء جو شعري لأ. حتق أنه سمح لنفسه بأن ينصح مؤلفها بشفقة أن يتعاطى حرفة 
أخرى. وانتبى غبييل الذي كان وقعذ يعمل مخبرا في جريدة «إل اصبيكطادور» 
البوغوطية ‏ ناشرا «الاوراق الساقطة» أعلى نفقته الخاصة ‏ بمساعدة يعض الاصدقاء ‏ في 


صحيح أن الكتاب قوبل بنقظاأح مؤيد لكن صداه كان أقل من الذي كانت تحدئه 
الريبورتاجات التي كان غبرهيل يكتبها في «ال أصبيكطادور». كانت المغامرة التي عاشها 
غريق أو حياة بطل في سباق الدراجاطا (محكية في أعداد متالية) تنقذ طبعات كثية 

لما أرسلت «إل إصبيكطادور» غبربيل الى تأووبا*كمراسل» كان صحافيا معروفا جدا 
في بلده» لكنه كان مازال خفيا ككاتب. كان غبهيليباللسبّة لصاحبة فندق فلاندر 
بشار ع كوجاء حيث وصل ل ذلك الشتاء من 15 هق 016786م56 دل أو لقص مز عا 
عوة:ة  )36(‏ ومازال كذلك الى الان لما ترى صورته في الجزائنا ١‏ 


أنا التقيت به في ذلك الوقت. كان برجه حينعذ ‏ © كتبب ةلز ما هو برج 
حوت بلا حماية (اليوم تولى سالفه القوي برج الثور الاشراف على حياتة) لابييسير الا على 
هدى رادار أحاسيسه المحذرة. كان نحيفاء بوجه جزائري يغير ريبة الشرظة_بيترة ويربك 
الجزائريين أنفسهم (كانوا أحيانا يتوقفون ليتكلموا معه بالعربية في عرض بول نيه[)#وكان 
يدخن ثلاث علب سجائر في اليوم وهو يعاول أن يفتح طريقه. دون أن يعرف اللغة ذلك 
امحيط من الحجر والضباب الذي هو باريس. كان زمن الحرب الجزائرية» زمن الاغاني الاول 
لبراسانس» زمن انحبين الذين يقبلون بعضهم البعض بشده في المترو وفي الابواب. كنا مازالنا 
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قبل أحداث بودابست نرى العانم من الناحية السياسية كفلم من أفلام الغرب 
الاميركي؛ بالطيبين في جهةء جهة الاشتراكية؛ والشريرين في الجهة الاخرى. 

رجعنا مؤخرا الى تلك السقيفة حيث كان يعيشء في شارع كوجا. النافذة تشريف على 
سقوفم ألحي الللاتيني. مازالت تسمع ساعة السوربون وهي تضبط الوقت؛ لكن لا يسمع 
الان النداء الامتفت الذي كان يصعد من الشارع كل صباح لبائع خرشوف. كان غبرييل 
يكتب كل ليلة تحت الصباح ‏ وركبتاه ملصقتان بالمدفأة وصورة خطيبته مرثيديس مسمرة 
في الحخائط بدبوسجة في متياول نظره ‏ رواية أصبحت بعد ذلك هي «الساعة السيئة». بعد 
قليل من بدءهاء اظلطر الح أن يوقفها : كانت شخصية عقيد عجوز منتظر بلا جدوى 
معاشه كمحارب قديم في ارئب الاهلية؛ تطالب بيوها الخاصء بكتاب. كتبه. كتب غم 
تصل العقيد أية رسالة» ليفتل الطريق ل «الساعة السيعة» من جهة وَيُعرْمْ بطريقة أدبية 
غمومه اليومية وقتئذ كذلك م الجهة أنحرى : حتى هو لم يكن يعرف (مثل شخصيته) كيف 
سياكل في اليوم التاللي» وكان دائها ينتظرا وسالة: رسالة بنقود لم تصل قط. 

مشاكله الاقتصادية كانت قد بدأت أَيخيرٌ في ثلاثة سطور ظهر في 840006 68اء وقرأناه 
في وقت واحد بمقهى في شارع «إيكول» #إكان رؤنجاس بينيياء الذكتاتور الحم في كولومبيا 
وقهذء قد أغلق «ال اصبيكطادور» الجريدة الي كان غبربيل مراسلها في باريس. «الامر ليس 
خطيرا»: قال. ولكنه كان كذلك. الرسائل لم تميء بشيكات بعد ذلك قطء فوجد نفسه 
بعد شهر عاجزا عن دفع تمن الفندق. كان براسانسْ مازال يغني اغنياته والشبان المحبون مازالوا 
يقبلون بعضهم البعض ف المتروء ولكن باريس لم تكن هي/انضستتها التي عرفها في الايام الاول» 
بل المديئة المرة القاسية التي عرفها عدد كبير جدا من/الاميركيين اللاتيئيين» ذات غرف 
جليدية وبلوفرات ممزقة» حيث كان لطعام ساخن وركن جنب الموقد(ائعض اليباء الجسور 
اللامنتظر. 

كان لفعر بارانكييا جانبه الطريف» وكان على اي حال نسبيا : الاصدقاءوكانوا في كل 
مكان, العامل كان يرسل سيارته الى الفندق الذي ينام فيه هوء أُلَام مفاجة البواب 
والعاهرات. في الكاريبي هناك انسانية. «حيث يأكل اثنان» يأكل ثلاثة»» يقلؤلون هنالك. أما 
باريس فقليها ‏ بالعكس ‏ قاس بالنسبة للبؤس. أدرك غبرييل هذا جيدا إيوم اضنطر الى 
طلب نقود في المترو. أعطوه إياها. لكن الرجل الذي حطها في يده بوجه متبعة ارد أن 

قال غبييل مرة ما إنه يححفظ بصورة لكل مدينة عاش فيباء صورة أَدْوْم من جميع 
الصور الأخرىء أما صورة باريس_فهي حزينة : «كانت الليلة طويلة للغاية» إذ لم أجد أين 
أنام» فقضيتبا أتمايل عل المقاعد من الرغبة في التوم: مسسخنا جسمي في البخار السماوي 
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للمتروء متجنبا رجال الشرطة الذين كانوا يباجمونني بالضرب حاسيين آني جزائري. وكفت في 
الصباح فجأة رائحة القنبيط المسلوقء وتوقف جريان السينء كنت أنا الكائن الحي الوحيد 
وسط الضباب المضيء لثلاثاء خريفي في مدينة خالية. عندئذ وقع ذلك : لما كنت الطلع 
قنطرة سين ميشيل؛ ممعت خطوات رجلء لمحت وسط الضباب السترة الداكنة واليدين في 
الجيبن والشّعر الحديث المشطء وفي اللحظة التي كنت فيها جنبه على القنطرة رأيت وجهه 
العظمي(اللثياحب لجزء من ثانية : كان يبكي». 

«م تصيل العقيد أية رسالة». كتابه الثاني هو وليد هذا الزمن. حتى اهو 0 يفتح له 
أي باب. أنذكن أن نسسخة من الخطوطة ‏ في أوراق صفراء ‏ ظلت عندي وقتا طويلا. 
أريت إياها أناسا كان يمكن أن يساعدوا على نشر المخطوطة: لكن هوّلاه لم يكونوا يلاحظون 
قيمته الاديبة على ذاكان ,يلذو. 

لما عملنا في كارا كايزج,كصحافيين» بعد سنين في باريس» استمر غبييل يكتب في 
الليل» في ساعات فراغه. الآ "كانث قصص ««جنازة الماما الكبيق». لم يكتشف أحد أنه 
كان قد أصبح كاتبا ممتازا خلفتة#مهنة مخبر في محلات» وهي مهنة لا يخلو وصوله اليبا من 
فعل المصادفة. مدينة كاراكاس بالعامرة بالمهاجرين» التي ما زالت بلا روح وراء بناياتها 
الزجاجية وطرقها السيارة المبنية بالحرسآنةه المبتلاحة» حيث يقاس النجاح بملايين البوليبارات» 
هذه المدينة ليس لديها الوقت لتعترف بعبقرياتياذا لم تجبيء معترفا بها مقدما. هي مغرطة 
وكريمة مع غرثيبا ماركيث اليوم؛ لكنها ما أحستإحتى بوجوده لما كان هنالك صحافيا نحيفا 
قلقا في الثلاثين» يكتب ريبورتاجات جيدة ويرسل قصصه القصية الي مسابقات الجرائد بلا 
598 

استمر الانتظار بعد ذلك في بوغوطا. واصل غنربيل الكتابة في الليل (الان كان 
يكتب «الساعة السيئة»)» بينَا كان يسَير معي فرع وكآلّة الانباعي«برينصا لاتينا» نُشر «لم 
تصل العقيد أية رسالة» في محلة أدبية؛ دون أن يطلب منه ملاثزوها الاذن قبل ذلك أو يدفعوا 
له أي حق : فكروا بحسن نية أن نشرهم مخطوطة استهان بها التلشرون اهو اعتراف سحخي من 
طرفهم. النقد انحل ل «لم تصل العقيد أية رسالة» كان مؤّيدا طبعاء مكنذا كان بعد ذلك 
أيضاء عند صدور «الساعة السيئة»» وهي الرواية التي فازت ببائزة_وطثية كانت ترعاها 
الشركة البترولية «إسو كولوميانا». 

لكن كان الأمر يتعلق في نباية المطاف بنجاحات بسيطة. كانت /البعابت#قليلة 
النسخ وحقوق التأليف دنيا» وكان توزيع تلك الكتب محليا فقط. لم يكن أحدا يعرف ريا 

ماركيث خارج كولومبيا. وحتى داخخل البلد كانوا يقدرونه كممثل قم لأدب على لأ ككاتبٍ 

ذي أهمية كبيقء هذا باستشناء أصذقائه الاقربيين. التخبة البوغوطية النازعة إلى المحكم على 
الناس من خلال اسمائهم العائلية والالبسة التي يرتدونهاء هذه النخبة لم تكن تنسبى بعد أصله 
الفروي. الساحلي» وشعوره الجعدة وجواربه الحمراء وربما عجزه عن تمييز أدوات أكل السمك 
من أدوات أكل الفاكهة. 
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قيل يحق أن البرجوازيين الاميركيين الاتينيين يخلطون فعل الوجود يفعل الامتلاك. قيمة 
هذين الفعلين هي في ما بمثلانه. يوم تمكن غبييل أن يسكن فنادقهم نفسها ويأكل الروبيان 
في مطاعمهم ويعرف مثلهم ‏ أو أحسن منهم ‏ درجة الحرارة المناسبة للخمور وأنواع الجين 
والاماركن والعروض المهمة لنيويورك. وباريس ولندن» يومها فتحوا له أيوايهم وقد أحسوا أنهم كيُموا 
بتفضله أن يشرب كأس ويسكي معهمء ناسين الان كل شيء» حتى الأفكار اليسارية القديمة 
لمولف «مثة عام من العزلة» والصداقة بينه وبين فيديل كاسترو. 
لكل هذايم يحدث وقهذ. لم يكن قد حدث بعد. رغم الكتب المنشورة (ب «جنازة 
الماما الكبيية» الذي إنشرته جامعة بيواكروث بالمكسيك» صارت أربعة) فإن الانتظار قد امتد 
بضعة أعوام أكثر «اشتصّر غبربيل» بعد أن أرسل الى نيويورك كمراسل ل «برينصا لاتينا»ه من 
طرف مدير الوكالة عتورخي«اليكاردو ماسيتي» استمر يعمل كَمُخْبّر في النهار ويكتب في 
الفندق ليلا. تلك كانك أرقاتيصعبة بكل ما في الكلمة من معنى» كان منفيون كوبيون في 
نيويوك مبددونه-تلفونياء ويذكرونة أخياناييأنه لذيه زوجة وطفل» وأنه يمكن أن.يحدث هما شيء. 
كان غبرييل ‏ احتياطا لكل هجوةات يعمل بقضيب حديدي في متناول يده. داخل كوبا 
من جهة أخرى كان الناس يعيشونهاما عرف بعد ذلك ب «عام الطائفية». كان أعضاء من 
الحزب الشيوعي القديم يستأئرون بالمناصب «الرئيسية في أجهزة الدولة. وكان .همهم جدا 
الاستحواذ على «برينصا لاتينا» وخورحي ريكاردو#قناسيتي الشاب الارجنتيني النبيه ذي المزايا 
الانسانية فوق العادية: كان يواجههم. لما سقط اكمدير للوكالة تخلينا جميعا ‏ نحن الذين كنا 
وقتكذ نشاركه حرارته الثورية ورفضه الطائفية الشيوعية ‏ عن وظائفنا. غبرييل كان واحدا منا. 
(ذلك الحدث بالنسبة الي كان يشير الى العظاف) مقلق في هاه الثورة الكوبية. 
بالنسبة لغبرييل لاء أظن أنه رآه كحادثة في الطريق لم تقتر-تأطفه مع الحكومة الكوبية» وإن 
كان هذا التعاطف ‏ ومازال الى اليوم ‏ خاليا من طابع المعتقدِدالمستقم المقبول بلا قيد ولا 
شرط). 9 
بعد التخلي بقي في نيوبورك بلا عمل وبلا تذكرة رجوع. قزر الذهايب الى مكسيكو 
.مع زوجته وابنه» كان هذا لامعقرلاء لكن هذه اللامعقولات عندة|إقنطق خفي» حدمي 
خالص. ذهب في الناقلةء وكل رأسماله مكة دولار. 
يوم حصل في مكسيكو على عمله الاؤل كمحرر في مجلة نساء) كانونعل_حذائه 
: منزوعا. صاحب النشرة الذي كان أيضا منتجا سينائيا معروفاء حدد الموحد ف ا[ . اضتطو 
هو الى ابيع قبله والذهاب بعده حتى لا يلاحظ ذلك الحذاء المفتوق» بعد سنين كنية 
وجد نفسه في الحالة نفسها التي كأن فيها لما جلس ليؤلف كتابه الاول. 
لا أنذكر هل تكلم لي عن تلك الرواية التي كان يكتبها أثناء رحلة قمت بها أنا الى 
مكسيكو أم خلال رحلة قام بها هو الى بارانكيياء حيث كنت أعيش. «هي تشبه البوليرو»» 
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قال لي. (البوليرو» الذي هو اصل تعبير موسيقي أميركي لاتيني» هو في ظاهره ذو عواطفية 
مفرطة : لكنه محتو كذلك على غمزء على مبالغة متقلدة بدعابة» على «لا تأخذ الامر أخدا 
حرفيا الى هذا الحد» يتعذر أن يلتقطه أحد غيرنا نحن الاميركيين اللاتينيين على ما يبدو. م 
هو الشتأن مع نعوت بورحيس) قال لي وهو يحط أصابعه على. الطاولة ويتبعلها تمثي وسطها : 
«أنا من حتى الان مع كتبي على امن طريق. دون أن أتعرض لأخطار. الان أحس أني 
يجب أت عل الحافة ‏ وأحذت أصابعه تتقدم في توازث صعب على طرف الطاولة ‏ 
انتيه» لما تمت احدى شخصيات الكتاب بطلقة؛ يمر خيط من دهها بالبلدة كلها حتى 
يصل الى حيث,تؤجكعأم الميت. كل شيء هكذا. في حدود ما هو رفيع أو ماهو متكلف. 
مثل البوليرو». ثم بأظافت. :#«إما أن أضرب ضربتي ببذا الكتاب أو أكسر رأسي». 

كان يتكلم عن «فظة عام من العزئة»: الأمر واضح. لما قرأت المخطوطة: بعد إكانها 
بوقت قصرر جداء كتبت«اليه ورقة قائلا إنه بلا شك ضرب الضربة. وصلني جوابه سريعا : 
«هذه الليلة سأنام مرتاحاء بلدا أن فزت رسالتك. مشكلة «مثة عام من العزلة» لم تكن 
كتايتياء بل أن أبلع الجرعة المرة التي هِِ(أك يقرأها الذين يبمونني. ردود الفعل كانت أكثر 
تأييدا ما“كنت أتوقع . أظن أن أسهل مفهوم للاختصار هو الذي جاء من دار النشر «سودا 
مييكانا» : تعاقدنا على طبعة أولى للكتاب««اقي 10.000 نسخة. وقبل خمسة عشر يوماء 
بعد أن أروا خبراءهم عينات المطبعة» ضاعفواوتلللتخ) الطبحة». 

نعم» الانتظار الطويل الذي بدأ قبل خمسة عشر عاما ‏ لما كان يكتب «الاوراق 
الساقطة» حتى الصباح ‏ كان قد انتهى. 


«مئة عام من العزلة» 


ماذا كان هدفك لا جلست لتكتب «مثة عام من العزلة» ؟ 

أن أفتح مخرجا ادبيا متكاملا لكل التجارب التي قد تكون,أثرت في بشكل أو 
باخرء خلال طفولتي. 

نقاد كثيرون يرون في الكتاب مثلا أو مجازا لتاريم الانسانية. 

لاء أردت فقط أن أترك شهادة شعرية لعالم طفولتي التي مرت ا تعرفيةافير دار 

كبيرة» كميبة للغاية» مع أخت تأكل التراب وجدة تتكهن المستقبل» ومع أقرباء كتررينخ بأسماء 
متشابهة لم بميزوا كثيرا بين السعادة والجنون قط. 

النقاد يجدون فيه دائما نوايا اكثر تعقيدا. 

إذا كانت موجودة» فلابد أنها لا شعورية. ولكن يمكن أن يحدث أيضا الا يجد 
النقاد في الكتاب ما يستطيعون أيجاده بل ما يريدونء على عكس الروائيين. 
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أنت دائما تتكلم عن النقاد بكثير من السخرية؛ لماذا يضجرونك الى هذا الحد ؟ 

لأنهم على العموم يتولو ‏ ببيثة بابوية ودون أن يدركوا أن رواية ك «معة عام من 
العزلة» تخلو ماما من المجدية . ومتىء بإععاءات الى احم الاصدقاع, إيماعات هم وحلهم 
يستظلقون اكتشافها ‏ مسؤولية فك جميع الغاز الكتاب معرضين أنفسهم لخطر قول 
حماقاث كبية. 1 

(«أتذكر مثلا أن أحد النقاد حسب أنه ااكتشف تفسيرات مهمة للرواية لما وجد أن 
احدى الشخطقات: غبييل» يذهب الى باريس بالأعمال الكاملة لرابله. .انطلاقا من هذا 
الاكتشاف مخز أن تفسر جميع الافراطات وجميع التجاوزات البانتاغرويلية” (حسب هذا 
الناقد) امد ادي الواقع شو أن تلك الاشارة الى رابله وضعتها كقشرة موز داسها نقاد 
كثيرون. 

بغض النظر عتننا يقوله/النقاد. الرواية أكثر من استرجاع شعري لذكرياتك الطفولية» 
أكثر من هذا بكثير, ألم تقل مرة ما إن) قصة قصة أسرة بويندييا يمكن أن تكون رواية لتاري أميركا 
اللانينية ؟ 

نعمء هذا ما أظنه» ٠‏ تاريخ أميركا اللانيثية يثبة هو كذلك جملة من مجهودات مفرطة ولا 
بحدية ومن ماس محكوم علرها بالنسيان' مقدماءوطاعون النسيان موجود بيننا كذلك. بعد 
مرور الزمن لا أحد يقر بصحة مجزرة عمال شركة الموزء يتذكر العقيد أوريليانو بويندييا. 

والحروب الاثنتان والثلاثون التي خسرهاءالعقتدٍ يمكن أن تعبر عن خخيباتها 
السياسية. بصدد هذاء ماذا كان سيحدث لو انتصرأ العقيد أوريليانو بوينديها ؟ 

كان سيشبه البطريرك إشباها كبيرا. في لحظة ما «(أثتاء كتابتي الرواية ‏ 
ا حسسسك بإغراء وصول العقيد الى الحكم. لو كان الاغر الساذولكنت نيدت «خريف 
البطريرك» عوض «مئة عام من العزلة». 

أيجب أن نؤمن بأن من يحارب الاستبداد يتعرض (لحتمية (لأأمصينا(التارنني) الى 
خطر تحوله (خطر كبير) الى مستبد هو بنفسه عند وصوله الى الحكع ؟ 

في «مئة عام...» يقول محكوم عليه بالاعدام للعقيد أوريليانو بود يبا:()««ما 
يقلقني هو أنك من شدة كرهك العسكربين» من شدة قتالك إياهمء من طلدة _تفكزك 
فييم انتبيت متحولا الى شبيء مثلهم». وأتم قائلا : «إذا استمررت على هذا المنوال» ستكؤق 
الذكتاتور الاسشد استبدادا ودموية في تاريخنا». 

هل صحيح أنك في الثامنة عشرة من عمرك حاولت أن تكتب هذه الرواية 
نفسها ؟ 
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نعمء كان عنوائها «الداريء» لأن فكرت أن القصة كلها يجب أن تجري داخل دار 
أسرة بويندييا. 

حتى أبن وصلت تلك المسؤدة ؟ أكانت منذئذ قصة أريد بها ان تغطي أحداث 
منةيظام ؟ 

لذ ليأنمكن قط من تركيب بناء متصلء بل قطع متفرقة بقيت بعضها منشورة في 
الجرائد الي كنت أعمل فيها وقتهذ. . عدد السنوات لم يكن قط شيكا شاغلا للبال بالنسبة لي. 
أكثر من هذا !> أناإليست متأكدا تماما من أن أحداث «مئة عام من العزلة» تدوم مثة عام في 
الواقع. 
م لماذا أوقفئها ؟ 

لأني في ذللك الوقلظام تكن عندي العجربة ولا النفس ولا الوسائل التقنية لأكتب 
عملا هكذا. 


لككن القصة واصلتيدورانها في ذهنك. 
الى خمسة عشر عاما. لكني لم أكن أجد الاسلوب الذي يجعلها ممكنة 
التصديق بالنسبة لي نا وبينها كنت ذاظبا يومااللى أكابولكو مع مرثيديس والطفلين» تبلى لي 
الحل : كان يجب أن أحكي النصة > 96 حون يتكي قصصهاء » منطلقا من ذلك المساء 
الذي يذهب فيه الاب بابته ليريه الجليد. 
قصة متسلسلة الالحداث. 
قصة متسلسلة الاحداث حيث تدخل الخؤارق الحياة اليومية بكل وداعة. 
أصحيح أنك رجعت من الطريق وشرعت في كتابتها ؟ 
نعمء صحيح» م أصل الى اكابولكو. 
ل ومرثيديس ؟ 
أنت عارف اع ا جنزية على هلين لولا مرثيديس ما 
نمكنت من تأليف الكتاب. هي التي حملت عل 000 الاك انيت 
قبل ذلك بشهور سيارة. هنتب بأعطيتبا هي امال: مقدرا أ نه سيمكننا من العلاش يحوالي ستة 
شهور . لكني ظلات أكتب عاما ونصفا. ما نفد المال م تقل لي هي شيئا. ا لالأقري 
كيفء من أن تشري بالدين اللحم من الجزار والخبر من الخبارء وأن تجعل صالك ‏ النثلقة 
ينتظر تسعة شهور ليقبض الكراء. تكلفت كل شيء دون أن أعرف أنا شيعا : عتى ل لجيج 
على خمسمكة ورقة بعد كل مدة. ما أعوزت قط تلك الخمسمئة ورقة. وهي التي وضعت 
المخطوطة ل بعد إنهاني الكتاب ا في مكتب البريد لارساله الى دار النشر 
«سوداميريكانا» . 
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سد حكت لي هذا مرة ماء ذهبت بلمخطوطة الى الببيد وهي تفكر : «وإذا كانت 
الرواية ‏ بعد كل هذه المشاق ‏ رديئة ؟ «أظن أنبها لم تكن قرأتهاء أليس كذلك ؟ 

دهي لا نب قراءة اخطوطات 

وى وداه من أواخر الذين يقرأون كتبك. قل لي أكنت متأكدا من يجاح «مئة 
عاموامن _العزلة» ؟ 

لكت متاكدا أدبا ستحظى بنقد مؤّيد. لكن ل أكن متأكدا من نجاحها لدى 
الجمهور. فيك أن تباع حوالي خمسة الاف نسخة (من كتبي السابقة لم يكن قد بيع حتى 
ذلك الوقت غلا حوالي ألف نسخة من كل واحد.) دار النشر «سوداميريكانا» كانت أكثر 
تفائلا : قدرت أله ستباغ ما ثمانية الاف. الواقع هو أن الطبعة الاولى بيعت في خمسة عشر 
يوماء وفي مدينة واحدقهة بوينوس ايريس. 


لنتكلم عن الككتاك. اما يهو مصدر عزلة أسرة بويندييا ؟ 

هو بالدسبة لي اقتمازهجبالى الحب. نلاحظ في الكتاب أن الاوريليانو ذا ذيل الخنزير 
كان الوحيد من أسرة بويندبيا الذييإحيلت به أمه عن حبء في قرن. أفراد أسرة بويتدييا كانوا 
عاجزين عن ال حب وهنا صر عرلتهم 0 ”7 جيبةهم . العزلة 20 لنسية لي عكس التضامن. 


لن أسألك السؤال الذي طر 111129 ترك كنية : لماذا يوجد هذا العدد الكبير 
من الشخصيات باسم أوريليانو وخوسيه أركاديوء فمعروف أن الأمر يتعلق بطريقة أميركية 
لاتينية للغاية : كلنا تحمل أسماء ابائنا وأجدادناء وفييالترتّلك#ببلغوا حد الْهَيْر فسموا أخا لك 
غبيييل كذلك. لكن أظن أن هناك وميلة قييز الذي جتعملون اسم أوريليانو من الذين 
يسمودث خوسية اركاديوء ما هي ؟ 

وسيلة سهلة للغاية : الذين يسمون خوسية اركاقايو يديمون السلالة» أما الذين 
يسمون أوريليانو فلا. باستثناء واحد وهو خوسية اركاديو الثاني وأوريليانو) الثاني» ربما لأنبما ‏ 
لكونبما توأمين متشاببين تماما ‏ خلطا ف الطفولة. 

الحماقات في الكتاب هي من فعل الرجال (اختراعات» خيميناة) حروب:. حفلات 
مغرطة الكبر) أما النساء فيتميزت بالتعقل. أهذا يطابق نظرتك الى الجنيللان ؟ 

أعتقد أن النساء يسندن العام في الحواء» لكي لا يغرب عند محاولةوالرجالودفع 

التارج. في النباية يسأل الانسان نفسه أي الشيئين الاقل تعقلا. 

نا الشافة عل مايقو لأ يسيس انشران النلكلة فقطا بل اسعموار الرواية ابضاء 
أهذا ريما سر الطول الخارق لعمر أورسولا إغواران ؟ 


ب نعم. هي كان يجب أن تموت قبل الحرب الاهلية؛ لما كانت تقترب من اللمئة سنة 
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من عمرهاء لكني اكتشفت أنها اذا مانت ينبار الكتاب. وعندما تموت يكون بغار الكتاب 
قد اشيدت كثافته اشتدادا بحيث لا يعود مهما ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. 

ما هو دور بيطرا كوطيس في الكتاب ؟ 

فك يمكن لرأي سطحي أن يدفع الى التفكير أنبا لاتعدو كونها مقابل فيرناندا. أعني 
ال مربالكاريبي متحررة من الاراء الاخلاقية المسبقة التي ندى نساء الانضيس. لكني أرجح 
رأيا آخر وهو أن لشخصيتا علاقة قريبة للغاية من شخصية أورسولاء ولكن بأورسولا ذات 
مفهوم عز[الواقع أخشن بكثير. 

أظنيأن هناك شخصيات ذهبت الما كنت تكتب الرواية ‏ في اتجاه يختلف 
عن الذي خططءد(لفة هل يمكن أن تذكر مثالا ؟ 

نعم للد الامثلة هو شخصية سانطا صوفبيا دي لا بييداد. في الرواية كان يجب 
ان تغادر الدار ‏ 5 حلاث فيهالواقع دون أن تودع أحداء إثر اكتشافها أنبا جذباء. 
ورغم أن مزاج الشخصية كان#هبنيا على إنكار الذات وروح التضحية:» مما يتبعل هذه النباية 
في حيز الامكان» إلا أني اضطررت الى تغييو. كانت مفرطة الفظاعة. 

أهاك شخصية ما أفلات. ميجيدك تماما ؟ 

ثلاث شخصيات افلت كام مروويدي: بمعنى أن أمزجتها ومصائرها لم تكن هي 
اله اردتها أنا : أوريليانو خوسيه الذي فيه شعفه الغائل بعمنه أمارانطاء وخوسيه أركاديو 
الثاني الذي لم يكن قط الزعم النقاني لعطال الموز كي أردت أناء وخوسيه أركادير متعلم حرفة 
البابا الذي حول في يدي الى أدونيس منحط يغريت كليل عن بقية الكتاب. 

نحن الذين عندنا بعض مفاتيح الكثابط نعرف أن هناك لحظة تتحول فيها 
ماكوندو من قرية ‏ قربتك الى مدينة (بارانكييا). .تي النباية شخصيات وأماكر 
عرفتها في بارانكييا. أطرح عليك هذا التغيير مشكلة كاج 

ماكوندو حالة نفسية اكثر منها مكان في العآك.) مجتككن الصعوبة حينثذ في 
الانتقال من مسرح أحداث لقرية الى آخر لمدينة بل في الانتقال من يها الى الاخر دون 
أن يلاحظ تغير الحنيئين. 

ماذا كانت بالنسبة اليك أمعب الحظة في الرواية ؟ 

البداية» أتذكر جيدا اليوم الذي كملت فيه الجملة الاولى بصلوبة ,كاةةووسألت 
نفسي مذعورا أي شيء معلون سيجيء بعد ذلك. الواقع هو أنني لم أؤمن| حقاجنآن)ذلك 
الكتاب يمكن أن يسير على قدميه حتى حدث اكتشاف السفينة وسط الغابة. لكن انطلاقا 
من هذا الحدث صار كل شيء نوعا من الهيجان كان من اجهة أخرى ‏ مسليا. 
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كنت قد كتبت طوال تمانية عشر شهراء يومياء من التاسعة صباحا الى الثالثة بعد 
الظهر. كنت بلا شك أعرف أن ذلك كان آخخر يوم عمل. لكن الكتاب وصل الى تبايته 
الطبيعية بشكل مباغت» حولي الحادية عشرة صباحا. لم تكن مرئيديس في الدار؛ وبواسطة 
التلفؤه لم أجد أحدا لأقول له الخبر. أتذكر حبرتي كأن ذلك وقع البارحة : لم أكن أعرف 
ماذايأغمل بالوقت الذي كان زائدا عن حاجتي» وظللت أحاول أن أخترع شيئا لأستطيع أن 
أعيشاحتى النالثة بعد الظهر. 

انان هناك جانبا أساسيا للكتاب نسيه النقاد (النقاد الذين تحمس نحوهم بكل 
هذا التفور). ما هواع؟ 

هو قيمتهدالالكدري بالذكر : شققة الكاتب الحائلة نحو مخلوقاته المسكينة. 

من كان الفسنيقاريء للكتاب بالنسية اليك ؟ 

حاوعدات دي ملوفيانية إيسيدة كبية جدا في السن تنسخ الكتاب كله بيدهاء 
وهو شيء عملته حتى النبايةوفغلا. سبالها صديقتي لاذا كانت تعمل ذلك» فاجابت 
السيدة : «لأني أريد أن أعرفب من الأحمق حقا : المؤلف أم أناء وأظن أن الطريقة الوحيدة 
لعرفة ذلك هو أن أعيد كتابة الرواية» بشعطا/علي أن أتصور قارئا أفضل من تلك السيدة. 

إلى ثم لغة ترجم الكتاب ؟ 

0 

يقال ان الترجمة الانجليزية ممتازة ' 

ممتازة» نعم. اللغة لما ضغطت في الانجليزية»ااكتيسبت قوة. 

والترجمات الاخرى ؟ 

عملت كثيرا مع المترجم الايطالي والمترجم الفرنبيه]! الترجمتان كلتاهما جيدتان» 
لكني لا أحس بالكتاب في الترجمة الفرنسية. 

في فرنسا بيعت الرواية أقل من انجلترا أو إيطالياء ولن نتككلم عن البلدان الناطقة 
بالاسبانية حيث كان النجاح خخارقا (هذا بَيّن). الى ماذا تعزو ذلك ؟ 

ربما الى الديكارتية. أنا أرب جدا الى حماقات رابله مني الى صطالمة ديكارت. في 
فرنسا فرض ديكارت نفسه. رما لهذا السبب لم يصل الكتاب الى مستوى بالشلعبيةيالتي» بلغه 
في بلدان أخرى. مع أن النقد كان متحمسا. قبل قليل جعلتني روسانا روساندا يأذازك أأق 
الكتاب نشر في فرنسا عام 1968. وهو عام لم يكن الوضع الاجتاعي فيه مناسباء 

هل حيرك كثيرا باح «مئة عام عن :العزلة» ؟ 

نعم كثيرا. 

مم يبمك اكتشاف سر ذلك ؟ 
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نعمء لا أريد أن أعرف ذلك. أظن أن من الخطر أن أكتشف لأي سبب يباع 
كتاب كتبته أنا مفكرا فقط في بعض الاصدقاء. لاي سبب يباع في كل مكان بنفس السرعة 
التي يباع ببا السجق الساخحن. 


«خزيف_البطريرك» 


اتنكق تلك الطائرة ؟ 
تت 3 طائرةا ؟ 
الطائزة ١ل‏ يدمو ا و 5 
8. أظن أندا رأيناظا| كلانا من شرفة الشقة. بحارة صان ببرناردينو حيث كنا : 
ضوأين أحرين يتحركانظل التفاع منخفض في ظلام السماءء فوق مدينة مقفرة بفعل منع 
التجول» تنتظر مفيقة سقلظا الدكتاور من لحظة لأخرى. 
الطائرة التي هرب فيب بيرلث» خيمينيث. 
نعمء الطائرة التي انتبت بها افييفتزويلا دكتاتورية دامت تماني سنين. اسح ل بأن 
أتوجه الى القاريء لح عن تلك اللحظة. .هذا مهم لأنك خطر لك حينكذ أن تكتب 
رواية الذكتاتور : الرواية التي اصبحت'- بعلا سبعة عشر عاما وبعد روايتين ناقصتين ‏ 
«خريف البطريرك» 
«في الطائرة كان يوجد الدكتاتور مع زوجِظه واه /إووزرائه وأصدقائه الاقربين. كان 
وجهه منتفخا بسبب أء م عصبي» ٠‏ ركان هو اساخحط مي اعده لأنه في غمرة عجلة الفرار 
نسبي على أرض المطار تحت الطائرة ‏ التي صعدوا اليها بواييظ سلم من حبل ‏ حقيبة 
بأحد عشر مليوك دولار. 
«كانت الطائرة ترتفع متبعدة نمو البحرء نحو الكاريبي» ل أعغل(|المذيع (موقفا براح 
الموسيقى الكلاسيكية التي #معناها ثلاثة أيام) سقوط 200 فأحداي» تشتغل وه 
نوافذ كاراكاسء ضوءا بعد آخرء مثل تمعات شجرة الميلاد. الهتر بداولقة ذلك. وسط 
الضباب واهواء البارد للفجر. أبواقء صرخاتء صفارات معاملء أناس ايتلزكون زايات في 
سيارات وشاحنات. قبل قليل من ع النار في بناية «الامن الوطني»» (<١‏ «طتهاهير 
على ظهورها السجناء السياسيين الذين كانوا هنالك. 


«كانت المرة الاولى التي نرى فيها سقوط دكتاتور في اميركا اللاتينية. 
«انتداء من تلك اللحظة عشنا مب أنا وغرنييا ماركيث اللذين كنا مسؤولين ف مجلة 
أسبوعية ‏ أياما شديدة الحركة. زرنا هياكل السلطة : وزارة الدفاع (وكانت شبه قلعة توجد 


18 الثقافة الجديدة 


]0101121 © 41-1 


9 ممراتها لافتات كتيب عليبا : «ما تسمعه هناء ما تراه هناء يبقى هنا») ومبرافلوريس قصر 


2 
الرئاسة. 


«في تلك الدار الكبيق القديمة التي تعود الى زمن الاستعماز ‏ بنافورة وسط الفناء 
وأصى فلكم ب وجد غرئييا ماركيث رئيس خدم عجوزا عمل هناك منذ الزمن الغابر 
لدكتاتور ايظل: خوان بيثتنطي غوميث. كان غوميث ‏ البطريرك العجوز من اصل قروي ذو 
شارب وعين وه قد مات على الفراش مطئناء بعد أن حكم بلده بقبضة حديدية 
حوالي ثلانين سئة يكال رئيس الخدم ما زالى يتذكر الجنرال: السرير المعلق حيث كان ينام 
قيلولته. ديك المصارعة ال مفضل لديه, 

«أحدث بعد كلامكوللله أن فكرت في كتابة الرواية ؟ 

لاء فكرت في ذللكا يوم كان مجلس الحكومة مجتمعا في ذلك المكان ذاتف في 
مرافلوريس. بعد يومين أو ثلانةلأمن لليقوط الدكتاتور, أتتذكر ؟. كان شيء ما يحدث», نحن 
الصحافيين والمصورين كنا ننعظر قل قاعة الأتتظار بقصر الرئاسة. كانت الرابعة فجرا تقريبا لما 
فح الباب فرأينا ضابطا بريٌ الميدان بمشى التُهقرى نبزمة وخلة ورشيشة في اليد. مر بيننا 
نحن الصحافيين. 

ل وهو ما زال يتقهقر. 

وهو يتقهقرء مصوبا الرشيشة وموسخا الززبية بطين جرمته. نزل الدرج وركب 
سيارة حملته إلى المطارء ورحل إلى المنفى. 
«حدث في تلك اللحظة (اللحظة التي خرج فيها عسكرق مرتبقاعة كان يناقش فيها كيف 
ستتكون الحكومة الجديدة نبائيا) أن حدست مسالة الستلطة يشر السلطة. 

بينا كنا بعد ذلك بأيام متوجهين في سيارة نحو اثملة الت| كنا نعمل بباء قلت 
لي : «م تكتب بعد رواية الدكتاتور الأمريكي اللاتيني » لأننا كنا( التفقين أنبا ' تكن 
«السيد الرئيس» لأستورياس» التي اعتبرناها رواية رديئة جدا. 

هي رديئة جدا. 

أتذكر أنك “عندئذ انكببت على قراءة سير الدكتاتورين. كدت الاي كان 
الدكتاتورون الأميركيون اللاتينيون هاذين. في كل ليلة كنت - وقت الاكل ‏ حك إحديئ 
القصص التي وجدتها في الكتب. من كان الدكتاتور الذي أمر بقتل جميع الكلاب اللوداء؟ 


دوفاليية. الدكتور دوفالييةء دكتاتور هايتي. «بابا دوك». عمل على ابادة جميع 
الكلاب السرداء الموجودة في البلدء لأكن أحد أعدائه كان قد ت 
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الم 0 الدكتور فرانني(”3) الباراغوابي هو الذي أمر بأن يتزوج كل رجل تجاوز 
الجادية والعشرين ؟ 

بلء أغلق البلد 5م لو كانت دارا وم يترك غير نافذة مفتوحة ليدخل البريد. كان 
الدكتور فرانثيا غريبا للغاية؛ وبلغت مكانته كفيلسوف الى درجة استحقاقه دراسة من تأليف 
2" : 

حت أكان تيوضوفا * 
السلفافؤر الذي أمر بأن تغلف الأضاءة العمومية للبلد 0 بالورق 0 خاربة وباء 
الحصبه. “كان ازفأيديتِ مارتينيث قد اخترع 0 عله على الاطعمة قبل الأكل ليعرف هل 
هي مسموعة , 

وغوميث» تحوان بيثينطي غوميث» في فنزويلا ؟ 

كان يعمل على تين موته ثم يبعثء 5 يقع لبطريرك كتابك. وني هذا الصددء 
ما أقرأ «خريف البطريرك» أتصوره يمراج وملاخ خوان بيثينطي غوميث. هذا ربما ليس مجرد 
انطباع تسخصي ي. ألم يك ن غوميث(#قي ذهنك لما كنت تؤلة لف الكتاب 54 

كان قصدي دائما هو أَنْ أعمل تميلة لجميع الدكتاتورين الاميركيين اللاتينيين» 
لدكتاتوري «الكاريبي على الخصوص. ومع ذللكا فإنم شيخصية حوان بيثينطى غوميث كانت 
هائلة للغاية, وكانت زيادة على ذلك تمارى على مكاترشديداء إلى درجة أن البطريرك أخل منه 
بلاشلك أكثر بكثير مما أحذ من أي دكتاتور اخر. على كل#جال؛ الصورة الذهنية التي لدي 
عنهما واأحدة, هذا لا يعني طبعا أن غوميث هو ل#قصيةيالكتاب. لنقل ان البطريرك هو 
الصورة المثالية له. 

أثناء هده القراءات اكتشفت أن الدكتاتورين يتفقري] أشياءكنرة. أصحيح أعهم 
دائما أبناء أرامل. على سبيل المثال ؟ كيف تفسر هذه الحاميةلا؟ 


(37) هذه الشخصية احهامة في تاريح أميركا اللاتينية التي كانت موضوعا لالىحدى أعظم الرويات المكتوية 
بالاسبانية (رواية «رأنا الأعل » لرووا باسطوس 00 كانت حتى وقت قريب في عداد الدكباتورين 
- اللاتينيين» لكن بدأ يعاد اليبا الاعتبار من طرف المؤرخين الماركسيين على النصوص/(أمن الاعمال 


لي لا ينكرها أحد للذكتور فرانتها  1766(‏ 1840) حماية بيد من حديد الامتقلال التام للباراغواي 
الذي كان مهددا من طرفت المرازيل والارجنتين «الامبريالية البريطانية وقضائه على الاثليغارشيات المحلية 


(المترجم) 
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الثبيء الذي أظن أني اقررته هو أن الصورة المسيطرة في حيواءهم هي صورة الأم 
وأنبم بالعكس كانوا يتامى على وجه ما. أنا أتكلم عن كبارهم طبعاء لا عن الذين وجدو كل 
شيء معدا فورئوا السلطة. هؤلاء مختلفون» قليلون: ولا قيمة هم من الناحية الادبية. 

طاافلت لي فض ين ل ل لانن نال ماهي صورة 
«خريم ب«البطريرك»؟ 

هبي ور دكتاتور هرم؛ هرم بشكل لا يتضور» يبقى وحيذا في قصر مليء بالبقر 

قلتا(أو كتبيت ل مرة ما إن الكتاب يبدأ يدكتاتور هرم آم في ملعب (أظن أن 
الصورة أوحت بها تلك الها كمة “'لعسكري باتيستي 380 صوصا بلانكو ‏ في هافاناء 
١ل‏ لتي حضرناها أنا وأنتية بعد انتشيار لد لنورة بقليل) أظن أنك بدات الكتاب مرثين ثم تركته 
09 كان ذلك ؟ 

تعرضت ظوال أطوام كثاة لمشكلة البنية» كا يحدث في جميع كتبي. لا أبداً 
. الكتااب قط إذا مم أحل هذه المشكلة, تلك الليلة في هافاناء بينا كان يحم صوصا بلانكو 
بدا لي أن البنية المجدية هي المونولوغ الطويل للدكتاتور العجوز المحكوم عليه بالاعدام. ولكن 
3 أولاء ذلك لم يكن صحيحا من الناحية التارخية : هلام الدكتاتورون كانوا إما يموتون على 
الفراش أو يقتلون أو يبربون. لكبم مم يكونا يتحاكمون. ثانيا المونولوغ كان سيحصرني في 
وجهة نظر الدكتاتور وحدها وف لغته الخاصة. 

أعرف أنك كت قضيت وكتا طويلا تعمل ف «حريكت “البعنريرك» لما أوقفتها 
لتكتب «مئة عام من العزلة». لماذا عملت ذلك ؟ يسع عاديا ان يوقف الانسان كتابا 
ليكتب آخر. 
الايقافف راجع الى ني "كبت ! أكتب «خريف...» وأنا لا أعرف جيدا كيف هي» 

وم أكن أتمكى بالتالي من التوغل فيها. أما «مثة عام...» التي كاتلك مشتروعا أقدم حاولت 
انجازه عدة مرات» فقد عادت تقتحمني فجأة بالخل الوحيد الذي كان ينقصني : الأسلوب. 
على #دتطاق اك امو الأول التي يحدث لي فيها ذلك. أوقفت كذلك «السناة السيئة»» 
في 1955» بباريسء لاكتب «لم تصل العقيد...»: وكان كتابا مختلفا مرصتوعا داخلها 
وبمنعني من الاستمرار افيها. قاعدتي ككاتب هي القاعدة نفسها التي اتبعها كقارق : لمااله 
يعود كتاب #بمني ) اتركه. في كلتا الحالتين يوجد دائما وقت افضل لمواجهته 

لو وجب عليك ان تعرف كتابك في جملة واحدة. كيف تعرفه ؟ 


عل انه قصيدة حول غرلة السلطة. 


(38) نسبة الى الدكتاتور الكوبي بائيستا. 
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لماذا أحذت منك كتابته وقتا طويلة ؟ 


لأني كتبته ا تكتب الابيات الشعرية» كلمة كلمة» كانت هناك أسابيع (في 
البداية) لم اكتب فيبا غير سطر واحد. 


في هذا الكتاب اجزت لنفسلك حرية التصرف اجازة كبيرة : تصرفت حرية في 
النحتو وف /الزمن. وربما في الجغرافية كذلك. وبعضهم يؤكدون انك فعلت ذلك في التارخ 
كذلك. لبتكلم عن النحو. هناك فقرات طويلة بلا نقط ولا نقط وفواصل» حيث تتدخل 
وتتداحل وجهلاتإنظر روائية مختلفة. هذا له مبرر لديك بلا شك. ما هي ضرورات الكتاب 
البعيدة التي دغت_الى([استعمال اللغة يبذا الشكل ؟ 

تصور الكظالل ببنية متسلسلة الأحداث : كونه هكذا تبعله لا تبائيا وأشد إملالا 
مما هو. أما بنيته الحلزونة فإكياء بالعكس». تسمح بضغط الزمن وحكاية عدد أكير جدا من 
الأشياي كأنبا 5-5 خلت 3 كبسولة. المونولوغ المتعدد الأحبوات يسمح» من جهة أخرى» 
بتدخل اصوات عديدة دوك كشف وههويتباء 5 نعدث في التارت فعلاء وف تلك المؤامرات 
الكثيرة بالكاريبي, الزاخرة باسلال شائعة لا حصر فا. هذا الكتاب هو الأكثر تجريبية بين 
“ميع كتبيء والأهم بالتسة 5 كمغامزة شعرية . 


00 وتترك انفسلء حرية التعاكك يُِ الزمن كذلك. 


حرية كبيرة. هناك يوم. 6 تتذكرء يفيق فيه الدكتاتور فيجد الناس كلهم بقلانس 
حمراء. يقولون له ان جماعة أشخاص شكلهم ظريهب”/ 

د يشيبون في لياسهم صورة احدى اوراق اللعب. 

يشببوكت صورة الحدى اوراق اللعب» ان هولاء تعطون قلانس حمراء مقابل اي شيء 
(بيض اغوانة؛ جلد كيماك: تبغ شكلاط). ويفتح الدكتاتور نافلة تعلل على البحر» فيرىق 
هياك, جنب المدرعة التي تركها ال وهمعوه(39) سفن خريستوقك اكولومبين العلادث, هما 7 
ترى حدثان تارنخيان (مجيء كولوميبس ونزول ال 08:1068) وضعا دوق أيه مراعاة للترتيب 
الزمني للوقائع. تعمدت ان اتصرف بكل حرية في عنصر الزمن. 

وفي العنصر الجغرافي ؟ 

كذلك. بلد الدكتاتور يوجد في الكاريبي بلا شك. لكنه كاريب خليط من 
الكاريبي الاسباني والكاريبي الانجليزي. أنت عارف أني أعرف الكاريبي جزيرة جزيرة» مدينة 
مدينة. ولقد أدخلت هناك كل شيء. أدخلت اللا ما هو لي. الماخور حيث كنت أسكن في 


(39) جنود البحرية للولايات المتحدة الأمريكية 
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باراتكيياء قرطجنة التي عرفتها ايام الدراسة؛ بارات المربى حيث كنت اتهه لأكل إثر خروجي 
من الجريدة ني الرابعة فجراء وحتى السفن التي كانت تقلع في الصباح تحو أوربا وكوراثاو 
محملة بعاهرات. في الرواية شوارع تشبه شارع 0 في باناما وأماكن توجد في هافانا 
القديمة .وسان خوان(40) أو لاغوايرا(/4). هناك كذلك أماكن توجد في جزر الانتيل الانجليزية 
بينؤدها وطلينييها وهولنديبها. 


هناك)من يؤكد ان في دكتاتورك تجمتع شخصيتان تاريغيتان مختلفتان : ششخصية 
الدكتاتور المنحيزةاتين أصل قروي (5 كان غوميث) الذي خرج من هرج ومرج حروبنا 
الأهلية والذي بمنلإفي ؤت معين تطلعا الى النظام والوحدة الوطنية, وشخصية الذكتاتور من 
نوع سومونا(42) أووتزوحييو439»: أعني الذي كان في الأصل عسكريا مجهرلا برتبة سفل وبلا 
اية موهبة, المفروض من طرفط ال ومداتقم الأمريكيين الشماليين. ما رأيك في هذا 9 


ادهع وأسعدق + ألكثر من تأملات النقاد ‏ ما قاله لي صديقي الكبير عمر 
طورتفوس قبل موته بيومين : قال «زا ن كتاب للك هو «خريف البطريرك» : كلنا هكذا ا 
تقول انت». 


<خريف البطريرك»توشك أن تكوك ظهرت لمصادفة غريبة ل في الوقت نفسه 
الذي ظهرت فيه روايات أخرى لكتاب المتركيين لاتينيين حول الموضوع ذاته, موضوع 
الدكتاتور. أفكر في «الرجوع الى المنبج» لأليخو كاربينتبير و «أنا الأعلى»لرووا باسطوس و 
«صلاة جبازة» لأتورو أوسلار بيبطري(44). كيبي ني الاههام الفجاني للكتاب 
الأميركيين اللاتيئيين ببذه الشخصية ؟ 


لا أظن ان الاهيّام فجاي. كان الموضووع ملحا ف الأزلل الأمبركي اللاتيني مندك 
منشئه وأظطن أنه سيستهر هكذا. المسألة مفهومة. فالذكتاتور .هلو اللشخصية الأسطورية 
الوحيدة التي انتجدرا اميرك اللاتينية) ودورته التارثفية مازالت نبات, ا ي#إبعيدة؛ 


«لكن الراقع هو اني لم تكن تبمني الشخصية في حد ذاتها كراشي الدكتاتور 
الاقطاعي) بقدر ما كانت تبمني الفرصة المتاحة لي من طرفها : فرصة التاظل أفي مسألة 
السلطة. وهو موضوع كان كامنا في جميع كتبي. 


(40) عاصمة بورتو ريكو. 

(41) مدينة فنزويلية. 

(42) المقصود هو أب سوماثا الذي أسقط من طرف السندينويين. 
2437 دكتاتور دومينيكاني. 

(44) رواني فنرويل . 
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طبعا هناك رسم اولي في «الساعة السيكة» و «مئة عام من العرلة». لا مقر من 
أن أسألك : لماذا يبمك الموضوع الى هذا الحد ؟ 
لأني اعتقدت دائما ان السلطة المطلقة هي الانجاز 32 والأشد تعقيدا للكائن 
للإتري. وأعبا لذلك تفتصر كل عظمته. وكل. ضعته. قال لويد اكطون إن «السلعلة تُفسد 
١‏ المطلقة تفسد بصورة مطلقة». هذا بالتأكيد موضوع اخاذ بالنسبة للكاتب. 
أأظن ات 'قترابك الأول من السلطة كان أدبيا صرفا. لابد ان هناك اعمالا وكتابا 
افادوك #لشبيء في الموضوع. من يكونون ؟ 
أفافاقي «الثايب الملك» كثيرا. وتعلمت كثيرا من بلوتارك وسويتون(45) ومن 
كتابات المؤرخين ع نجلوليؤس قيصر عموما. 
ل وهو الك حخصيهة التي تفتنلكفك. 


لا تفتسعي فقط9[إتز]اإكانييمكن أن تكون الشخصية التي اتمنى خلقها في الأدب. 
بما أن ذلك م يكن مكنا اطلطررت الى ان "كتفي يصنع دكتاتور بأجزاء جميع الدكساتورين 
الدين كانوا 0 © أميركا اللا نيتية : 


قلت حول «خريف البطرلك4 أشيام كثيق التناقض في ظاهها. أولا أنه الأكثر 
عامية بين جميع كتبك من الناحية اللغوية» بينا الواقع هو انه قد يبدو الاشد افراطا في 
الرحرفة» الاضصعب 

لاء استعملت في كتابته قدرا ضخما مي التطابير والأمئال الشعبية لمنطقة الكاريبي. 
المترجمون احيانا يفقدون الصواب وهم يفتشون عن معاني جنال )يفهمها سائقو التكسيات في 
بارانكيا من فورهم رضاحكين). هو كتاب من الكاربئي (غازق ني الكاريبية)» من الساحل» 
هو ترفب يجيزه لنفسه مؤلف «مكة عام من الغرا فزلة» لما يقرر ابخيرا ان يكتب ما يحلو له. 

أنت تؤكد كذلك انه الكتاب الذي تعترف فيه أنه “كيابك زاخر بالتجارب 
الشخصية. قلت مرة انه سيرة ذانية مرهوزة. 

لانعمء هو كتاب اعتراف. الوحيد الذي أحبيت دائما اله اكتبه وم لم استطع. 

غريب ان تستعمل تباربك الشخصية في بناء مصير دكتاتور. هنايّجَدٌ أييعال 


نفسان سمعه... قلت مرة ان عزلة السلطة تشبه عزلة الكاتب. رما كنت تعني عزلة الشهرة. 


عي 


ألا نرى ان ١‏ لوصول الي ليبا وتمارستبا جعلاك متضامنا تضامنا سريا 6 شخصيتاك البطريرك ؟ 


(45) مؤرخ قديم كبلوتارك. 
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عا قلت قط إن عزلة السلطة مثل عزلة الكاتب. قلت من ججمهة ‏ 5 تقول انت 
بنفسك ‏ إن عرلة الشهرة تشبه كثيرا عزلة السلطة. .وقلت من جهة اخرى إنه لا.توجد اية 
مهنة اكثر عزلة من مهنة الكاتب» بمعنى انه في الحظة الكتابة / أحد يستطيع ان يساعدك؛ 
ولا أحد يستطيع إن يعرف ما هو الشيء الذي تريد ان تعمله. لا : انت توجد وحيدا وحدة 
مطلقة: تواجه|الورقة البيضاء. 

«أماالسألة#عزلة السلطة وعزلة الشهة فالأمر ما فيه شلك. التخطيط للمحافظة على 
السلطة والتخطيظ للفاع عن النفس من المشهرة ق» يتشاببهان في النباية. هذا هو جزئيا سبب 
العزلة في كلتا احاتم جك ماك شبيء آخخر : لا تواصلية السلطة ولا تواصلية الشهرة ينات 
المسألة تعقيدا. هي في بالظر الأم: مشلكة إخبار تفصلهما كليهما في النباية عن الواقع المرا وغ 
المنبدل. السؤال الكبير ف السلظة أوفي الشهرة هو عندئذ واحد : «من أصدق؟». وهو 
سؤال اذا ذهبنا به الى حدوده اظلقائّانية يقودنا الى السؤال النباني : «اللعنة ! من أنا ؟». 
الوعي بهذا الخطر (الذي لو لم أكين) كاتباأفيشهورا ما كنت عرفته) ساعدني كثيرا طبعا في 
خلق بطريرك ربما لا يعرف حتى اسمه نفسه. وف هذه اللعبة (لعبة الذهاب والاياب» لعبة ال 
«اعط تعط») يستحيل الا يغتبي الكائلي متضامنا مع شخصيته مهما بدت بغيضة. ولو 
كان ذلك بدافع الشفقة وحدها. 


اليوم 


سجائر عي الييم 5 يدخنء ووزنه زأد عشرة عدم را 1 في محدثه اانه المخانة 
والاطمئناتن» وهو هو انطباع يذهل الذين عرفوه ف الماضي. ما بقي اليوم اي _اثر للحياة أل 
التى عاشها في شبابه لما كان الصباح يفاجيه» ف قاعة وير أو بار أو أية غرفة. مواعيده 
مضبوطة بصرامة بواسظة مفكرة. ة. وبفضل زوجته ووكيله الأدني يتمك ن”اللباقة م أن يحتمي من 
الذين يرغبون في رؤيته؛ وهم عل العموم صحافيون . واساتذة أو طلاب جامعيون يريدون ان 
يتكلموا معه عن اعماله. كل ما يقوم به معروف مقدماء بمكن ‏ وهو مازال في «لتاير ‏ ان 
يحدد موعد! في سبتمبر وأن يفي به (وهذا نادر لدى الأميركيين اللاتينيين). 

قبل «مئة عام من العزلة»» كان يشعر يحاجة شديدة إلى أن يكتب ال اصطاقائة 
الاقريين رسائل كثيرة يتكلم فيا عن كل شيء : الامال. العوائق» حالات القلق» الحالات 
النفسية. «بيني وبينك» أنا خائف»» «لا تظن أن هذا التوتر الذي أعيش فيه لن تكون له 
عواقب»» الم. 0 مبدئيا لا يكتب رسائل. يبقى على اتصال مع اصدقائه تلفونيا. صوته 
مطمئن» دي كاريبي للغاية دوما : «ما أخبارك» أنا غابو». لكنه لم يعد يُسرٌ أشياءه 
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لابد من ان تنواطا ظروف (بعض كؤوس ويسكي» وقت الفجر) كي يخرج الى 
السطح إحساس من أحاسيسه التي يخيئها في قرارة نفسه. ربما تمكن الانسان انكذ من أن 
يكشف في قذاة جملة وفي اللمعان المفاجيٌ للحدقتين» حنينا خفيا أو حقدا: م كان سيتمنى 
الكات لوو الثلاثين عاما الذي كنت اراه بيلوفر مثقوب من الكوعين» على سبيل المثال؛ لو 
عاش مغامرة مع احدى الفتيات الجميلات المتكلفات اللواتي يعرضن انفسهن اليوم بلباقة 
على الكائب) ذي الخمسين عاما فيتجنبين لكي لا يقسد هدوء ونظام حياته. 

زم زمرة المشهورين الذين يصادقهم اليوم» ورغم المعجبين والصحافيين من عمتلف 
الجنسيات الذّين يريدون ان يقابلوه» فان الشهرة لم تدوخه. مازال ا كان مع اصدقائه. وهؤلاء 
الذين يسمونه /«غايؤ©) ا «غابيتو» (وهو تصغير غبييل في الساحل الكولومبي للكاريبي) 
يتصرفون معه بالطريقة لفسها. وخاصة اصدقاء بارانكييا الذين لا تؤثر فيهم الشهرة» شان 
الكاريبيين الأصيلين. الْالظروت#زوفد امسوا غلاظا بشعر مرشوش بالشيب) مازالوا يعاملونه كأ 
عاملوا الصديق الذي كأتواا يعيروتهكتب جويس أو فوكنير قبل ثلاثين عاما. 

غبيبل ومرئيديس زوجان علاقتهكها متينة. هو عرفها لما كانت طفلة عمرها ثلائة عشر 
عاماء جسم رقيق كسلك وعينين ناعستين لم يبد فيبما النوف قط. هي فعلا تحتفط برياطة 
الجأش الغرانيتية نفسها أمام الكوارثؤاؤ ‏ وهنا المفاجأة ‏ أمام الانعطافات السعيدة 
للحياة: ترمق كل شيء بجدّة ولكن يِبَتوة» ربما ما كان انلققها الضريرن ت من حدهة الأ 
ينظرون الى مياه النيل. ولكنها تشبه كذلك هؤلاء النساء الكاريبيات ‏ الموجودات في 
روايات غرثييا ماركيث ‏ اللوائي يشكلن ‏ بتمكتصحاقل من الواقع ‏ السلطة الحقيقية 
خلف السلطة. الشخصيات المشهورة التي تجدها مشيديس مع زوجها (لا يهم أن تسمى 
فيديل كاسترو أو لويس بونيوويل أو مونيكا فيتي) تكلم معهاييكيفية طبيعية يمكن ان برو 
فيها سمة سيدة مجتمع عريقة واثقة. السر يكمن في انما تواظل تحركها في الحياة كانها مازالت 
مع بنات استها في ماغانغي؛ القرية البعيدة حيث ولدت” 

علاقة الابنين الاثنين للزوجين ‏ رودوريغو وغونثالو -- مع ابويهما ممتازة. يسودها 
التواطوٌ ويتوجها دائما اثر دعابة. عند وصوفما الى الدار يقولان مازجي»: اين هو الكاتب 
المشهور ؟». في اميرك اللاتينية حيث لا يحترم الاغنياء الفقراءء ولا البيظل السود» ولا الاباء 
الأناء» تقف التجربة التي قام بها غرثيبا ماركيث في الاتجاه العكسي أ: لاإيؤاجه الؤيدان بأي 
انفجار لاقرار سلطة سهلة الاقرارء بل بمعاملة مساواة دقيقة منذ ان كانا 'في المهت؟النتيجة 
مقيولة جدا : الولدان ‏ وقد اصبح كل واحد منهما سيد خخيارة الشخمي ل ينظران اال 
الناس والى الحياة عموما بقدر كبير من الفطنة والدعابة. 

يعيش غبربيل اغلبية العام في مكسيكو. هناك بملك دارا مرفهة في «يدريغال دي 
سان آنخيل»؛ وهو حي ذو مساكن فاخرة بنيت على احجار بركانية حيث يعيش رؤساء 
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سابقون وأصحاب بنوك وناس اثروا بالعمل في السينا. في نباية حديقة داخلية للدار بنى غرفة 
معزولة ليكتب هناك. داخلها يبقى الجو على حالة واحدة طوال العام : هو جو حار يشبه 
جو ماكوندوء ويبقى حارا حتى عندما تمطر في الخارج وييد الجو. ادوات عمله هي عزن 

سحةيقواميس وكل انواع الموسوعات (بما في ذلك واحدة خاصة بالطرران)» وآلة نسخء وآلة 
كاتبة _كهربائية صامتة, وخمسمئة ورقة في متناول يده دائما. لم يعد يكتب في الليل "م كان 
يفغل زم اقفر البعيد. كل يوم يلبس عفريتة كالتي يستعملها ميكانيكيو الطيران ويعمل من 
التاسعة بحا الى الثالثة بعد الظهر. الغداء يحط على المائدة حسب الميقات الاسباني» في 
الغالغة بعد 'الظهر. يعد ذلك يستمع غبرييل. “الى الموسيقى عادة (يفضل موسيقى الغرف» 
والموسيقى الشطاية الألشركية اللائينية ايضاء بما في ذلك قطع البوليرو القديمة لأغوستين لارا 
التي حركت دائما ,الثتين' فيه جيله). 

لكنه ليس كاتبا منعزلاافي برج عاج. اذا كان الصباح فترة وحدة تامة» فانه أبتداء من 
ساعة من ساعات المساء يشْبعرا بحاجة#الى ان يتصل بالناس. يتعشى خارج البيت عدة عرات 
في الاسبو ع. يشرب باعتدال ,لقو عبد «للأخبار. تصله كل يوم بالطائرة جرائد بلده» وهو 
قاريْ مفرط للمجلات الأميركية الظلمالية والفرنسية. حساياته التلفونية هائلة» لانه يتكلم عن 
اي شيء مع اصدقائه المتفرقين في اما كش ج#قلاة من العالم. يتحدث معهم بلا عجلة عن 
مواضيع مختلفة» كأته يراهم أمامه بكس كونياك إفي اليد. 

يسافر كثيرا. زيادة على دار في مدينة مككسيكو وأخرى في كويرناباكا(46) لديه شقة 
في بوغوطا وأخرى في باريس (على بعد ثلاثين خطوقتن«لاكوبول») يقم بها في الخريف. 

مساكنه غائصة دوما في الضوء مريحة» ومؤثثة بلاوق ,شلم (دائما يوجد كرمبي انجليزي 
ممتاز من جلد وجهاز رائع من النوع ذي الصفاء التام) وف امكانه ان ينتقل اليبا دون ان 
يبحمل معه اي شيء. الكتب موجودة في الرفوف واللوحائك على_الحيطات والثياب في ال 
5 وزجاجات الويسكي ‏ الويسكي الاسكتلندي الجيد يفي البار. كل ما يحتاج 
اليه عند الوصول هو ان يجعل باقة زهور صفراء في زهرية. هذا يرجعدالى فأل قديم. الك 
الصفراء تجلب الحظ. 


نعم هو انسان متطير مثل الحنود الغواخيريين الذين كانوا خبلاامينيقي داروم يمن 
بأشياء» بحالات». بنئاس قابلين لِجَلْب النحس (ال وهم 5 يسمونه في فنزويلائيؤاكء مم1 
يا في ايطاليا). لكن المدهش هو أنه لا يغلط. الناس الذين يرى علمهم هالة نحش يكونون 
منحوسين فعلا. غبرييل لديه» زيادة على هذاء القابليات الغريبة للاحساسات المحذرة التي 
(46) عدينة مكسيكية. 
(47) المستودعات. 
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كانت لدى العقيد اوريليانو بوبندييا. يستطيع ان يحدس أن جسما من الأمجسام سيسقط على 
الأررض وبتبشم. لما يحدث هذاء لما يسقط الجسم ويتكسر» ينظر هو اليه شاحيا مذهولا. لا 
يدري كيف ولا لماذا تصله هذه الاحساسات المحذرة. قال لي ذات فاتح يناير في كاراكاس ؛: 
«سيجري شيء ما قرببا جدا». كنا نستعد للخروج الى الشاطيٌ بالفوطة والتبان على الكتف. 
بعد _ذللكبئلاث دقائق هرّ المدينة ‏ تلك المدينة السهلة الحضيئة التي لم تحدث فيها 
اضطرابات#منذ سنين كثيرة ‏ قصف : كانت طائرات متمردة تباجم قصر الرئاسة حيث 
يوجد الدكثاتور بريث خيمينيث. 

أظن أنييلهتإشيئا خاصا بالساحرين. كثير من القرارات المهمة في حياته تعود الى نوع 
من الحدس نادراهها يُستظيع تفسيو تفسيرا معقرلا. ديكارت لن يكون صديقا له بالتأكيد 
(رابله تعمء لكن ديكارتم لا). الديكارتية تضايقه مثل صدرة ضيقة. رغم إن له اصدقاء 
متازين بين الفرنسيين (بدءالتالرئيس فرانسوا ميتيران) فان المنطق الذي يتلقاه كل فرنسي مع 
حليب رضاعته الأول» هذابالمطق يبهو له محدودا : يراه كقالب ليس فيه اتساع الا لجز من 
الواقع. 

هذا هو السبب الذي يجغله برفض عادة مقايلات للتلفزيون الفرنسي (زيادة على رعبه 
القديم من الميكروفون والكاميرات). الأسثلة لثلّ «ما هو الأدب بالدسبة اليكم ؟ (أو الحياة 
أو الموت أو الحرية أو الحب) التي اعتاد لاقيو الفرنسيون (المتعودون منذ زمن المدرسة 
على معاني وتحليلات مجردة) على أن يواجهوه بباإبهدوء غادر. هذه الاسئلة ترعبه إرعابا. دخول 
هذا التوع من المناقشات لا يقل خطورة بالنسبة اليه.من المي على ارض ملغومة. 

وسيلته المفضلة في التعبير هي الطرفة في الواقغ لهذا السبب هو روائي وليس كاتب 
مقالات. ربما كان الأمر راجعا الى خاصية جغرافية» ثقاقيّة"” سكان الكاريبي يمون الواقع من 
خلال الطرف. غرثييا ماركيث لا يميل ( يفعل مثقفون اللإليوت كثيرون) الى الصياغات 
الاديولوجية. البلاغة الغزيرة التي تركها القشتاليون مزروعة في#امرتفعات الانضيس تبدو له 
فارغة: كاريكاتورية. أنا فكرت دائما ان الصداقة بينه وبين فيديلا كاسثرو(أتكاد تكون نابعة 
55 من لغة وطريقة رؤية الواقع وطريقة تفاهم تعود الى منقطتهما المشتركة وامنقظة الكاريبي. 

هو صديق لكاستروء لكنه ليس صديقا للحكام الروسيين ولا للبيؤؤقواطيين الْمُعَبّسِين 
الذين يقودون العالم الشيوعي. اذا نظرنا اليه بصرامة مثقفين اوربيين كثيرين لق يسهلل|عليّنا ان 
نفهمه من الناحية السياسية. بريزنيف بالنسية اليه شيء وفيديل كاسترو شيء اخزا مختلفقك 
جداء مع ان هناك شيء مقبول عامة وهو ان كثيرا من ميزات النظام الكوبي اوحى بهايالقلؤذج 
السوفياتي. (مناقشائنا حول هذا الموضوع وصلت إلى طريق مسدود منذ زمن بعيد). لكن 
الحقيقة هي انه لا توجد اية صلة بينه وبين الشيوعيين التقليديين. اذا استثنينا اصدقاءه 
الاقريين.: ند ان قليلين فقط يعرفون الدور الام الذي يقوم به سياسيا في منطقة الكاريبي 
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توا عدوي كرابا ب انر ود 
الاشتراكية الديمقراطية والليرالية. في قارة معرضة للخيار الْمؤلم بين يمين رجعي عسكري يد 
للولايات المتحدة ويسار متطرف دائن للاتعاد السوفياتي وعقيدي غالباء في قارة كهذه 4 
هو عن_نوع آخر من الخيارات الديمقراطية الشعبية. هذا هو ربما أحد أسباب ميله الى 
ميتلران. 

الفلين الأطيركي اللاتيني. المتضامن غالبا مع الذكتاتورين العسكريين» ينظر اليه بكرهء 
كا ينظر الى جاستوتص كاستروي. اذا لا بوزع ماله على الفقا اء ؟ يسأل بغيظ اعداء له لا 
يفرقود بين مارج ديس فرنسيس الأسيزي. يغيظهمٍ ان يسمح أنفسه بترف البرجوازيين : 
الكفيارر المحارء التناهبانيا الح الفنادق الفاخرةء الألبسة الجيدة التفصيل. السيارات من 
ا طراز. هو في الؤاقع ينفولا تمنتبى السخاء ماله الذي حصل عليه بالته الكاتبة وحدهاء 
دون ان يستغل احدا. 

يفاجاً كثيرون لما ينه يتلم إن «عريف البطريرك» هو الأكثر تعلقا 'بسوته 
الذاتية بين جميع كتبه. أظر. ل 0 هو لم يفتش عن الشهرة 6 
فتش دكتاتوره عن السلطة. الشهرة تزلتبوعليه بغتة» بتكريماتها و! لكن بضرائيها الثقيلة ايضا. ل 
يستطيع اليوم ان يعمل أو يقول أو يكتطاا شيئا بالتلقائية المباغتة التي كان يفعل +ها في 
الماضي. الشهرة يجب ان تساس بالطريقة ”تقلسها التىْ تساس با السلطة. كي اشخل من 
كال السلطة. تقتضي وقفة متيقظة وغير قدا ثقة مفرطة. لاشك ان هناك أشياء لا 

يستهليع ان يقوها اليو م الا لنفسه. ما كان ادثة يجاني والفة هو اليوم مونولوغ. 

موضوع اعماله كلهاله مبرر. ن حياته"نظسلها. شبح العزلة طارده دائما : 
وهو طقل ضائع في دار جديه الكبية بأ ع وهو طالب فقير يفل كابة ايام الأحد في 
حافلة وهو كاتب شاب ينام في فنادق عابري السبيل ببارانكه زهي اليوم ملف يعرفه العا 
كله. ومازال هذا الشبح جنبهء حتى في ليالي «لاكوبول». رغم شهاته إووجوده بين اصدقاء 
دوما. هو ربح الخروب الاثتين الثلاثين التي خحسرها العقيد اوريليانى_بوينذييا. لكن المصير 
الذي وسم سلالة بوينديبا هو مصيه ايضاء لا مفر من ذلك. 


السياسة 


ت لكر الان مسيرتك السياسية؛ اذا م يكن عندك مانع. أبوك رجل محافظ. ورغ 
انه يقال عادة ان الانسان في كولومبيا يكون ليبيرائيا أو محافظا تبعا لابيهء فانه ظاهرا م يدث 
اي تأثير في تكونك السيامي» فانت كنت 375 منذ وقت مبكر جدا. أُولِدَ هذا الموقد.. 
السياسي كرد فعل ضد عائلتك نفسها ؟ 
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ضد عائلتي لا تددر انه اذا كان ابي محافظا فان جدي العقيد كان ليبيراليا من 
الذين قاتلوا الحكومات المحافظة بالبندقية. يمكن ان يكون تكوني السيا مي الأول قد بدأ معه؛ 
فيدل ان يحكي لي خرافات» كان كي افظغ قصص حربنا الأهلية 8 الخرب التي 
تخاضمها الاباحيون ومضادو الاكليروس ضد الحكومة المحافظة. كان جدي يتكلم لي كذلك 
عن إمذايحة عمال الموز التي وقعت في المنطقة تفسها وفي العام نقسه الذي ولدت أنا فيه. ك] 
ترى كنت. لتاثير عائلي» اقرب الى اتمرد مني الى النظام التقليدي. 

تزكر منتى وأبن قرأت نصوصك السياسية الأولي ؟ 

#ترية يباكيرا حيث درست. كان فيها أساتذة كثيرون كونوا في مدرسة 
المعلمين من "طرف وشاركسبيء اثناء حكم الرئيس الفونصو لوبيث» العجوزء وكان يساريا. في 
تلك النانوية كان اينثاذ احبر يدرسنا المادية التاريخية في الاستراحة: واستاذ الكيمياء يعينا 
كتب لينين» وأستاذ القارج يخدثا عن صراع الطبقات. لما خرجت من تلك الزنزانة الجليدية 
ما كنت اعرف اين هو الشمال ولا اين هو الجتوبء» لكن كان عندي يقينان تامان : الأول 
ان 0 الجيدة يجب ان تكونهنقلا شعريا لواقع» والثاني ان المصير القريب للبشرية هو 
الاشترا 

رت :د موقن : 

الما كان عمري اثنين وعَسْاين عاما أنتميت الى خلية مدة قصيقء ولا اتذكر أني 

قمت بأي عمل مهم فيبا.. لم اكن عضوا بحصر المعنى» بل متعاطفا. كانت علاقتي 
بالشيوعيين منذئذ متقلبة للغاية» واحيانا كانت نشي ألم نزاع» فقد كانوا كلما اتخذت موقفا 
لا يعجبهم يبهالون علي في جرائدهم. ولكني ما فهت“قط بتصريحات ضدهم حتى في اسرأ 
المالات, 

في 1957 قمنا معا برحلة الى المانيا الشرقية:(أزغم_كل امالنا في الاشتراكية» كان 
انطباعنا سيكا. ألم تؤثر تلك الرحلة في اقتناعاتك السيامية © 

0 : انطياعاتي عن تلك الرحلة ‏ التي كانت خايظة في تكوني السياسي ‏ 

اثبتبا بشكل نهاني في سلسلة مقالات نشرت وقصذ في مجلة بوغوطية ييوتجمعت بعد ذلك بأكثر 
من عشرين عاما في كتاب نشر بلا اذن مني. ا ظهر هذا الكتايفكانتم انهم نشروه لا 
لأ ميته الصحافية والسياسية؛ وانما بنية ان يضعوا امام الأنظار التناقطتات المفتوضة لتطوري 
الشخصي. 

ألم تكن توجد تلك التناقضات ؟ 

نعم لم تكن موجودة. اعطيت الشرعية للكتاب وضممته الى اعمالي الكاملة التي 
تباع بكولومبيا في طبعات شعبية عند النواصي. ما بدلت اي حرف. اكثر من هذا : اظن ان 
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مصدر وتفسير ازمة بولونيا في 1980 يِبَيّنان في تلك المقالات التي قال العقيديون قبل خمسة 
وعشرين عاما أن الولايات المتحدة كانت وراء كتابتها. الطيف 5 الأمر هو أن هؤلاء 
العقيديين جالسون اليوم على كراسبي السلطة البرجوازية وامالية؛ بيها التطور التاريخي يحكم لي 
انا. 
ناذا كانت وجهة نظرك حول ما يسمى الديموقاطيات الشعبية ؟ ٠‏ 

كانت الفكرة الرئيسية لتلك المقالات هي ان في ما يسمى الديمقراطيات الشعبية لم 
تكن توجد اشتزاكية احقيقية ‏ ولن توجد ابدا عبر تلك الطريق ‏ لان النظام السائد لم يكن 
عبنيا على أساس الظروفم الذانية لكل بلد. كان نظاما مفروضا من الخارج من طرف الاتحاد 
السوفياتي»: بواسطة 'أحزاب شيوعية محلية عقيدية وبلا قدرة على الابداع ما كان يخطر ها الا ان 
تدخل بالقوة النموذج السوفياتي في واقع لا يتسع له. 

لننتقل الى مجربة أخرى مشتركة : كوبا. عملنا في الوكالة الكوبية «برينصا لاتينا». 
أنت تخليت معي لما بدأ الحزب الشيوعي ألْقديم يسيطر على كثير من أجهزة الثورة. أُتَعْيّقَدُ أن 
ذلك القرار كان صحيحا أم ترى أن المسألة كانت تجرد حادثة طريق لم نستطع تمييزها ؟ 

أعتقد أن قرارنا في «برينصا لاتيلهاكأكٌ صحيحا. لو كنا بقينا هناك (بتفكينا 

ذاك). لكانوا دبروا في النباية على طريقة لطردناجر:0]إيأنا ببعض اللافتات التي كان العقيديون 
في ذلك الوقت يلصقونها على الحبيات : أعداء الثورة؛ خدام الامبريالية وهلم جرا. ما عملته 
جه كر اهو أ في انتقلت الى الهامش في صمت بيها كنت مازلت أؤلف كتبي 
وأحاول أن أكتب سيناريوات في مكسيكوء وأرقب عل أكثيباً وباهعام شديد تطورات سير 
الثورة الكوبية. نظري هو أن تلك الثورة ‏ بعد العواصف"“الكبية التي كانت في البداية ‏ 
اتجهت عبر أرض صعبة وأحيانا متساقضة؛ ولكنها تقدم إمكانياتيومثازة' لحياة اجّاعية اعدل 
وأكثر ديموقراطية. وقريبة منا 

أآأنت متأكد ؟ الأسباب نفسها تؤدي الى النتائج نفسها. إذا انلك كوبا تتخل 
النظام السوفياتي (الحزب الوحيدء المركزية الديمقراطية» أجهزة الأمن التى ارس هرقي شديدة 
على السكانء نقابات تتصرف فيها يد السلطة) تموذجا طاء يجب أن نفكرا أنيظاثاه «الحياة 
الاجتاعية الاعدل والاكثر ديموقراطية» يوم الشك حوطا بقدر ما يوم حول الحياقلافي الالخاد 
السوفياتي. ألا تخثى أن يكون الأمر هكذا ؟ 

مشكلة التحليل هي في نقطتي الانطلاق : أنتم تبنون نقطتكم على أساس أن كزثا 
تابع سوفياي» وأنا أعتقد أنها ليست كذلك. يكفي أن تعاشروا فيديل كاسترو دقيقة واحدة 
فقط لتدركوا أنه لا يطيع أوامر أحد. فكرني هي أن الثورة الكوبية تعيش منذ أكثر من عشرين 
عاما حالة طواريء؛ وهذا بسبب لافهم وعداوة الولايات المتحدة التي لا تقبل السماح ببذا 
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المثال على بعد تسعين ميلا من فلوريدا. لا بسبب الاتحاد السوفياتي الذي لولاا مساعدته (أيا 
كانت دوافعه وأهدافه) ما كانت الثورة الكوبية موجودة اليوم. ما دامت تلك العدواة كائنة فإن 
وضع كوبا لا يمكن الحكم عليه الا على أنه حالة طواريء تجعلها تعيش عيشة دفاع وخارج 
أزتضيتبا التارنخية والجغرافية والثقافية. لما يرجع كل شيء الى جراه الطبيعي عندئذ نتكلم. 

ب وافق فيديل كاسترو على التدخمل السوفياتي في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 
(الإافمة فنا بعض التحفظات» هذا لا ينكر) ماذا كان موقفك أمام الحدث نفسه ؟ 

يج انرقف احتجاج علنياء ولن يتغير إذا 0 الاشياء لي الفرق الوحيد 

هو أنه برر في الالأية التطشل السوفياتي وأنا لن أقعل ذلك أبدا. ا قام به في 
خطابه حول ١‏ لوضلع ضلع الداخم بي للديموقراطيات الشعبية» كان أشد انتقادا وإيلاما من الذي قمت 
به أنا في المقالات 7ه بك تكلمنا عنها قبل الحظة. على كل حال مصير أميركا اللاتينية لم 
يقرر ولن يقرر في الجر ولابفتجتؤلونيا بولا في تشيكوسلوفاكياء بل سيقرر في اميرك اللاتينية» أما 
ماعدا هذا فهو وسواس أوربيا لا تخرج عن نطاقه بعض أسئلتك السياسية. 

في السبعينات» وعلى اثرجاشتقال الشاعر الكوبي ايبيرطو باديبا(48) ونقده الذاتي 
المشهورء الخذ بعض أصدقائك ابردم أموقفا مضادا للنظام الكوبي. أنت لا. لم توقع 
برقية الاحتجاج التي أرسلناهاء رجعت الى كوبا وأصبحت صديقا لفيديل. ما هي الاسباب 
التي حعلتك تتخد موقفا أكثر تأبيدا للنظام , الكوي ؟ 


إخبار أجود وأكثر مباشرة» ونضج سياسي يتيخ لي فهما للواقع أهدأ وأصبر وأكثر . 


إنسانية. 
هناك كتاب كثيرون مثلك في اميركا اللاتينيّة يتكلتهتون عن الاشتراكية (الماركسية 
اللينينية) كبديل مرغوب فيه. الا ترى أن هذا قريب من ي«اشتراكية الجد» ؟ لأن هذه 
الاشتراكية ليست اليوم فكرة محردة سخية» بل وافعا لا يغري كنذا. أتقربيهذا ؟ بعد ما وقع 
6 بولونيا لا يمكن تصديق أن طبقة العمال توجد في السلطة بتللظا البلّدان. ألا ترى (بين 
ر أسمالية معفونة و «اشتراكية» ‏ داخل علامة تنصيص ‏ معفونة كذلك) بديلا ثالثا 
ا 9 : 
حا امي اك اذ ِنّ بأبدال كثيرةء رما كان عددها يساوي عد اليدان 
للوجودة في اميركانناء بما في ذلك الولايات المتحدة. اقتناعي هو أنه يج أن تلق حلولناء 
ونستفيد في ,خلقها الى أقصى حد ممكن من الحلول التي وصلت اليها قارات أخرى عبر تاريخ 


(48) حدث هذا في مارس 1971 وبعد محاكمة أعيدت الى الشاعر حريته في ابريل من السنة نفسها, 
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طويل مليء بالعراقيل» لكن دون أن نحاول نقلها بطريقة ميكانيكية وهو ما عملناة حتى الان. 
الامر سيؤدي في الباية حتا الى اشتراكية ذات شكل خاص. 
' س قيما يخص خيارات أخرى : ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه حكومة ميتيران في 

أميوكا» اللاتينية ؟ ٠‏ 

محرأثناء لقاء جرى مؤخرا حول مائدة غداء في مكسيكوء سأل الرئيس ميتيران جماعة 
من الككباك ؤكنت بينبم) : «ماذا تنتظرون من فرنسا؟» اتبهت مناقشة الجواب نحو من هو 
على توزيع نديد للعالم كالذدي جرىق 5 يالطا إن إعدوهم امرئيسي هو الاتحاد السوفيائي. 
نحن الاميركيين اللانينين اقلنايإن العدو الرئيسبي بالنسبة الينا هو الولايات المتحدة. أنا أكملت 
الاجابة عن سؤال الؤلل>ررهو السؤال نفسه الذي نطرحه على أنت الآن) على هذا 
الشكل : «مادمنا جميعا عنلدياً تجدونا الرئيسي» فان ما نحتاج اليه في أميركا اللاتينية هو صديق 
رئيسي. وهذا الصديق يمكن أن يكوا فرنسا الاشتراكية». 

اتعتقد أن الديمقراطية © هي موجودة في البلدان الرأشهالية المتطورة» ممكنة في العالم 
الثالث ؟ 

ديمقراطية البلدان المتطورة جاءت نتتيةي لتطورها الذائي» وليس بالعكس. محاولة 
ادخاها ‏ وتطبيقها ‏ طازجة الى بلدان ذات! ثقافات مختلفة (كبلدان أميركا اللاتينية) لا 
يقل ميكانيكية ووهمية من محاولة إدخال النظام السوفياي, 

- أتعتقد إذن أن الديمقراطية تيف خاص بالبلدان الغنية ؟ 2 أنها تتضمن صيانة 
حقوق الانسان التي تناضل أنت من أجلها... ش 

لا أتكلم عن الباديء. وإنما عن أشكال الديمقراطية: 

وني هذا الصدد. ما هو رصيد نضالك الطويل من أجل أحقوق الانسان ؟ 

سا اهو رصيدذ يصعب تقديره 5 نتائج عمل كالذي أقوم به ف هميذان حقوق 
الانسان ليست مضبوطة فورية» بل تحدث أحيانا بشكل مباغت تماماء وبمع لل اققران عوامل 
جعل تقويم مساعي بينها يوشك أن يكون مستحيلاء هذا العمل (بالنسلة لكاتب مشلهور 

ما هو المسعى الذي سرك أكثر من غيره بين جميع المساعي التى قمتا بها+8 

المسعى الذي سرني سرورا أسرع وأشد تأثيوا (سرورا مستحقا زيادة على ذلك) هو 
الذي قمت به قبل الانتصار الساندينوي» لا طلب مني طوماس يورخي (وهو اليوم وزير 
الداخلية في نيكاراغوا) أن أفكر في وسيلة فريدة تمكن زوجته وابنته (التي عمرها سبع سنين) 
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من الخروج من سفارة كولومبيا بماناغوا حيث لجأنا. كان الدكتاتور سوموثا يرفض تسليمهما 
جواز المرور لأنبما كانتا اسرة انحر مؤسس للجببة الساندينوية باق علل قيد الخحيأة بعينه. أمعنا 
- أنا وطوماس بورخي في الحالة خلال عدة ساعات» حتى وصلنا الى نقطة 
: كانت الطفلة قد عانت مرة عن مشكلة. كلوئّة. شاورنا طبيبا فيما يمكن أن يؤدي 
اليه ١‏ في الظروف التي 0 نيط بالطفلة فأعصانا جوابه الوسيلة التي كنا نفتش عنها. 
بعد فلك ببأقل من ثماني ورعن ساعة. أم. نت الام والطفلة في المكسياك» ؛ بفضل جواز مرور 
اعطي إلآهما <لاتعياب انسانية لا سياسة. 
«أما إطلالة الأشد اثباطا للعزم فكانت مسامتي في تخليص صوفيين د اتليزيين كان قد 
اختطفهما ثوا ر(السلفاؤورة في 1979. اسماهما إيان مامبي وميكايل ساترتون كان الرجلان 
سيعدمان بعد تاو وأري| شّاعةء بسبب عدم وصول الاطراف الى أي اتفاق» لما تلفن لى 
الجنرال عمر طورننوس مظاك من أسرتي المختطفين» ليطلب مني أن أفعل شيا من أجل 
انقاذهما. بَلعْتٌ الرصالة الل النوار غير وسطاء كثيرين: وصلت في الوقت المناسبء. وعدتهم 
بالعما ل عل أن تستانكف فورا مفاوضاك فداء الصيرفين فقبلوا. فطلبت عندئذ من غراهام 
غرين» كان فى انيت أذ ما لأتطرف الانجليزي. دامت المفاوضات بين الثوار والبنك أربعة 
أشهر. وم نشارك فيبا أنا وغراهام غرين» لأ ذلك هو ما كنا اتفقنا عليه. ولكن كلما كانت 
تحدث عفقء يتصل بي أحد الطرفين اتسحاتظلاالفاوضات. وتم تخليص الضيفيين» لكن ما 
توصل احد منا ‏ أنا وغراهام غرين ‏ بآية أعلامة امتنان. هذا لم يكن يهمني طبعاء لكنه 
فاجاني. بعد تأمل طويل م يخطر لي إلا تفسير واحدهأفل وغراهام غرين كنا اتقنا اتقانا ذاك 
العمل الى درجة أن الانجليزيين ربما استنتجوا أننا فالثوارا كنا متواطئين. 
7 يعتبرونك سفيرا طائرا في منطقة الكاريبي. .سفيرا ذا نوايا حسنة طبعا. 
أنت صديق لكاسترو» ولكنك صديق لطوريفوس أيضاء ولكرلوس أندريس بيريثء الفنزويلي» 
ولألفونصو لوبيث ميشيلسين» الكولومبي» وللساندينوبين... أت مخاطب ذو امتياز. مالذي 
بعلك تقوم يبذا الدور؟ 
صادف وصول الشخصيات الثلاثة المكورة الى السلطة جفثرة “حاسمة بالنسبة 
للكاريبيء وكانت المصادفة سعيدة. كان شيئا مؤسفا عدم إمكانية استمرازظم في العمل لمن 
أطول بالطريقة المنسقة التي عملوا بها. كان في امكانهم هم الثلائة» مع فتذيل كالئيترو في 
كيا' ورئيس مثل جيمي كارتر في الولايات المبحدة» أن يسيروا ‏ في وقك ماإل1]إييذه 
منطقة المسازعة عبر طريق صحيح بلا شك كان الاتصال الذي حدثت بينهم دائماجايجابا 
للغاية» وم أكن شاهدا عليه فقطء بل قدَّمت بكي حتى حد إمكاني. أعتقد أن أميركا 
الوسعلى والكاريبي (وهما بالنسبة لي شبيء واحد ولا أفهم لماذا تحملات اسمين مختلفين) 
توجدان في لحظة تارنفية وفي درجة نضج قد تمكنانهما من الخروج من الوحلة التقليدية التي 
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تغوصان فيباء لكني اعتقد كذلك أن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك» لأن السماح يعني 
التخلي عن امتيازات قديمة مفرطة الكبر, كان كارتر ‏ بكل قصوره ‏ أفضل 0 
حظيت به منطقة الكاريبي في السنين الاخبيق ومصادفة وجود طور يخوس وكرلوس أندريس 
بريث.ولوييث ميشيلسين: في الحكم كانت مهمة جدا للحوار. اقتناعي بأن الامر كان 
هكذاء هو الذي دفعني الى أن أقوم بدور ‏ رما متواضع جداء لكنه مهم جدا بالنسبة 
لي فييتللك اللحظة التاريخية. وكان ‏ ببساطة ‏ دور وسيط غير رمي في عملية كانت 
ستبلغ شوطايإبغيدا_للغاية» لولا كرئة اتتخاب رئيس أميركي بمثل المصالح العكسية بالذات. 
كان طوريخوس'يقول.إن#عملي «دبلوماسية سرية»؛ وقال عدة مرات ‏ علنا # إن من عادني 
أن أبلغ الرسائل السلبية بشكك يجعلها تبدو إيجابية. ما عرفت قط أكان ذلك وما أن ثناء. 

عا هو نوغ الحكؤظة التي تتمناها لبلدك ؟ 

أية حكومة تسعد دجِالْقَمَوَاءِ . نص ا 


نساء 


ذات مرة جعلك حظك تلتقي أَجْمل|[أمرّأة في العالم (أحدث ذلك في كوكتيل؟). 
وقع بينك وبين أجل امرأة ف العالم ولسه؟ وممنوع!(49) على ما يبدو. هي وعدتك بلقاء في 
باب بنكء في اليوم التاللي. ذهبت إلى الموعد. ولا كانت جميع الظروف مواتية لآن يحدث شيء 
بينك وبين أجمل امرأة في العالم» هربت. كأرنب فكرت أن_تلك القصة لا يمكن أن تكون 
عادية لأن الأمر يتعلق بأجمل امرأة في العالمء ومرثيديس|بالدسبة أليك (حياتك مع مرئيديس) 
أهم من أي شيء (نحن أصدقاءك نعرف هذا جيدا). أيجب<أن نفهم أن السعادة الزوجية 
يؤدى مها ببذا النوع من التضحيات البطولية؟ 

حاطك الرغيد ل تايار عت القمنة بعري كي كن لا عات 
بالسعادة الزوجية. كونها أجمل اعرأة في العالم لاا يعني بالضرورة أننا أشطا#تشويقاء بالمعنى 
الذي أفهم به أنا هذا النوع من العلاقات. كان انطباعي بعد حديث قصيرجهو أن مزاجها 
يمكن أن يسبب لي ننزاعات انفعالية» وقد لا أجد عوضا في جماها. أنا ١منتؤؤائها‏ بانه لا 
يوجد أي شيء يعادل وفاء امرأة: بشرط أن يتفق على قواعد اللعبة من البدايق وأنا تمترع(يلا 
خداع من أي نوع. . الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحتمله هذا الوفاء هو أي حرق مهما 
كان طفيقا للقواعد. المتفق عبليها. رما بدا لي أن أجمل امرأة في العالم لم تكن تعرف هنا 
الشطر يج العالمي؛ وكانت تريد أن تلعب بقطع ذات لون آخر. ربما كان عندها في النهاية 
فضائل أحسن من جماطاء وهذا لم يككن كافيا لعقد علاقة مفيدة بالدسبة للاثنين. يمكن القول 


(49) افان مفاجيء 
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والحالة هذه انها كانت تضحية فعلاء لكن لم تكن كثية البطولة. القصة كلها (التي لم تدم 
أكثر من نصف ساعة) تركت مع ذلك شيئا مهما : قصة قصيرة لكرلوس فوينطيس(50). 

إلى أن حد كانت النساء مهمات في حياتك ؟ 

لا يمكن أن أفهم حياتي كا هي دون الاهمية التي كانت للنساء فيبا. أنا ربيت من 
طرف بإجدة وعدة خالات كن يتناوين على الاعتناء بي. ومن طرف خادمات كن يجعلنني 
أعيش. للشظات مفرطة السعادة خلال طفولتي» لأنه رغم أن أحكامهن السبقية لم تكن تقل 
عن التزل كانت عند نساء العائلة: إلا أنبا كانت تختلف عنها. التي علمتني القراءة كانت 
معلمة جميّلة جدا مليحة جداء ذكية جداء رسخت في نفسبي حب الذهاب الى المدرسة 
لأززها فقط. توجطا(أق كل لحظة من لحظات حياتي امرأة تأخذ ببدي في ظلام واقع تعرفه 
النساء أحسن منجالإأجال._ظلام يعرفن طريقهن فيه أحسن بأضواء أقل. هذا تحول في النهاية 
الى احساس قريب مل التطير : أحس أنه لا يمكن أن يفع لي أي مكروه لما أكون بين نساء. 
هن يدخلن في نفسي شعورا بالأمر للاه ما استطعت أن أعمل أي شيء من الاشياء الجيدة 
التي قمت بها في حياتي. أعتقد خظوضا أني لرلاه ما استطعت أن أكتب. هذا يعني كذلك 
أني أتفاهم معهن أحسن مما أتفاهثم مع الرجال. 

النساء في «مئة عام من 'الأغزلة»_يُمررْنَ النظام هناك حيث يدخخل الرجال الفوضى. 

أهذه رؤيتك للدور التاريخي للجنسين ؟ 


كان هذا التقسم للادوار بين الرجل والمرأة-تلقائيا ولا شعوريا في كتبي» حتى «مئة 
عام من العزلة». النقاد ‏ وخصوصا ارنيسطوا| يؤلكينين هم الذين جعلوني ادرك الأمر 
وهذا لم يعجبني بتاتاء لأني ابتداء من ذلك الوق لتأقد ابني الشخصيات النسوية بالبراءة 
السابقة نفسها. على كل حال لما حللت كنس أن با ج20 اكتشفت أنبا تبدو مطابقة 
فعلا للرؤية التي لدي عن الجنسين : النساء يحفظن استميازا النؤيع بقبضة من حديد» بينا 
الرجال يمشون في العانم مصرين على 0 جميع الاعمال /الجتونية»التي لاحصر لها والتي 
تدفع التاريخ. هذا دقعني الى التفكير أن النساء ليس عندهن لس تأرتقي : فعلاء فلو لم 
يكن هكذا لما استطعن تأدية وظيفتين الجوهرية التي هي تخليد النوع. 
- أين تكونت لديك تلك الرؤية للدور التارخي للنساء والرجال!؟ 
رما في دار جديء بينا كنت استمع الى الحكايات حول الازوب بالاقلية. أنا 
فكرت دائما أن تلك الخروب كانت ممكنة لأ النساء يتمتعن بتلك القوة التي تكاد أن تكون 
جيولوجية والتي تمكنين من أن يلقين ادي خوف من شيء. فقد كان 
جدي يحكي لي أن الرجال كانوا يذهبون الى الحرب ببندقية» وهم لا يعرفون حتى الى أين 


(50) روافي مكسيكي 
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يذهبون» وما في أذهانهم أية فكرة حول متى يرجعون: ودون أن همهم ما يمكن أن يحدث في 
الدار طبعا. هذا لم يكن مهم : كانت النساء يبقين حاملات مسؤولية النوع, والدات الرجال 
الذين سيخلفون الساقطين في الحرب» بلا مورد إلا قوعبن الذاتية ونحيالهن. كن يحال الامهات 
اليوناثيات اللؤاني كن يودعن رجاهن لا يذهبون الى الحرب قائلات «ارجع بالترس أو عليه» 
أي ارتجْع حيايأو ميتاء ولكن لا ترجع مغلوبا أبداء فكرت مرات عديدة في إمكانية أن يكون 
كون النساء على هذا الشكل (وهذ! واضح في منطقة الكاريبي) هو السبب في نزعتنا 
الذكورية. أعنيإأن يُكون هذه التزعة من صنع المجتمعات الامومية؛ على العموم. 

أظن أنكيتدقر دائما حول الصنف نفسه من النساء؛ وهو صنف تمثله أورسيلا 
اغواران تمثيلا جيدا فإي«ائة' عام من العزلة» : صنف المرأة الام» المكلفة بحفظ النوع. لكن 
في هذا العالم توجد كذلليك النساء المتقلبات» النساء اللواتي يخصين أو اللواقي «يضين» فقط 
(لابد أنك لقيتين في الحياة) اذم تفعل ببن ؟ 

هؤلاء عموما لا يردن الاتأتانا وههذا كلما كبر الانسان زادت اللقاءاث بينه وبينين. 
كل ما يحتجن اليه هو قليل من الصجخية الطيبة؛ هو أحد يفهمهن قليلاء وحتى أحد يعطيون 
قليلا من الحب» وهن يقابلن ذلك بالشكر أتحادةل تجن الى قليل من كل شيء فقط» طبعاء 
لأن عزلتين لا يمكن ريُها. 

أتتذكر المرة الاولى التي هرتك فيبا امرأة ؟ 

المرأة الاولى التي فتنتني ‏ ؟ قلت لك هل للك التي علمتني القراءة لما كان 
عمري خمس سنين. لكن ذلك كان شيئا عختلفا. الاولى_الني.أقلقتني كانت فتاة تعمل في 
الدار. في ليلة كانت تسمع موسيقى عند الجيران» فاخرجتني هي ب+يمنتبى البراءة للرقص في 
الفناء. كان مس جسمها جسمي ‏ وعمري ست سنين وقرة انفعالية هائلة لم أبرأ منها 
بعد لأني ما أحسست بعد ذلك قط بهزة لها تلك الشدة وخصتؤكا هرت بمثل ذلك الشعور 
بالاتحتلال. 


ومن هي اخر أمرأة أقلقتك ؟ 

يمكن أن أقول للك إنها امرأة رأيتها البارحة في مطعم بباريسء ولن ,افون كآدبا. هذا 
يجري لي كل حظة ولذلك لا أعد. لدي غريزة خاصة جدا : لما أدحل مكانااعامراءتالئاس» 
أحس بإشارة غامضة تجعلني حها التفت إلى المكان الذي توجد فيه المرأة التي تقلقني|أكثر 
بين الجمع. هي ليست أجمل الحاضرات عادة» لكن يوجد بيني وبيها تجانس عميق» 
بلاشك. أنا لا أفعل أي شبيء : يكفيني أن أعرف أنها هناك» ذلك يسرني سرورا. هو شيء 
طاهر جداء رائع جداء الى درجة أن مرثيديس نفسها تساعدني أحيانا على العثور عليها 
واحتيار الموضع الذي يناسبني اكثر. 
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أنت تؤكد أنك لست من أصحاب النزعة الذكورية مطلقا. أيمكنك إعطاء مثال 
لتبرهن لاية مرتابة من صاحبات النزعة الانوئية أنك 5 تقول فعلا ؟ 
المقهوم الذي عند صاحبات النزعة الانوثية حول النزعة الذكورية ليس واحدا 
عندهن جميعاء ولا يتفق مع مفهومي الشخصي. وباك أنوئيات» مثالا كل ما يردنه هو أن 
#لويلاء بهذا يعرفهن تعريفا نبائيا بأنبن ذكوريات خائبات. وهناك أخريات يؤكدن 
طبيعتي كنساء بسلوك أشد ذكورية من ذكورية أي رجل. ولهذا يصعب جدا اثبات أي شيء 
في هذا(اللضمار على الاقل من الناحية النظرية. هذا يثبت بالممارسة : لن أذكر غير واحد 
من كتبي 6 «أخباز4 موت معلن»: وهو بلا شك تصوبر بالاشعة لجوهر الذكورية وتنديد بها في 
كيف تعرف((الذكورية إذن ؟ 
أقول إن الذكورية ل سواء عند الرجال أو عند التساع ها هي إلا اغتصاب لحق 
الغير. الأمر 575 البساطة 
البطريرك وجل بداني قي ٠‏ +الناحية الجنسية. ٠‏ صنوة يذكره بهذا ف الحظة عوته عسموما. 
أنظن أن ذلك أثر في مزاجه أو مصؤا ؟ 
أظن أن كيسينغير هو الذ و8 الساطة مهيجة للشهوة. ارج نعل 
كل حال على أن ذوي النفوذ نعيشون كأ:##قي محتة بسبب نوع من السعر الجتسي. أنا أقول 
إن فكرتي في «خريف البطريرك» هي أكثر تعقيثا :_السلطة تنوب عن الحب. 
تماما : في كتبك» من يبغي السلطة ويُتلغهنا' يبدو عاجزا عن الحب. لا أفكر في 
البطريرك فقطء بل في العقيد أوريليانو بويندييا كذلك. هِذَاِالشجُر أهو سبب أم نتجية حب 
السلطة ؟ 
هيه ن داخل فكرني أرى أن العجز جز عن الحب هو الذي يدفعهلم الى البحث عن عزاء 
السلطة.. لكني لست متأكدا قط من هذه التأملات النظرية التي هيهافٍ حالتي استدلالية 
دائما. أفضل أن أتركها لاخرين يجيدون القيام بها ويتسلون أكثر. 
ب الملازم الأول في «الساعة السيئة» يبدو أنه يعاني مشاكل اجدسية «ألهو عنين أم 
لوطي ؟ 
ما حسبت قط أن الملازم الاول في «الساعة السيئة» لوطي » لكن يجب أنثا أقبل أن 
سلوكه يمكن أن يثير الشلك. الواقع هو أن الامر كان في رواية للمسودة خبرا يتبامس الناس به 
في البلدة لكني حذفته لأنه بدا لي مفرط السهولة. فضلت أن يفصل القراء ذلك. الشيء 
الذي لاشك فيه هو عجزه عن الحبء رغم أني لم أفكر في ذلك بطريقة واعية لما بنيت 
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الشخصية؛ ولم أعرف الأمر الا بعد ذلك» لما كنت أعمل في مزاج العقيد أوريليانو بويندييا. 
على كل حالء الترابط الموجود بين هاتين الشخصيتين والبطريرك لا يمشي في خط سلوكهم 
الجنسبيء وإنما في خط السلطة. الملازم الأول في «الساعة السيئة» كان أولى محاولة ملموسة لي 
لابتككشاف مسر السلطة (على مستوى متواضع جدا كمستوى حامٌ بلده) والاشد تعقيدا 
كانستاأمحاولة البطريك. الترابط يمكن اثباته : العقيد أوريليانو .بويندييا أمكن أن يكو 
بالتأكيلا ‏ «الملازم الاول ل «الساعة السيئة»» على صعيدء والبطريرك» على صعيد آخر. أعني 
أن سلوكه الاين كلتيبما كان سيكون هو نفسه. 

أيبدؤالك العجز عن الحب خطيرا جدا حما ؟ 

أعتقد أنه لاِاتُوْجد مصيبة بشرية أكبر منه. لا بالنسبة للذي يعانيها فقطء بل 
بالنسبة للذين يجعلهم حظهم السبيء يعبرون مداره كذلك. 

هل للحرية الجنسية حُدود, بالنسية اليك ؟ ما هي ؟ 

كلنا رهائن أحكامناآاللللقَية ينظريا اعتقد أن الحرية الجنسية يجب الا توقف عند 
أي -حد (بوصفي إنسانا ذا عقلية التتحررة) لكني في الممارسة لا أستطيع النجاة من أباطيل 
تكوني الكاثوليكي ومجتمعي البرجوازي» وأوجا 5 مثلكم جميعا ‏ نحت رحمة نوعين من 
الاخحلاق 

أنت أب لذكرين. أسألت نفسلء 96 ما كيف تكون لو أنك أب لبنتين ؟ 
صارما ؟ متساهلا ؟ ريما غيورا ؟ 

أنا أب لذكور فقط وأنت أب لاناث فقطر الإ,أشتطيع أن أقول لك إلا أني غيور 
على ولدي بقدر ما أنت غيور على بناتك. 

قلت مرة ما إن جميع الرجال عنينون» ولكن توجديؤائما امرأة تمل المشكلة. أترى 
كبتنا الذكوري قويا حتى هذا الحد ؟ 

أظن أن فرنسيا هو الذي قال هذا : «لا يوجد رجال عنينون» بل نسياء لا يعرفن» 
الواقع هو أن كل رجل عاد يصل الى تجربة جنسية جديدة ميتا من الخوف رغم أن هذا لا 
يعترف به الا قليلون جدا) أظن أن لهذا الخوف تفسير حضاري : هو ظائف#ألا يعسن 
التصرف مع المرأة ولا يمسن التصرف في الواقع» لأن الخوف يمنعه من أن يتصرف > تفرض 
عليه تزعته الذكورية. كلنا عنينون ببذا المعنى» وفهم المرأة ومساعدتها وحدهما يتيحان النا أن 
نخرج من الورطة ببعض الوقار. ذلك ليس سيئا : فهو يمنح الحب فتنة اضافية» بمعنى 9# 
مرة تبدو كأنها الاولى» وكل زوجين يجب أن يبدا التعلم مرة أخرى من البداية كا لو كانت 
المحاولة الاولى لكل واحد منبما. عدم وجود هذا الانفعال وهذا الغموض هو الذي يجعل 
الخلاعة مملة مرفوضة. 
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الما كنت شابا وفقيرا جدا وغير معروف بتاتاء تعذبت أحيانا بسبب الحرمان من 
النساء. اليوم ‏ بفضل الشهرة ‏ صارت فرصك معهن وافرة. لكن الحاجة الى المحافظة على 
نظام 0 الخاصة تجعل منك هذا الشيء النادر جدا الذي هو الرجل الصعب. ألا تس 
خاني_قرارة نفسك ‏ بأن هذا ظلم من طرف القدر ؟ 

ب ما بمنعني من أن أكون واطيء حمقاوات عموميا ‏ ا يقال ليس الحاجة الى 
صيّانة حياقي الخاصة» بل كوني لا أفهم الحب كاقتحام لحظي وبلا نتائج. هو بالنسبة لي 
علاقة متبلالّة#طويلة» ذات طبخ بطيء: وهذا هو الشيء الذي تكاد تكون مضاعفته 
مستحيلة فل ظروفي الحالية. ما أعني طبعا الاغراءات العابرة» التي تجيء نتيجة للغرور 
والفضول وح المل8 ولتي لا تترك إثارا حتى من الحزام الى الاسفل. على كل حالء أنا 
متيقن أنه لا توجد <(الزا زمن طويل جدا ‏ أية قوة أرضية قادرة على أن تخل بما تسميه أنت 
نظام حياتي الخاصة إؤالتي نفهم جميعا ‏ بلا تفسيرات كثيية ل ماذا تعني. 


تطير, عادات غريبة» هيول 


قلت هذا مرة ما : «الذي يلاجتومن#بالله» ليومن بالتطير». هو موضوع جدي 
بالنسبة اليك. 

جداي جدا. 

الماذا ؟ 

أعتقد أن التطيرء أو ما يسمى بالتطير» يمكن أن يكون راجعا الى ملكة طبيعية 
منبوذة من طرف الفكر العقلاني (كالذي يسود في الغرٍ). 

لنبداً بالاشياء العادية جدا : الرقم 13. أتعتقد فعلا أنه منحوس ؟ 

أفكر العكس تماما. الذين يعرفون هذا يريدون أن يقنعؤاهالاخرين بأنه رقم ذو مقعول 
مؤذ (والاميركيون الشماليون صدقوا ذلك : في فنادقهم لا توجد الشقة رقمي13)+ فقط لكي 
لا يستعمله الاحرون فيستفيدو! هم وحدهم من السير» وهو ان هذا الرقم رقم قال» والشيء 
نفسه يحدث مع القطاط السوداع وفعل المرور تحت درج. 

ب في دارك زهور صفراء ذائما. ما معناها ؟ 

مادامت الزهور الصفراء موجودة فلن أصاب بأي مكروه. لكي أكون آفنا احتاج 
الى زهور صفراء (إذا كانت ورودا صفراء أحسن) أو الى نساء حولي. 


مرثيديس تعط وردة على مكتبك دائما. 
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دائما. يقع لي مرات كثية أن أجد نفسبي أعمل بلا نتيجة» لا يحرج من ذهني 

أي 0 أمزرق ورقة بعد اخرى» حينكذ أعود آلى توجيه نظري نمو الزهرية فأكتشف الصشيب : 
الوردة ليست. هناك أفجر صرخة فيجيكون بالزهرة ويبدا كل شيء يسير سيرا حسنا. 

م هل اللون الاصفر لون سعد بالنسبة اليك ؟ 

الاصفر نعم لكن الذهب لاء ولا لون الذهبء الذهب والخاء بالنسبة لي شيعان 
متطابقان. الْأمر أي حالتي رفض للخراء» حسب ماقال لي محلل نفسي. منذ أن كنت طفلا. 

مه ف «امئة عام من العزلة» تقارت شخصية الذهب عخراء اكلي.. 

نعمء عنلالاً يكتتيئلف خوسيه أركاديو يويندييا طريقة ليحول المعادن الى ذهب ويري 
أبنه نتيجة تجربته يقولل له ها © «يشبه خخراء كلبي». 

أنت إذن لا تحظل معلك ذهبا قط. 

الا لا دملوج ولا سلسلةولا شاعة ولا خماتم من ذهب ولن ترى في داري أي شيء 
فيه ذهب كذلك. 

أنا وأنت تعلمنا في فنزويلا شيئا أأفادثلًكثيرا في حياتينا : هو العلاقة الموجودة بين 
الذوق الغير السلم والنحس. ال وهم 5 يسم الفترويليون هذا المفعول الموؤذي الذي يمك 
أن تحتويه أشياء أو أوضاع أو أشخاص ذووا ذوق متصنع. 

هو دفاع عجيب قام به لجس الشعبي في فنزويلا_ضد اتنفجار الذوق الغير السليم 
للاغنياء اللميدد. 

تت أظن أنك أنجرت لائحة كاملة للاشياء التي غتوي هلاقم أتتذكر الان بعضها ؟ 

طيبء هناك التي هي بيّئة. الخلزونات وراء البابظا... 

حويضات السمك في الدار. 

الزهور البلاستيكية؛ الطواويس» شيلان عانيلا... اللائحة كبيرة جنذا) 

ذكرت مرة هِرّلاء الشبان الاسبانيين الذين يدخلون مطعما لحتل ين دما 
طويلة سوداء. 

ال 5قماغصوا0نز65. توجد أشياء قليلة تحتوي ما يعتويه هؤلاء من 8يوم. 

ل وثياب الحفلات ؟ 

كذلك» لكنها متدرجة. الفراك أكثر قم من السموكين ولكن أقل من الردنغوت. 
السموكين المداري هو الزي الوحيد من هذا النوع الذي يستثنى. 

أما ألبست فراكا قط ؟ 
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انعم ما لبسته قط 
ألن تلسبه أبدا ؟ إذا فزت بجائزة نوبيل يجب عليك أن تلبسه. 
حدت في مناسبات أخرى أن جعلت كشرط لحضوري أية حفلة أو حادث الا 
ألبى القراك. لا حيلة لي : ال هنهم كائنة فيه. 
اليدنا وجدنا أشكالا ادق لل هبهم. قلت مره على سبيل المثال؛ إن تدخون الانسان 
وهو عار ليسح مؤذياء ولكن تدخينه وهو عار وكشي فيه أذى. 
وكذلكامشيه عاريا منتعلا الحذاء 
طبغا 
مت أو يجالحة اجؤأةوهر لابس الجورب. هذا أسوأ شيء» لا يمكن أن تنتبي العملية 
انتباء حسنا 
أية أشياء أحل نحتوي انحسا ؟ 
الكطح الذين يستفيدون من عاهاتهم للعنف على الة موسيقية. مثالا : القطغ 
العازفون على الات بأرجلهم أو عل#ناي بالأذن. أو العازفون العميان. 
لاشك أن هناك كلماتأذات_مفعول مؤذ. أعني كلمات لا تستعملها قط لا 
عموما الكلمات المأخحوذة من لغة علماء الالجتهاع : أوزم ,متمممفهم ,م16 مو 
كلمة 811055 نحتوي هللهم, 
وكذلك فنومامه. 
طبعا. وماذا عن ال وهااةسمنص ؟ لا أستظلل قطيراك 6ب أو ال مم أو ال 
ول قناممة , 
وهل هناك أشخاص يحدثون المفعول نفسه ؟ 
نعم لكن من الأحسن ألا نتكلم عنهم. 
أنا متفق معك. هناك كاتب يحمل ال دنهم حيئا ذهك. لروجأذكروي لأني اذا 
فعلت سيذهب هذا الكتاب الى الجحمء ماذا تعمل للا تلقى إنسانا مكنا ؟ 
أتجنبه. وفوق كل شي لا أنام حيث ينام هو. أتذكر أننا أكرينا أنا ومرديش 
قبل بضعة أعوام شقة في قرية ب «كوسطا برابا»(51). اكتشفنا فجأة أن جارة - وكانت 
سيدة جاءت لتحيينا ‏ تحتوي وناهم. أنا رفضت أن أنام في ذلك "المكان. كنت ابقى هناك 


(51) في قطلونية, ثمهال اسبانيا. 
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في النبار» ولكن في الليل لا. في الليل كنت أذهب الى شقة صديق» تضايقت مرثيديس من 
ذلك. لكني لم استطع ان أعمل غير ذلك. 

أهناك أماكن تحدث فيك المفعول نفسه ؟ 

نعم ولكن ليس لأنها تجلب النحس هبي ذاتهاء بل لأني احسست فيها ذات لحظة 
نذير شُوْم«(اوقع لي هذا في كاداكيس(52). أنا عارف أني اذا رجعت الى هنالك أموت. 

-لاسيوتذهب اليها كل صيف. ماذا' جرى ؟ 

كنا نازلينَفٍ فندق لما بدأت عبب ريح الشمال» تلك الريح الفظيعة التي تحطم 
الاعصاب. ظللنا أن ومرئبدائس ثلاثة أيام محبوسين في الغرفة لا نستطيع أن مخرج. عندئذ 
استولى على» بلا أي (شك بالتشاس بأني أوآجه خط قاتلا. عرفت أني اذا خرجت حيا من 
كاداكيس» لن استطيع الرجواع/اليها أبدا. لما انقطعت الريع ذهبنا فورا عبر تلك الطريق التي 
تعرفها أنتء الضيقة الزاخرقيبالمنعطفات. لم استطع التنفس باطمعنان الا لمابلغنا تميرونا. 
كنت قد فلت بمعجزةء لكن "لآ !!آقلَتبيف المرة القادمة اذا رجعت. 

كيف تفسر أحاسيس لك ©ية الممشهورة ؟ 

أعتقد أنبا راجعة الى أخبار (هلاماتييخزنها اللا شعور. 

أتذكر ذلك الفاتح يناير 1958 في كازأكاس» لما احسست بأن شيئا خخطيرا سيقع 
قريبا جدا ووقع فعلا : قصف قصر الرئاسة الذي كاد أن يكون أمام عيونناء والذي ما استطاع 
أحد أن يتوقعه. مازلت أسأل كيف ولاذا جاءك ذلك الابتكاس المحذر. 

بالتأكيد لأني لا أفقت في الفندق الذي كتصس ضاكنا فيه سمعت طائرة حربية 
تطيرء لابد أن في لا شعوري بقي إحساس بأن شيئا غير عادِيظلث» فأنا كنت قد جئت 
من أوربا حيث لا تطير الطائرات الحربية فوق المدن الا في زمنخ|الحرئب. 

ت تبرق تلك الاحاسيس المحذرة بشكل واضح تماما ؟ 

لاء بل يغموض؛ كخوف متعلق بشيء محددء نعم. اسمع» ف( مية كنت في 
برشلونة؛ وبينا أنا اعقد خيوط حذالي انتابني إحساس بان شيا حدث فوإذاري بمكسيكو. 
. ليس مكروها بالضرورة. شيكا. لكني خفت لأ ولدي رودريغو كان سيذهب/الى أكالإلكو في 
السيارة ذاك النبار. طلبت من مرئيديس أن تتلفن الى الدار. كان وقع شيء فعلا لما كنت 
اعقد خيوط الحذاء : كانت الفتاة التي تعمل في الدار قد ولدت. ابنا. تنفست بارتبا(لأن 
الهاجس ما كانت له علاقة برودريغو, 


(52) بلدة سياحية اسبانية قرب تخيرونا في الشمال. 
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أظن أن احساساتك المحذرة وحدسك أفادتك إفادة كبية. كثير من القرارات 
المهمة في حيانك مبنية عليها. ش 

ليس أهم القرارات فقطء وإنما كلها. 

كلها ؟ فعلا ؟ 

(١‏ كلها وكل يوم. كلما قررت شيئاء فعلت ذلك بطريقة حدسية. 

لتكلجيعن عاداتك الغريبة. ماهي أكبرها ؟ 

أقدملا وأبقاها جميعا هي دقة المواعيد. أحافظ عليبا منذ أن كنت طفلا. 

قلت سابما ولك لاإترتكب خطأ بالالة الكاتبة تبدل الورقة. أهي عادة غريبة أم ٠‏ 
إحساس محذر ؟ 

عادة. الغلطة الأآليةأأولشطب بالنسبة لي يغدو خطأ أسلوب. (يمكن أن يكون 
يحرد خحوف من الكتابة كذلك)» 

أعندك عادات غريبة مع الثياب ؟ أعني هل هناك ثياب لا تليسها لأنها تجلب لك 
النحس ؟ 

هذا ناذر جدا. على العموم إذا كانت تحتؤتي بهم فاني أعرف ذلك قبل أن اشربياء 
ومع ذلك فذات مرة كففت عن لبس سترة بسبلك مرئيديس. بيها كانت (اجعة من المدرسة 
بالطفلين؛ خيل اليها أنها رأنني في احدى نوافذ الدار بتك السترة التي كانت بمربعات. أنا 
كنت في الواقع في مكان آخر. لما حكت لي ذللثا ل أَعد إلى لبس السترة قط. وكانت 

لنتكلم عن ميولك» على طريقة محلات المرأة. شي ينم أن أطرح عليك الاسعلة 
التي نطرحها نحن الصحافيين على ملكات الجمال. كتابك المفتضل ؟ 

5 أوديب الملك. 

وموسيقيك المفضل ؟ 

بيلا بارطوك 

والرسام ؟ 

غويا. 

من هم مخرجوا السينا الذين يعجبونك أكثر ؟ 

أورسون ويلسء» خخصوصا في فلمه «قصة خالدة»: وكوروساوا في «باربا روخا» 


والفلم الذي اعجبك اكثر بين جميع التي شاهدتبها في حياتك ؟ 
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الجنرال ديلا روبيري» لروسيليني 

وفلم آخر 5 

جول وجم» لتروفو. 

ب ماهىي الشخصية السينائية التي تتمنى لو كنت خلقتها أنت ؟ 

ب الجنرال ديلا روبيري 

لل والشخصية التاريخية التي همك أكثر ؟ 

ا يوليوس قيصرء ولكن من وجهة نظر أدبية 

والتي تكرهها اكثر ؟ | 

خريستوف “كولومبس كان يحمل يهم زيادة على ذلك. هذا تقوله شخصية 
«خريف البطريرك» : 

من هم أبظال الروايات المفضلون عندك ؟ 

غارغانتوا والكونت إذي مونتي كريستو والكونت دراكولا. 

واليوم الذي تكرهبي؟ 

الاحد . 1 

اللون معروف : الاصفر. ولك نيأف نوع من الاصفر يالذات ؟ 

حددت هذا مرة : أصفر بحر الكاريييجف الثالثة بعد الظهر » ا نراه من جامايكا. 

والطائر المفضل ؟ 


قلت هذا كذلك. هو ال وودومه'! ذه فهمدء,. 

شهرة ومشهورون 

ثَ لتتكلم عن موضوع مضايق : الشهرة. هل يللضداقات المفرطة العدد التي 
اكتسبتها بعد ان اصبحت مشهورا نفس عمق صداقاتك 'الأخرى»؟ أتعرف متى تكون 
حقيقية ومتى ترجع الى الجاذبية التي تنيرها الشهرة فقط ؟ 

كان اصدقاني خلال بضعة اعوام مقسمين من طرفي الى اعللقاء .قبل وأصدقاء 
بعد «مكئة عام من العزلة». كنت اعني بهذا ان الاولين يبدون لى اكثر يثقّةء لاننَا تصاحبنا 
لاسباب كثيرة مختلفة لا توجد بينها شهرق. ومع مرور الزمن ادركت تغلطي «!|أسباب 
الصداقة كثيق ولا تسبر» واحدها ‏ الجاذبية التي تثيرها الشهرة ‏ لا يقل مشروعيةا من اي 
سبب آخخر. هذا يعمل في اتجاهين بطبيعة الخال : حتى انا عرفت الآن ناسا 3909# 
كثيرين لم يكن في إمكاني أن أعرفهم من قبل عرفتم بسبب شهرتهم؛ وبسبب شهرتهم فقطء 
وبعد ذلك اصبيحت صديقا لهم لاني اكتشفت تشابها لا علاقة له بشهرتهم ولا بشهرتي. 
لنقل ان الشهرة ايجابية من هذه الناحية؛ لانبا تقدم فرصا غنية جدا لخلق صداقات لولاها 
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كانت مستحيلة. ومع ذلك» ورغم الود الذي اكنه لاحدث اصدقائي» فان اصدقاني الذين 
عرفتبم قبل «مئة عام من العزلة» مازالوا بالنسبة لي جماعة خاصة» شبه محفل ماسوني» يقويه 
عنتهر موحد يكاد لا يقبل التلف» وهو الحنين المشترك. 

اا بعض التغيير في علاقتك بهم ؟ مثالا : انت لا تكتب 
ذلك وسط ”الخيرة أي 3 الشهرة فيياء بل أن الحياة في النباية 5 لان اقل براءة 
تدريجيا. صحيح أني نلا عدت اكتب رسائل منذ حوال اثني عشر عاماء لكني لا اكتبها 
لاصدقائي ولا لأحد لذ انم عرفت مصادفة إن احدهم باع رسائل شخصية لي لدار 
امحفوظات لجامعة بالولايالك المتحدة. اكتشافي أن رسائلي كانت بضاعة هي كذلك سبب لي 
اكتعابا فظيعاء فلم اكتببًا بعد ذلك قط. 

اليوم تنادي اصحابكيبالتلفون... 

أو أدور حول العام لأككون معهم؛ وبكلفة جنونية» وهذا دليل آخر على التقدير 
المائل الذي أاكنه هم. 

بين احدث اصدقائك يوجد روساء!ادوْل. أعرف ان بعضهم ينصتون اليك او 
يشاورونك. ألا يمكن أن يكون لديك ميل الى أن تكون رجل سياسة ؟ أو را يتعلق الأمر 

لاء ما يعدث هو أل عامر بشغف جارف اللثفياة» وأحد مظاهرها هو السياسة. 
لكنه ليس المظهر الذي ب يعجبني اكثرء وأسأل نفسبي هل كنت يينأهتم به لو ولدت في قارة 
اخرى بمشاكل سياسية 7 من الموجودة في اميركا اللاتينيةء أعني أني أعد نفسبي سياسي 
طواري. 

جميع الكتاب الأميركي ن اللاتيئيين من جيلك يمارسوكث الها« ولكن أنكت اكثر. 

ذكرت صذافتك لبعض رؤساء الدول مثالا. 

علاقتي الشخصية مهم هي نييجة أخرى لفرص العلاقات التثي تكاد ان تكون لا 
محدودة والتي تتيحها الشهرة (سواء شهرتهم أو شهرت). لكن الصداقة مع بععضهخ هي نتيجة 
تشابه شخمصي لا علاقة له بالسلطة والشهرة 

ألا تعترف بأنك تحس بافتتان سري نحو السلطة ؟ 

نعمء احس بافتتان كبير نحو ١‏ نحو السلطة؛ وهو ليس سريا. بل العكس : اعتقد انه 
واضح قِ كثير من شخصياني» حتى ف اورسولا اغواران ل وهي را أقل شخصيائي إثارة 
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لاهتام النقاد من هذه الناحية ‏ ء وهو مبرر وجود «خريف البطريرك» طبعا. السلطة هي بلا 
شك اسمى تعبير لطموح وارادة البشرء ولا افهم كيف يوجد كتاب لا يشغل باهم شيء يؤثر 
في الواقع الذي يعيشون فيه ويقرره احيانا. 

هروأنت شخصياء أأغرتك السلطة ؟ 

2 . اتوجد في حياتي ادلة كثبة على أنني تجنبت بصرامة كل امكانية للسلطة» كل 
أي مسوك افأنا ليس لدي الميل ولا التكون ولا التصميم. وهي عناصر ثلاثة أساسية في أية 
مهنة وأظن أنما لدي واضحة وضوحا تاما ككاتب. أن تخطي في اختيار العمل الذي تصلح 
له هو خط لللياسييخطير كذلك. 

فيديل كايظترو صنديق حميم للك. كيف تفسر هذه الصداقة ؟ أي شيء يلعب أهم 
دور فيهاء هل وفاقكظا السيامبي أم كونكما رجلين من الكاريبي ؟ 

أصغ جيداء صداقتي لفيديل كاسترو التي اعتبرها انا شخصية جدا ومدعومة بود 
كبيرء بدأث بسبب الأدب+1887 نم خالطته مخالطة عرضية للا كنا نعمل في «برينصا 
لاتينا» في 1960. ولم احس بوجنود اشياء تجمعنا. بعد ذلك, لما أصبحت كاتبا معروفا وغدا 
هو اشهر سياسي في العالمه التفينا عدةكيرليظةزكان كل واحد منا ينظر الى الاخخر بكثير من 
الاحترام والانجذات؛ لكني بدا لي ان تلك العلاقةإلا يمكن ان تبلغ أبعد من وفاقنا السياسي. 
ولكن ذات فجرء قبل حوالي ست سنين» قال لي انه يجب ان يذهب الى داره لان هناك 
تنتظره وثائق كثية ليقرأها. قال أن ذلك الواجب الذي لابد منه يُمِلّه ويتعبه. فاقترحت أنا 
عليه ان يقرأ ب بعض الكتب التي تجمع بين القيمة| الادائيّة لالابباج الجيد انخفف من تعب 
القراءة الاجبارية. ذكرت له كثيرا منباء واكتشفت اككشآفا هفاجئا وهو انه كان قرأها كلهاء 
وبرأي سديد جدا. تلك الليلة اكتشفت الشيء الذي لا يعرفه الاإقُليلون : أن فيديل كاسترو 
قاريء شره محب ومطلع اطلاعا جديا للغاية على الأدب "الجيدولكل زمان. وأنه حتى في 
اصعب الظروف يوجد كتاب مهم في متناول يده لملا به اي قراغ./أناً اعرته كتابا لما توادعتا 

في الرابعة فجراء بعد ليلة كاملة من الحديث, وفي الثانية عشرة من التنال التقيته وكان قد قرأ 
الكتاب. هو زيادة على هذا قاري بلغ انتباهه وتدقيقه الى حد انه يبد إتناقضات ومعلومات 
غير صحيحة حيث لا تتوقع مطلقا أنها موجودة. بعد ما قرأ «حكايةا غريق») ذهب الى 
الفندق حيث كنت فقط ليقول لي ان هناك خطأ في تقدير سرعة الممك كك ولناللك» فساعة 
الوصول لا يمكن ان تكون التي ذكرتها انا. كان على حق. وهذا فقبل أن انشر «البار مونت) 
معلن»: ذهبت اليه بالتخطوطة» فاشار الى خطا في مواصفات بندقية الصيد, الانسان يحس 
ان عالم الأدب يعجبه؛ أنه يشعر بالراحة داحل هذا العالم وهو يجد متعة في الاعتناء بالشكل 
الأدني لمنطبه المكتوبة التي يزداد عددها مع مرور الزمن. قال لي مرة بمظهر لا يخلو من حزن : 
«في تناسخي المقبل اريد أن اكون كاتبا». 
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1 
وصداقتك ليتيران» هل أساسها الأدب كذلك ؟ 


حتى صداقتي ليتيران بدأت سبب الأدب. تكلم معه بابلو نيرودا عني لما كان 
سفيرا_للشيلي في فرنساء وما زار ميتيرات المككسيك» قبل حوالي سنتين» دعاني للفطور. أنا 
تقلت فَزألكَ كتبه التي اعجبني فيبا دائما موهبة أدبية لا تخفى على أحد» وحماسة للغة 
مستحيز «إكوتبدها في غير كاتب بالغطرة. هو كذلك قرأ كتبي. تلكمنا في الأدب .كثرا في 
تلك المقيوفي الليلة التالية» أثناء عشاء لكني احسست دائما أن تكوننا الأدبي مختلف وكتابنا 
المفضلين يختلقون.+وخصوصا لأني لا أعرف الأدب الفرنسي جيدا وهو يعرفه معرفة عميقة 
ككل متخصص .يوط ذلك فالظروف التي نلتقي فيها دائماء وخصوصا بعدما. وصل الى 
رئاسة الجمهورية." ال .أ نتكلم في السياسة دائما وأن نكاد لا نتكلم قط في الأدب» 
خلافا لما يحدث لي«إمع فيديل كاستروا. في اكتوبر 1981؛ دعاني الرئيس. ميتيران في 
مكسيكو الى الغداء (أنا وكرلوسل فوينطيس ولويس كاردونا إي أراغون الشاعر الكبير والناقد 
الفني الغوا تيمالي). كان غداء_سياضيا مهما جدا. لكن بعد ذلك عرفت ان السيدة دانييل 
ميتيران اصيبت مخيبة كبيرة لآأنما كانت تتوقع حديثا ادبيا. في الخطبة القصيرة التي ألقاها 
ميتيران بقصر الاليزيه» لما قلدني وساء جوقة_الشرف في ديسمبر 1981 كان النيء ء الذي 
أثر في؛ وكاد ان يسيل دموعي: هو جملةهلاأشك أنها هزته بالدرجة نفسها التي هزتني بها أنا : 


عمق *ز عداو علقمتر بنة معممعقممة ؤس (53) 


اح نت شنديقا ينا ارال 902 طوريين رج اناما القوي. كيف نشات 
تلك الصداقة ؟ 


صداقتي للجنرال طورتغوس بدأت بسب ب توى: أنلي كنت صرحت في مقابلة 

(ربما في 1973) انه كان ديماغجيا يتترس بحملته من اجل ايينترجاع قناة ياناماء وإنه في الواقع 
لم يكن يعمل اي شبيء من أجل تحقيق التغييرات الالجئاعية (التي كانت ضروربة في باناما. 
فبحث عني القنصل البانامي في لتدن ليقول لي ان طوريخوس يدعوني اللي زيارة باناما حتى 
يمكن أن أتأكد بنفسبي الى أي حد كان تصريعي ظالما. فكرت ان ما يفسش عه /طورخوس هو 
طلقة دعائية» فقلت له اني اقبل الدعوة, ولكن بشرط الا يذاع حبر زيارلج«فقئل. لكن قبل 
يومين من وصولي الى باناماء اذاعت وكالات الانياء خبر زيارتي. فواصلث طريقتل الى «كولومبيا 
وم اتوقف في باناما. وألح طوريخوس في الدعوة وهو خجل جدا مما حدث ق«الواقع ,يسيب 
خداع أحد يختلف عنه. أنا زرته سرا بعد ذلك بشهوره لكن لما أردت ان أراه لى لم إاستطع أن 
أجدهة الا بعد أربع وعشرين ساعة. رغم اني طلبت مساعدة الأمن الوطني. لما استف باك أخيرا 
غارقا في الضحكء قال لي : «اتعرف لاذا لم مم يستطع «الأمن» ان يجدني ؟ لأني كنت 


(53) أنت تنتمي الى العالم الذي أحبه أنا. 
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داري؛ وي المكان الوحيد الذي لا يتصور احد ‏ حتى «الأمن» ‏ أني عوجود فيه». ملل 
تلك اللحظة نشأت بيننا صداقة يدها تواطو كاريبي حقيقي» ومرة ‏ لما غدت المفاوضات 
حول قناة باناما متوترة جدا ملتبسة ‏ ظللنا انا وهو وحيدين خمسة عشر يوما في قاعدة 
فارايون العسكرية» نتكلم عن كل ثبيء ونشرب ويسكيا. ما كنت اجرؤ على الذهاب لأن في 
ذمنيق كانت تدور فكرة سيكة وهي أنه اذا بقي وحده لن يتحمل التوثر وسيطلق على نفسه 
الرصاظ. لق أعرف ابدا هل كان لخوني اساس» لكن على كل حال انا اعتقدت دائما ان 
الجانب 'الأكيزسلبية في شخصية طوريخوس هو نزوعه الى أن يكون شهيدا. 

أتكلمتايمعه مرة عن الكتب ؟ ْ 

لم تكن لدف طوريفوس عادة القراءة» كان مفرط القلق ونفاد الصبر نما جعله لا 
يقرأ بطريقة منظمة؛ لكثة كان يبقى على اطلاع على الكتب الموجودة في الواجهة. كان لديه 
حدس يكاد ان يكون جتيوانا» حدس ما عرفت مثله في حياتي» وحس واقعي كان يمكن 
خلطه أحيانا بملكة تكهنيةا كان ظورتفوس ‏ خلافا لفيديل كاسترو الذي يتكلم بلا توقف 
عن فكرة دائرة في ذهنه» حتى يتنمكرنآن اتمامها من كثرة التكلم عنها ‏ يبس نفسه في 
حالة كتم مطبق. ونحن اصحابه كناجيعرف أنه يفكر شيئا آخر مختلفا عما يتكلم عنه. ما 
عرفت في حياتي رجلا اكثر ارتيانا ومفاكأة منه. 


اهتى رأيته آخر مرة ؟ 

قبل ثلاثة ايام من موته. في 23 يوليو 1981 كنت معه في داره بباثاماء فدعاني 
الى ان ارافقه في رحلته الى المناطق الداخلية لليلد. ولأول تيه بذ اصبحنا صديقين قلت له لاء 
ولى ادر قط لماذا فعلت. ذهبت الى مكسيكو في اليوم_التالخ. بعد ذلك بيومين ناداني صديق 
بالتلفون ليقول لي ان طورنغوس مات في الطائرة التي سافرنا فيها عا مرات كثيرة» 5 سافر 
فيبا اصدقاء كثيرون. هزني هزا رد فعل عميق من الغضثء لاف#ادركت لحظغذ فقط الي 
احبه حبا كبا جداء أكبر ما كنت اظن انا نفسي بأني لن امكنم أبقاً من التعود على موته. 
نم مرو كن يوم اتأكد من انني لن أتعود. 

حتى غراهام غرين كان صديقا حميما لطوريخوس. أنت 9# وها كتب غرين 
كثيراء وبعد ذلك عرفته. ما هو انطباعك عته ؟ 

هو احد الكتاب الذين رهم اأكثر وأحسن» ومنذ ان كنت طالبك وهو اكد 
الذين ساعدوني اكثر على كشف المناطق المدارية. فالواقع في الادب ما ا تصويرع! بل 
خلاصبي؛ والعثور على العناصر الاساسية لتلك الخلاصة هو احد اسرار فن القص. غراهام 
غرين يعرف هذا جيداء ومنه تعملته أناء وأظن ان ذلك يبدو في بعض كتبي ‏ خصوصا في 
«الساعة السيئة» ‏ بشكل مفرط الوضوح. 
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«لا اعرف اي كاتب اخخر اشبه الى ذاك الحد الصورة التي كانت لدي عنه قبل أن 
اعرفه» 5 وقع لي مع غاراهم غرين. هو رجل كلام قليل» لا يبدو عليه اهام كبير بالأشياء 
التي يقوها محدثه, لكن بعد عدة ساعات معا يعس انما تحدثا بلا توقف. مرة» أثناء سفر 
طويلفي الطائرة؛ قلت له هو و#منغواي من الكتاب الذين لا يمكن ان نكتشف فييم تأثيرات 
أدبية. فالجابني : «تأثير هنري جيمس وكوثرا اد واضح في اعمالي». ثم تسألته لاذا لم يعطوه 

ئزة نؤتيل ف نظره. كان جوابه سريعا. «لاتهم لا كروي كاتا جديا». !١‏ قفوي لامر 
در اد ل ليبن ان لكوي بسكل مد ال داو احتفظ بذكرى ذلك السفر 
كأنه كان لحذينا تتواصلا دام حمس ساعات. منذ أن قرأت «السلطة والمجد» (لا أتذكر 
متى) تصورت ان«لؤلفهاجلابد ان يكون 5 هو فعلا. 

كيف تف اط لضأ بينه وبين طورنفوس صداقة تشبه التي كانت بينك وبينه ؟ 


صداقته لطوريخوس (كصداقتي هما) كان فيبا بعض التواطؤ. دخول غراهام غرين 
الولايات المتحدة مقيد ملك عارويزوج | لانه في طلب تأشيرة صرح أنه كان عضوا في حزب 
شيوعي لمدة شهور قليلة في شبابه؛ أنا يدث : لي الثيء نفسه. لأني كدت مراسلا لوكالة 
الأنباء الكوبية في نيويورك. في هذه الظلرُوفباؤاد طورتغوس ان نكون بين مدعويه في توقيع 
اتفاقية قناة باناما (الذي جرى بواشنط في 8 197)» فاعطانا كلينا جوازين رسميين باناميين. 
إن انسى ابدا سخرية غراهام غرين وهو تَللين الّمائرة البعية في قاعدة اندريوس البحرية 
بواشنطن » وسط اناشيكد وطلقات مدافع لا خريك 5 الولايات المتحدة الا لما يصل رؤساء 
الدول. في اليوم التالى كنا معا في الاحتفال» على بعد اقل بمر#يعشرة امتار من المائدة التي كان 
يملس اليها جميع حكام اميرك اللانينية؛ بما فِ ذلك لوازويتيز من الباراغواي» وبينوتشيط من 
الشيلء وبيديلا من الأرجنتين» وباتثير من بوليفيا. مافهنا لا أنا لاهو يات تعليق ونحن 
نرقب بالشهية الطبيعية في هذه الحالة حديقة الحيوان العصارية تلك. مال غراهام غرين فجأة 
نحوي وقال لى في اذى بالفرنسية : »نه عطاقم عقن عمصوط هنا عق أإزمك عودمد54(8), لن 
أنسى هذا ابداء وخصوصا لأنه بدا لي ان غراهام غرين قال ذلك يشفقة' هائلة. 

من هو الككاتب الغير الحي الذي امكن ان يكون صديقالإلك ؟ 

بترارك (55). 

استقبلك البابا جان بول الثاني. ما هو الانطباع الذي تركه في نفسلك ؟ 

نعم استقبلني البابا لا نم يكن قد مر على انتخابه غير شهر واحدء والاتطباع 


(54) لابد أن بانثير رجل شقي جداء 
(55) شاعر إيطالي (1304 ل 1374). 
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الذي تركه. في هو أنه انسان ضائع لا في قصر الفاتيكات فقط بل في العالم الواسع. كان كأنه 
يستطع ان يدير ف المغلاق مفتاح المكتبة وظللنا مكبوسين الحظةء حتى فتحم اجد الخدام 
الباب من الخارج. لا أحكي هذا كانطباع سلبي؛ بل العكس ماما : بدا لي رجلا بقوة 
جحسلمية هائلة»“بسيطا ودودا ألغاية) الى درجة انه كاد أن يبنو مستعدا للاعتذار عن كونه 
بابا. 


لاي سنك زرته ؟ 

زرته لأظِلْب ميه المساعدة في بعض براح حقوق الانسان بأميركا اللاتينية» لكنه 
كان يبدو مهتا محقوق الاتشان في اوريا الشرقية وحدها. غير أنه لما ذهب الى المكسيك بعد 
ذلك بأسابيع قليلة وواجه الأول مرة فقر العالم الثالت» بدا لي انه بدأ يرى جانب البشرية الذي 
ما كان يعرفه حتئ ذلك الوقات. بالمشابلة دامت حولي خمس عشرة دقيقة» تلكمنا بالاسبانية 
لانه كان يريد ان يتمرن عليها قبل الذهاب الى المكسيك» وبقي لدي الى الان اتطياع مؤاس 
أ ل يعرف من هو أنا اطلاقا. 

رأيتك هرة ما تأكل في باريس "وشعك «شارغو همنغواي. عن ماذا يمكن ان تتلكم 
انت معها ؟ 

تحدئني كثيرا عن جدها. وأنا احدثتها |أكثيرا عن جدي. 

من هي الشخصية الأكثر ادهاشا الني عرفتها"؟ 

مرتيديس زوجتي . 

ترجمة : محمد العشيري 
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الترجمة العربية لروايات 
غبربيل غرثييا ماركيث 


أكثر_الروائيين الاميركيين حظا في لغتنا (من حيث كمية أعماله المترجمة الى هذه اللغة) 
هو الككولومين إغ. غريييا ماركيث بلا شلك. عربت له حتى الان أربع روايات : «معة عام من 
العزلة» و «ل.تصلل العقيد أية رسالة» و «خريف البطريرك» و «أخبار موت معلن»؛ واذا نم 
تخن الذاكرة فإن(اتجموعة#القصص الثالئة والاخية له التي نشرها عام 1973 ترجمت بكاملها 
هي كذلك وصلؤلك عن دار ابن رشد في بيروت (دون أن نعد العدد الكبير من القصص 
القصية المعربة المبعقة في/ الات والصفحات الادبية للجرائد). 

أول رواية عربت للماركيات هي يد«مثة عام من العزلة» وهي أفضل أعماله (هذا رغم أنف 
مؤلفها الذي يصرح ‏ في اللخوار الطويل المنشور بهذا العدد نفسه:من «الثقافة الجديدة» ‏ 
بأن أحسن رواياتة:هي «خريف البطررك#)؛ معروف أن شهرة ماركيث انفجرت في 1967 ب 
«مكة عام ...» وم تترجم هذه الى_لغتتاؤالا, بعد سنين كثية من ظهورها. وعريت عن 
الفرنسية. وإذا قلنا إن ماركيث بنفسه يوكلا في الحوار المذكور قبل سطور ‏ إنه لا يحس 
بمخلوقه ‏ مئة عام  ...‏ في الترجمة الفرنسية وأضفنا إننا عند المقارنة بين الترجمة العربية 
والاصل الاسباني وجدنا من الاخطاء ما يمكن ان إفلاً ابه إصفحات وصفحات وختمنا قائلين 
ان اصدقاء غير قليلين أكدوا بعد قراءتهم الترجمّة-العزثة ل «معة عام...» إنها ما أعجبتهم 
البعةء فإن الحكم: على هذه الترجمة سيبرز وحده في ذهن قازقء“هذا دون حاجة الى أن نطبعه 
هنا بحروف. وبما أننا كنا نوينا الا نتعرض ببعض التفصي|(الابلروايات ماركيث المعربة عن 
الاسبانية مباشرة فسنوقف الكلام عن «مئة عام...» هنا. 

سنبداً باحر رواية كتبها ماركيث «أخبار موت معلن» وهي التو ؤضلتنا ترجمتها العربية 
على صفحات مجلة «الدستور» (ترجمها عن الاسبانية الدكتور محمد طد الله الجعيدي). 
النص الذي ستقارنه هنا بالاصل هو الفقرات الاولى من الفصل الثالث للرواية (استعملنا هذا 
الفصل لأنه الوحيذ المتوافر لدينا) وهو الذي ظهر في عدد أغسطس 1981إمن «الدستور» 
واحتل الصفحات 54: 55: 256 57 منبا. أما النص الاصلي الذي سنغتمد علية/فهو 
الطبعة الاؤلى للرواية التى صدرت عام 1981 عن دار 0838ا8800. 

أول ما يثير الانتباه في الترجمة هو كون المترجم مح لنفسه ترقم الفصل ‏ الفصول 
الخمسة للرواية بلا شك خلافا للنص الأصلي الذي لا أثر فيه لآي ترقم. 
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في السطور الاؤلى من هذا الفصل الثالث (الصفحة 79 من النص الاسبالي) يقول 


الرواني 


01م قععولا إلى واأتععقطة وأافبي موععاايط هنو وأعارز امل أقصاء أم ممجورواع06 98:508105 108 ... 


حدث 


5 لامترقات وما 
ونقل المترجم هذا هكذا (الصفحة 54 العمود 1 من «الدستور») : 
«وقي نباية المحاكمة أعلن التوأمان أنهما عادا لفعله ألف مرة لنفس الأسباب». 
الخطأ أرق ! المترجم كان يجب أن يقول : 
«صراح التوأان أنهما لو كانت تكررت الاسباب نفسها لعادا الى اركاب فعلهما ولو 
ذلك الفيظة». 
بعد فقرات تضطدم بمخطا يشبه هذا : 


نقرأ في النص الالسباني '(صل 82) : 
... أناوق 8ق ؟أأقة 8 متاعنبا مواتعبطقط ففلوول 


ونقل المترجم هذا هكذايلالصفحة 54 العمود 2) 

« ماعادا قط بعد خروجهمامن هنا». 

مع أن النص يقول : 

« لو كانا دخلا الى هنا لما خعرجا أبدا»... 

ولقد ترجم الذكتور الجعيدي كلمة دزه09وماتربَينَ”بد «جبان»» وهذه هي ترجمتها في 


القاموس 0 - العرني المتتورب ا معروف فب: حيتسلي؛ بع أن 6 لحا معنى 


«غبي») - هو الى ا في النص. 


8 1155920 0ج[ ,قروم أل 82ت و5أ0هيا ممه قاعفل ,دعمطء هدرم عل 18585 680 عنين ع0ى موروط» 


.6ةنام065 لمونةألا ؤزه! قنان 0108 0108ق ايز اتشتاعدات 5أرواعايا 
وعربها المترجم هكذا (الصفحة 54 أسفل العمود 3) : 
«وصرح العديد من الجزارين : 
ظننا أنبا تصرفات سكارى. 
وحدث الشيء ذاته لبيكتورية غوثمان ولكثيرين اخرين رأوهما فيما بعد». 
مع أن المقصود ‏ ا هو واضح في النص الاصلي - هو أن بيكتورية غرثمان والخرين: 


أدلوا بالتصر بح ذاته. 
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وفي الصفحة نفسها نقرأ : 
..قعهلا هنانا ؟ق112أ7عه5 عل عقمقء 8(أنهمة 0ن فيان مزآل عم 010 
ونقلها المترجم هكذا (ص 54 أعلى العمود 4) : 
«ؤقآك لي اخر إنه غير كفء لذبح بقرة...» 
وظللَكِ على الانسان أمام خط كهذا الا يقول إن أي مبتدىء يعرف أن ون,مه 50 
#همةه معتاها «لن يجرؤ» أو «لن يستطيح». 
وإحدى(قمم هذه الاخطاء رما كانت ذلك الخطأ الذي يصدم أسفل العمود الخامس 
من الصفحة 54! للمجلة. 
يقول الروائي فبالصفحة 87 : 
' ...هومط ها عل قولمأرروعقهك وو أممااء ومغمه1؟ ندا . 
ونقلها المترجم هكذا : 
«ولكن كثيرا من الزبائن في تلك الليلة كانوا مشغولين بالعرس»... 
مع أن فعل 1ع ليس معنا (لتتّغْل بل ضل (الطريق) والمقصود في النص هو أن 
الزين ضلوا طريق العرس أو حادوا في جولاتهم عن هذا الطريق ! وعند الصفحة 88 نقرأ : 
5لقوقمة 6518688 8018088 8هلأيت ١...‏ 
وبسذاجة مهولة نقلها المترجم هكفا (الصفحة 55 العمود 1) 
«كانت نوافنه (...) مغلقة», 
مع أن الكاتب يعني أن النوافذ كانت مطفأة (أي ,أن أضواء النوافذ كانت مطغأة6. 
وفي الجملة التالية نرى طين الترجمة يزداد بلة : يقول الروائي * 
عموقلا موهنامم5 عل علرمأتورول أفل قا قعهة ممعاه] اقل ع0رهرو عقت ها 
ونقلها المترجم هكذا : 
«وكانت شرفة غرفة نوم سانتياغو نصار أكبر الشرفات» والصحيح ل : 
«وكانت أكير نوافذ الشرفة هي نافذة غرفة نوم سانتياغو نصار» ! 
أخيرا (لا نريد أن نثقل أكثر على من سيقرأً هذا) عرب المترجم سؤال : 5506م ها 
+ مهاه (الذي معناه في سياق الكلام هو : أجرى له شيء ؟ أو أحدث:له شيء ؟) هكذا : 
« هل حدث لك شيء ؟» 
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إن بعض الاخطاء الملاحظة في هذه الترجمة (الخطأ الاخير المشار اليه على سبيل 
لمثال) يمكن أن تبر بأتها راجعة الى السرعة» السرعة في الترجمة» والى عدم مراجعة هذه الترجمة 
(وهذا التبرير يجعل الانسان يستنتج أن قلم المترجم كان مدفوعا لا بالحس الجمالي الذي 
يبغي - ويتلذذ ب نقل تحفة أديية من لغة الى أخرى بل بحس تجاربي همه هو أن يضع أمام 
عيون!القراء.ؤ في أقرب وقت ترجمة عربية «اعن الاسبانية» لاخر عمل صادر عن أحد د أعظم 
الاقلام(الكاتبة باللغة الاسبائية الييم...) ولكن جهل المترجم باللغة التي ترجم عنبا بِيْنْ بيانا 
تاما عب رلأفقرات#ترجمة هذا الفصل الثالث (ي نرى في أغلبية الاخطاء المشار اليها هنا). 
يجب أن نقول (وبهذا ننبي الكلام عن هذه الترجمة) إن الامر يكتسب حجم الاشياء 
المهولة لما نعرف “أن المتزنجم دكتور وعامل في جامعة مدريد ‏ كلية الاداب وأن دراساته 
ومترجماته تظهر باستمرازاا عل «صحفات المجلات العربية من الخليج الى المحيط («المعرفة» 
السورية ‏ العدد 246( «الفكر» التونسية ل عدد اكتوبر 1982 » «العرني» 
الكويتية» «الدوحة» القطريّة وغيرها). 
أما رواية ماركيث الثانية_المترجمة عن الاسبانية فقد صدرت عام 1980 عن دار 
الفاراني بعتوان «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه» (ترجمها عن الاسبانية صالح علماني» 
ودققها سعيد حورانية) والنص الاصلي الذي قارنا به الترجمة هو الصادر عن دار 8 هام 
65افل عام 21974 ورغم هفوات تطللإهنا وهناك (نم نقارن بالاصل الا الفصل الاول من 
التزجمة) فان مستوى الترجمة العام لم يبلغ الدرك الني فوت اليه ترجمة «اخبار موت معلن». 
من ين الهفوات نذكر : | 
عبارة انه اوك 00من6 اه 00 (الصفحة 9 من النص الأيل) ترجمت هكذا : 
«في أسفل الصندوق» (الصفحة 8 من الترجمة)/بدل:طآفي قعر الصندوق» وهو أدق. 
وعبارة #0رمناه وههنده وانودوهى معمدام (الصفحة 10) وكا «لقد مات أغوستين 
الان» (ص. 9) مع أن المقصود هو أن أغوستين كان ميتا في مثلل هذ#الوقت. في الصفحة 
2 من الرواية تقول زوجة العقيد : 
.مأمولاق قوق ووممعطءة ها قعقه هوه حو نع رمأعولياقإوافتمتووم - 
وجاء قوها في الترجمة هكذا : 
اسأل الطبيب عما اذا كنا قد ألقينا عليه ماء ساخنا في هذا البيت. 
وتي الهامش فسر المترجم معنى هذا القول. وكان يحسن به أن يترجم قول المرأة بعبارة 
عربية تقال في المناسبة نفسها (هذا من مبادىء الترجمة الذي لا يخفى الا على قليلين) أو أن 
يترجم مقصودها في جملة عادية مثل : 
اسأل الذكتور ما هو السبب الذي جعله لا يزورنا. 
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زهرة صفاء 

اذا قلت اننا نحن الادميين خالدون فقد تبدو المسألة مزاحا. ولكن الحقيقة هي اننا 
خالدون! أعرف ذلك عن طريق النفي, اعرف ذلك لأني عرفت الانسان الفاني الوحيد. 
حك ىل قطنبه في خمارة ب #مدمءطو ودد. كان سكران تماماء الى درجة ان قول الحقيقة لم 
يكن يكلفه اعيوشيء؛ دون ان يبمه ان يضحك صاحب اللخمارة والزبناء القدامى حتى كانت 
الخمر تخرج ج#ينبم. لاشك انه رأى بعض الاهتيام مرسوما في وجهيء فقد التصق بي 
بثبات وانتبينا بالاللماح, لأنفسنا بترف الجلوس الى طاولة في ركن حيث يمكن ان نشرب 
ونتكلم في سلام. قآل إيجاثة أمن متقاعدي البلدية وان امرأته رجعت الى دار والديبا لتقضي 
هناك مدةء وهذا جرد طريقة|آتثل اية طريقة اخرى لقبول واقع انبا هجرته. لم يكن عجوزا ولا 
جاهلاء كان وجهه هزبلا وعِيئاه عينوي مسلول. كان في الواقع يشرب لينسبى» وقد اخذ يصرح 
بذلك بعد كأس النبيذ الخامئئلة[ااها شمهيت عليه تلك الرائحة التي هي إمضاء باريس والتي 
يظهر انها لا تشم الا علينا نحن الأجانب. وكان يعتني بأظفاره وفي رأسه لم تكن توجد قشرة. 

حكى أنه في احدى حافلات الفظأ 95 رأى فتى في حولي الثالثة عشرةء وأنه بعد 
لحظة من النظر اليه اكتشف ان الفتى_يشبتتةة|اكثيراء أو على الأقل يشبه الذكرى التي كان 
يحتفظ بها عن نفسه في تلك السن. اعد ككينا بيك انه يشيةاق ال عي رجه 
واليدين» الخخنصلة التي تتسدل عل جبينه» العينين البعيدين عن بعضهماء وكان يث يشببه اكثر في 
خجله؛ في كيفية لوذه بمجلة حكايات مصورة: إفيِحركة ارد الشعر الى الوراء وفي الرعونة 
الحتمية للحركات. كان يشببه الى درجة انه كاد ان #ضتككك لذلك؛ ولكن لا نزل الفتى في 
5وودمه8 هل وم تزل هو كذلك تارك صديقا ينتظره خائبايفل مونبارناس. فتش عن ذريعة 
ليتكلم مع الفتى؛ سأله عن شارع وسمع دون ان يفاجاً الان ظوتا»كان صوت طفولته هو. 
كان الفتى متوجها الى ذاك الشارع نفسهء مشيا قليلا في حفر احيبعذجنزل عليه نوع من 
الوحي. نم يكن اي شيء مفهوماء غير انه كان شيئا يمكن أن يستغني عن ,الهم شيئا يغدو 
متطمسا أو سحيفا لما يماول ‏ م يفعل الان. ‏ شرحه. 

باختصارء وجد سبيلا الى معرفة دار الفتىء وبالاعتبار الذي كان يسبغه عليم ماض 
عمل فيه هدرب كشافة» فتح طريقه حتى ذلك الذي يعد حصن الحخصود ا الفرنسي 
وجد بؤْسا بكرامة وأما عجوزا وخالا متقاعدا وقطين. بعد ذلك مم يكلفه كثيرا ان يكل اليه 
اخ له اببه الذي كان في حواني الرابعة عشرة؛ وصار الغلامان صديقين. وأخذ يذهب كل 
احور عار لوك. كانت الم نستقبله بقهرة أعيد طبخهاء كانا يتكلمان عن الحرب» عن 
الاحتلال» عن لوك أيضا. ما كان قد بدأ كوحي » اخمل يننظم الان بطريقة هندسية» شرع 
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يتخذ ذلك الشكل الذي محلو للناس ان يسموه قدرا. كان يمكن التعبير عن ذلك حنى 
بكلمات كل يوم : لوك كان هو مرة اخرى. نم يكن هناك فناءء كلنا خخالدون. 
كلنا خالدون يا أخ. تصورء ما كان احد استطاع ان يثبت ذلك ويجيء دوري أنا. 
في حافلة 95. خطأ صغير في جهاز الالة» طية في الزمان» تناسخ متزامن عوض ان يكون 
منعاقلا! لوكيكان يب ان يولد بعد موتي. وعوض ذلك... دون ان نعد المصادفة العجيبة : 
عتوري! عليموفع حافلة. اظن اني قلت لك ذلك كان عبارة عن نوع من اليقين النام.. بل* 
كلمات. كان/ذلك والسلام. ولكن بعد ذلك بدأت الشكوك, لأن الانسان في تنك الأمور 
يعتبر نفسه غبيا|أو بشرب مسكنات. والى جانب الشكوك الباهين التي تقضي عليها الواحد 
بعد الاخره البراهيقا عل أأني م اكن مخطتاء على انه نم يكن هناك مجال للشك. ما سأقوله لك 
الان هو ما يضحلكك ولا ال ل خيفين أكثر, لما يخطر لي احيانا ان احكي لهمم. لوك لم يكن أنا 
مرة اخرى فقطء بل ان مر مثلي اناء مثل هذا المسكين التعيس الذي يتكلم معك. 
كانت تكفي رؤيته ينه وهو يلع ييه وهو يسقط بكيفية سيئة دائماء متسببا في وثوه رجل أو 
حراج ترقوةء وتلك العراطف بازازة على على الوه وذلك التورد الذي كان يصعد الى الوجه بمجرد 
ان تطرح عليه أي سؤال. أما الأماقبالعكي» كيف يعجببن الكلام؛ كيف يكين للانسان 
ني شيء ولو كان الفتى هناك بون حياءء اغريب الأشياء الحميمة» طرائف السن الأول» 
رصوع ا سسشين + الأمراض. . . السيدة الطيية ما كانت نشك في اي شبيء» طبعاء وكان 
الخال يلعب معي الشطر تج كنت كأني واحجدد تق العائلة. حتى اني سلفتهم مالا كي يصلوا 
الى آخر احد الشهور. ما كلفتني معرفة ماضي لوك أي جهد: كان يكفي ادخال اسئلة بين 
المواضيع التي يهنم بها المسنون : روهاتيزم الخال» البوابة الشرزيزة»بإلسياسة. هكذا اخذت اعرف 
فول لوك بين بيادق الشطر نج > وتأملات حول ثمن اللحلق وهكذا اذ الاثبات يتحقق بلا 
اي خطا. ولكن افهمتني» بينا نطلب كأسا اخوى : الول" كان هو اناء ما كنت أتا في 
طفولتي » ولكن لا تتصور ذلك كاستنساخ. الأضين ان نقول إن#(اذلك كان صورة مشابهة» 
افهمت 4 أقصد ان في السابعة من عمرينا وقع لي انفكاك في معظظلم ولوك وقع له في الترقوة» 
وني التاسعة مرضنا بالخصبة والحمى القرمزية على التوامي» زهادة على) ذلاشيج: كان التاريخ 
ل ل ليوا 
التقدم الطبي وأشياء من هذا القييل. كل شيء كان متشابهاء ولهذاء وعل(سبيل,المثال» يمكن 
ان يحدث أن يكون خخباز الناصية تجسدا جديدا لنابوليون» وهو لا يعرف ذِلِك لان النظام ما 
تغير» لانه لا يمكن ابدا ان يلتقي بالحقيقة في حافلة. . ولكن اذا تمكن بطريكة ب((38 بويايد 
تلك الحقيقة» يمكن ان يفهم انه كرر وأنه يكرر الان نابوليون أن الانتقال من غاسل ,أوان الى 
صاحب مخبزة كبيرة في مونبارناس هو نفس صورة القفزة من كورسيكا الى عرش فرنساءاوأنه 
ات ا حواري لصا ل د 0 6 
وأوستوليتز» وربما ادرك كذلك أن شيعا ما سيحدث له مع مخبزته بعد سنين قليلة وأنه سينتهي 


7 7 الثقاقة الجديدة 


]0101621 © 41-2121 


في سانتا هيلانة رما تكون غرفة صغيرة في طابق سادس. ولكن مهزوما كذلك, محوطا كذلك 
بمياه الوحدة. فخورا كذلك بمخبزته التي كان امتلاكه اياها كطيران نسر سرعة. انت تدرك 
هذاء اليس كذلك ؟ 

أنا كنت أدرك ذلك؛ غير أني قلت مدليا برأبي اننا في الطفولة نصاب كلنا بأمراض 
تقليداية في اجل محددء وإننا يكاد يتكسر لنا كلنا شيء ونحن نلعب الكرة. 

ل#4عرفت: أنا ما تكلمت لك إلا عن المصادفات الظاهرة. مثالاء كون لوك يشبهني + 
يكن أذا اهمية, ولكن الوحي في الحافلة كان مهما. الشيء المهم حقا هو التسلسل المنظم. 
وهذا يصع ب ١‏ شرئجه لأنه ع يخص الاج. ذكريات غامضة» حكايات الطفولة. في ذلك الوقت» 
اقصد لا كنبتة في سق لوك» مررت بفترة مريرة بدأت بمرض طويل جداء بعد ذلك؛ اتثاء 
النقاهةء ذهبت الألعب لغ الأصحاب فتكسرت احدئ ذراعي» وما كدت اخرج من ذلك 
تماما حتى وقعت في حبية]انجت زميل في المدرسة: فتعذبت ؟! نتعذب لا نكون عاجزين عن 
النظر في عيني فتاة تسخر منا. #لوك مرض كذلك» ما كاد يتاثل للشفاء حتى استدعي 
للذهاب الى السرك, ولما كان هيت من بالمدرج زلق فانفك رسغه. بعد ذلك بقليل فاجأته امه 
ذات مساء يبكي جنب النافذة» يمنديل صغير ازرق معصر في يده؛ منديل لم يكن من 
البيت. 

ما ان لابد ان يقوم احد بدور المعارض قٍ هذه ؛ الحياة قلت ان غراميات الطقولة هي 
التتمة المحتومة للحدر والجناب. ولكني قبلت)اأن مسألة الطائرة كانت شيئا آخر. طائرة بروحة 
يركها نابض اهداه اياها في عيد ميلاده. 

لما اعطيته اياها تذكرت من جديد الميكاءً توالتي اهدتني اياها امي لا كان عمري 

أربعة عشر عاما وتذكرت ما وقع لي . رفاو كح د رغم ان عاصفة صيفية كانت 
'ستهبب وكان الرعد يسمع في ذلك الوقت» وكنت بدأات 5 مرفاعا فوق طاولة الفسحة» 
قريبا.من باب الشارع. سمعت احدا يناديني من البيت فاقضطررت الى الدخول لحظة. لما 
رجعت لم اجد علبة الميكانو وكان الباب مفتوحا. جريت بأنا ار ائظا الى الشارع حيث 
ما كان يرى احدء وف تلك اللحظة بالذات سقطت صاعقة على الشاليه المقابل. جرى كل 
ذلك بسرعة هائلة» وكنت اتذكره وأنا اعطي لوك الطائرة وهو ينظر اليها بالشفادة نفسها التي 
نظرت أنا بها الى الميكانو. جاءت لي الم بفنجان قهرة» وكنا نتبادل كلام كال يوم حين سمعنا 
صرححة. كان لوك قد جرى نحو النافذة كأتما يريد ان يلقي بنفسه في الفراغ: كان وجههبابيض 
وعيناه مليتين بالدموع؛ تمكن من ان يتمتم ان الطائرة انحرفت في طرراتها وخرجت بالضبيط 
من فتحة النافذة المواربة. وأخذ يردد باكيا : « لا أراهاء لا أراها». سمعنا صراخا في الأسفل» 
دخل الخال يبري ليقول ان حريقا شب في الدار المقابلة. أفهمت الان ؟ نعمء الأحسن ان 
نشرب كاسا أخرى. 
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بما أني ظللت صامتاء قال الرجل بعد ذلك انه كان قد بدأ يفكر في لوك فقطء في 
مصير لوك. كانت امه تريد ان ترسله الى مدرسة للفنون والخدمات الدينية ليفتح بتواضع ما 
كانت هي تسميه طريقه في الحياة» ولكن ذلك الطريق كان قد فتح وهو وحده ‏ هو الذي 
لا يمكن إن يتكلم دون ان يعتيروه احمق ويبعدوه الى الأبد عن لوك كان يستطيع ان يقول 
للأمأ وللخال#ان لا شبيء ينفع؛ أنبما مهما فعلا فإن النتيجة ستكون هي نفسهاء الاذلال» 
الورتن المثيرجلبشضغقة» » السنين الرتيبة» الخيبات التي تأخذ في قضم الملابس والنفس» الملجأ في 
وحدة حاقدف في خمارة حارة. ولكن اسوأ ما في كل ذلك لم يكن هو مصير لوك» الأسوأ هو 
أن لوك كان بِمظِموك بدوره ورجل اخر سيكرر صورة لوك وصورته هوء حتى يموت ليدخل 
رجل اخر بدورؤلاقي العجلة. كان لوك حينذاك يكاد لا يبمهء في الليل كان ارقه يقذف الى 
ابعد من ذلكء» الل لوك جار الى أخخرين سيسمون روبير او كلود او ميشيل» نظرية حتى 
اللامباية من ناس مساكين يكررون الصورة دون ان يعلمواء موقنين انهم احرار مخيرون. 0 
السكر يدفع الرجل الى إيلتزّنه وم يكن ممكنا ابعاده عن ذلك. 

الات يضحكون عل لما اقول الهم لوك مات بعد ذلك بشهور قليلة, هم اغبياء جدا 
ولا يمكن ان يفهموا أن... نعم لا تنظل!الي هكذا انت كذلك. مات بعد ذلك بشهور 
قليلة» بدأ كل شيء بالتباب شعبي] هكذا يأ اصبت انا في تلك السن نفسها اصابة كبدية. 
أنا كانوا “ملوني الى المستشفى ولككن ام لوك«اضرت على ان يبقى في الدار ويعالم هناك» كنت 
أنا أكاد اذهب كل يوم صاحبا معي احياتا!ا اي ليلعب مع لوك. كان فقر ذاك البيت 
كبا جداء الى درجة ان زهاراتي كانت عزاء بكلآما في الكلمة من معنى : الصحبة للوك» 
علبة الرنكات او حلوى المشمش. تعودوا على ان اقوم ,أنا“تتتتراء الأدوية» بعد ان تكلمت لهم 
عن صيدلية يخفضون لي فيها الأثمان تخفيضا خاصا. في | النباية قبلوني ممرضا للوك؛ ويمكن لك 
ان تتصور ان في بيت كذاك البيت» حيث يدخل الطبيتت ويخرج دون اههام كبيرء لا احد 

ينعم النظر كثيرا في هل الأعراض النبائية تتفق تماما مع التشخيص الأول للمرض... لماذا تنظر 
/ هكذا ؟ اقلت شيعا غير لائق 

لا لم يكن قد قال اي شيء غير لاتق عصرصا الى أ#إق هبيجن المتمر. بل 
العكس تماماء هذا اذا لم يكن تصور موت لوك المسكين كشيء شنيع يدل 7أعلى أن أي 
اسان مال الى اخيال يستطيع ان بيدأ نوا فى حاظة 95 بيه جب الأ ويد نيه فى 
حتضر بصمت. لكي اطمئنه قلت له ذلك. ظل ين ينظر الى الفضاء برهة أقبل أنا يتكلج من 
جديد. 

طيبء كا تريد. الحقيقة هي اني في تلك الأسابيع (بعد الجنازة) احسسلت لأول 
مرة بشبيء يمكن ان يشبه السعادة. كنت مازلت ازور من وقت لاخر ام لوك؛ احمل اليها علبة 
بسكويت» ولكنها في ذلك الوقت لم تكن تهمني كثيراء لا هي ولا البيتء كنت كأني غارق 
في يقين عجيب» يفين بأني هو أول فان» باحساسي ان حياتي مازالت تستهلك يوما بعد ين؛. 
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كأس خمر بعد كأسء وبأنها في الأخير ستنتبي في أي مكان وني اية ساعة» مكررة حتى 
النباية مصير انسان مجهول مات لا احد يعرف اين ومتىء ولكن انا و 0 
لوك آخر يدخخل في العجلة ليكرر يسخافة حياة سخيفة. حاول أن تفهم ذلك الكمال يا 
أخي» اغبطني على تلك السعادة» على اللحظات التي دامتها. 

لأنله على ما كان يظهر لم تدم. الخمارة والخمر الرخيصة كانتا تبهنان على ذلك» 
والعيتان .اللتان تلمع فيبما حمى ليست للجسم. ومع ذلك عاش بضعة شهور يتلذذ كل 
لحظة من كفاقه اليومي » من فشله في الحياة الزوجية: من إفلاسه في النمسين» وهو متأكد 
من فنائه الغا اود يستطيع ان يغير فيه شيعا. ذاتة يجام ينا عو بيقطع اللوتشمورج» 


رأى زهرة. 


كانت فلا حافةالرئع بستان» زهرة صفراء مثل كل الزهور. كنت توقفت لاشعل 
سيجارة وتشاغلت بالنظراليها. كان الأمر كأن الزهرة تنظر 00 هي كذلك» تلك 
الاتصالات. !حيانا... أنت عارف» ييحس بها اي انسانء ذاك الثيء الذي يسمونه الجمال. 
ذلك بالضبطء الزهرة كانت بجتيلة) كانت زهرة جميلة جدا. وأنا كان محكوما علي» كنت 
اموت يوما بشكل نبائي. كانت الزهرة رائعة» دائما ستوجد زهور لئاس المستقبل. فهمت 
9 جا ذاك الذي اعتقدت أنه السلام# نباية السلسلة. أنا كنت سأموت ولوك كان 
أن تكون هناك أبدا زهرة لاحد .نظلناء لن_يكون اي شيء: أن يكون اي شيء اطلاقاء 
- هو ذلكء. الا تكون هناك زهرة اخرى ابداا حلت قت الوقيدة المشتعلة اصابعي. ونبت في 
الساحة الى حافلة ما عرفت الى أين كانت مثوجهة وأخذت انظر بكيفية لا معقولة» انظر الى 
كل شيء يرى في الشارع والى كل شيء موجود في اللحافلة, للا وصلنا الى النباية نزلت وركيت 
حافلة اخرى متوجهة الى الارباض. ركبت حافلات ونزلت_مثها المساء كله حتى مضت فترة 
على هيوط الليل» وأنا افكر في الزهرة وفي لوك؛ وافتش بين الراكبيزث عن احد يشيه لوك؛ عن 
احد يشببنا أنا ولوش عن احد يمكن ان يكون انا مرة اخرئا عن بابد انظر اليه وأناعارف انه 
أناء ثم اتركه بعدئذ يذهب دون ان اقول له شيئاء وأنا اكاد احميه ليواصل حياته التعيسة 


السخيفة: حياته الغبية الفاشلة الى حياة اخرى غبية فاشلة الى حاة|اخرىيغبية فاشلة الى 
حياة أخرى... 
سدداتكت 
ترجمة #محمد الغشيري 
خحوليو كرطاثار : كاتب ارجنتيني. ولد عام 1914. يعتبر احد روائيي أمركاجاللاتئية 
الكبار. 
عن كتاب 
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ماربو بينيديتي (الأوروغواي) 
ظ صلاة جنازة في مقهى ر0 


نعم اسمي ورم أن تسألني عن اسمي لتبدأ الحديث معي بطريقة ماء أنا افهم 
ذلك. الككن انك تعرفني منذ زمن طويل ولو من بعيد. 5 أعرفك أنا. منذ الوقت الذي بدأت 
تلتقي فيه أم جف مقهى «لازانياغا وريبرا»: او في هذا نفسه. لا نظن اني كنت الهسس. 
لا. لا. أنت راإتفكر ذلك؛ ولكن لأنك لا تعرف القصة كلها. أَحَكَنْها لك امي ؟ منذ 
وقت طويل وأنا اريك انياتكلم معك؛ لكني ما كنت اتشجع. وهذا فشكرا على كل حال 
لانك سبقتني الى ذلك.يأَظرفَتٌ لماذا كنت اريد ان اتكلم معك ؟ لأني يظهر لي أنك رجل 
طيب. ماما كانت طيبةيكذَّللك. أنا وهي لم نكن نتكلم كثيرا. في الدار إما كان يسود 
السكوت أو كان الي يتكلم لكن بابَهٍ كان لا يتكلم الا لما نبميء سكران, وكان هذا يكاد 
يدث كل ليلة» وعندئذ م يكن كلامدوكلاما بل صراخحا. نحن الثلاثة س أنا وماما واختي 
ميرتا ‏ كنا خائفين منه. عمرى الا ثلاثة عشر عاما ونصفء وتعلمت اشياء كثيةء متها 
ان الرجال الذين يصرخون ويعاقبون ويسبو دجما هم في الواقع غير اشقياء مساكين. .ولكن في 
ذاك الوقت كنت انا مازلت اصغر بكثير وفّاكن اعرف ذلك. ميربا لا تعرف ذلك حتى 
الانء ولكن هي اصغر مني بثلاث سنين, وأنا أطارف انها احيانا تفيق في الليل وهي تبكي. 
الخوف. أشعرت انت مرة بالمخنوف ؟ ميرتا تظن دائما.ان_بابا سيظهر سكران وأنه سيزول 
حزامه ويضربها. مازالت لم تتعود على حالتنا الجديدة. أماء أن قبالعكسء حاولت أن أتعود. أنت 
ظهرت قبل عام ونصفء ولكن بابا يسكر قبل ذلك #كثةأوما كادت الخمر نقبضه حتى 
بدأ يضربنا نحن الثلاثة. أنا وميرتا كان يضربنا بالحزام» وهو يوم يكفيواء ولكن ماما كان يضربها 
بفيضته. كان يضربها لأنه. يزيد ذلك فقطء بلا سبب غير هذا:.لأنآلايساء كان ساخنا جدا 
أو لأنه كان باردا جداء أو لأنها لم تنتظره مفيقة حتى الثالثة بعد متقطف هالليل؛ او لأن عينها 
كانت منتفخة من كثرز البكاء. ما عرفت كيف كانت تعمل» ولكر ألما كل ن"أهو يضربها لم 
تكن هي تبكيء ولا حتى تعض شفتيباء وكان هذا يزيد بابا غيظا. هي كانبت#تعرف هذاء 
ومع ذلك كانت تفضل ألا تبكي. انت عرفت ماما لما كانت قد صلت وتعذبك بكثماء 
ولكن قبل اربع سنين من ذلك فقط (أنا أتدكر جيدا) كانت مازالت جميلة" وكالذا لونبايلون 
عافية. زيادة على ذلك كانت امرأة قوية. في بعض الليالي لما كان بابا يسقط ايا ضاجا 
ويبدأ فورا يشخرء كنا انا وهي نرفعه ونذهب به حتى الفراش. كان ثقيلا جداء وزبادة على 
ذلك كان حمله كحمل ميت. هي التي كانت تكاد تتحمل كل الثقل. انا كنث امل رجلا 
واحدة فقطء رجلا بسروال ملطخ بالوحل ثماما وحذاء بني يوط محلولة. انت ستظن بل 
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شك ان بابا كان حيوانا حياته كلها. ولكن لا. بابا حطمه عمل قثر اذوه يه. واذاه به ابن 
عم لاما بنفسهء ذاك الذي يعمل في البلدية. أنا ما عرفت قط ماذا عمل» لكن ماما كانت 
من زاوية ما تعذر انطلاقات الغضب لباباء لانها كانت تشعر بقليل من المسؤولية لكون احد 
افراد عائلتها هي أذاه كا فهل: ما عرفت قط اي نوع من الأعمال القذرة اذاه به» لكن 
الحقيقة,هي ان بابا كلما كان يسكر يلومها كأنها المسؤولة الوحيدة. قبل ذاك العمل القذر 
كنا .نعيش حياة بلا مشاكل. لا من ناحية المال» فنحن انا وأختي ولدنا في مسكن واحد 
(مسكى يككاد يكون مشتركا) قرب «ببيا ضولوريس»» أجرة بابا ما كفت قطء وماما كان لابد 
ان تعملل معجزات دائما لتعطينا ما ل وتشري لنا من وقت لاحر صدرية صوفف أو حذاء 
قماشيا. ظرت بناهايام كثيرة جعنا فيها (لو عرقت ما اقبح ان تبقى جائعا)» ولكن في ذاك 
الوقت كان السلام(لوجُودا في دارنا على الأقل. بابا ما كان يسكر ولا يضريناء وأحيانا كان 
يذهب بنا حت الم#الشينا. في احد نادر كان المال فيه موجودا. انا أظن اتبما ما احبا 
بعضهما كثيرا قط. بكانا مخثلفين جدا. حتى قبل ذاك العمل القذرء لا لم يكن بابا يشرب» 
كان انسانا متكدرا. اانا كان يُفبق في الظهر ولا يكلم احداء ولكن لم يكن يضربنا ولا 
يسب ماما على الاقل. ليته بقي هكنال حياته كلها. بعد ذلك جاء العمل القذر فتحطم هو. 
بذأ يذهب إلى البار ويرجع بد منتصف الليل دائماء براائحة كريهة لعرق رخيص. في الأيام 
الاخيرة كان الأمر اسوأء لانه كان يسك “نبارا ولا يخلي لنا حتى تلك الهدنة. أنا متأكد ان 
الجيران كانوا يسمعون كل صرخاته؛ 'لكلن لم يكن احد يقول شيئاء طبعاء لان بابا جسمه 
كبير جدا وهم كانوا تخافون منه. حتى اتابكنت احاف منئه؛ لا على نفسي فقط او على ميرتا» 
وانما على ماما بالخصوص. أحيانا كنت لا أذهب»هالكباليدرسة» لا لأني احب ان أهرب منهاء 
بل لأبقى احوم حول الدارء فانا كنت اخاف ذائللايانا يبيء باباني النبار سكران فوق الحد 
فيطحنها بالضرب. أنا ما كنت قادرا على الدفاع عَبَآ أنت ترى كم انا ضعيف وصغير» في 
ذاك الوقت كنت اضعف وأصغرء لكني كنت اريد ان ايقل[ قريبا لأخبر البوليس. اعرفت انت 
أن بابا وماما لم يكونا من ذلك الوسط ؟ اجدادي لن اقؤل كانه عندهم مال ولكن كانوا 
يعيشون في ديار نظيفة على الاقل» ديار بشرف على الشارع #نظامات بحوض استبراء 
ومغطس. بعدما وقع ما وقع ذهبت ميرتا لتعيش مع جدتي خواناء أم انيه أوأنا اعيش الان في 
دار جدئي بلانكاء ام ماما. الان كادتا ان تتخاصما بسبب كفالتنا ولكرو(للا تزو ج بابا وماما 
اعترضتا على ذلك الزواج (أفكر الان انبما ربما كانا على حق) وقطعثًا علاقتهما بناء أقول بنا 
لان بابا وماما تزوجا لما كنت انا في شهوري الستة الأونى. هذا حكره لي" في« اللْدرسةيففرقعت 
انف بيطو ولكن لما سألت ماما قالت لي ذلك صحيح. طيبء انا كانت عندلي رغبة في#ان 
اتكلم معكء لانك (لا أغرف ماذا ستفكر لما تسمع هذا) كنت مهما بالنسبة في» والسبب 
بسيط وهو انك كنت مهما بالنسبة لماما. أنا احببتها كثيراء طبعاء لكن اظن اني ما 
استطعت قط ان اقول ا ذلك. كنا دائما خائفين نجداء وما كان يبقى لنا وقت للحب. 
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لكن لما كانت هي لا تراني كنت انظر اليها وأحس لا اعرف بالضبط بماذاء بشيء مثل انفعال 
لم يكن شفقةء وإنما خليطا من الحب وكذلك الغيظ لاني اراها مازالت شابة وقريبة جدا من 
ان تكون عجوزاء ومقهورة جدا يسبب ذنب ليس ذنيها وعقاب لم تكن تستحقه. وأؤكد 
لك أن امي ل أنت رما عرفت هذا كانت ذكية؛ وبهذه المناسبة اقول اظن انها كانت 
اذكل بكشيلإمن انيء وهذا بالنسبة لي كان هو الأسوأ : ان اعرف انبا كانت ترى تلك الحياة 
الكرربة بعينيهايمفتوحتين جيداء ما قدر الفقر ولا الضرب ولا حتى الجوع على ان يخبلها. كان 
ذلك تعزتهكء يم. في بعض الأحيان كان يتكون حول عينيها تهجيج ازرق تقريباء لكنها كانت 
تغضب لا أساظ ا أمالها. كانت في الواقع تتصنع الغضب. ما رأيتها قط غاضبة على حقا. ولا 
على احد. لك ن قبل ان تظهر انت كنت انا لاحظت انبا تزداد غماء تزداد انطفاء تزداد 
وحدة. ربما بسبب "هذا ,اتشبطنت ان ألاحظ الفرق بوضوح. زيادة على ذلك جاءت متأخرة 
قليلا ذات ليلة (ولكن كانلك دائما تجيء قبل بابا بكثير) ونظرت الي بطريقة مختلفة» جداء الى 
درجة اني عرفت ان هناك ؤأشِيا أيمدث. كأنها عرفت لأول مرة اني قادر على ان 8 
عانقتني بقوة بشبه حجل» م أبتسمطة لي اتتذكر انت اتبسامتها ؟ انا اتذكرها. نعم 

شغلني ذاك التغير جداء الى درجة اني غبت مرتين 5 ثلاثا عن العمل (في الأيام ا كنت 
اعمل موزعا في مخزن) لاتبعها واعرف فاذا هناك. عندئذ رأيتكما. انت وهي. أنا فرحت 
كذلك. إلناس يمكن ان يفكروا اني شيربر بإلإربما كان غير جائز ان افرح لان امي كانت تخون 
اني. يمكن ان يفكروا ذلك. هذا لا اقوله قظا: انت شيء آخر. انت كنت تحبها. وكان ذلك 
بالنسبة لي كحظ. لانها كانت تستاهل. ان ييحبوها. صوسويوون امور 
رأيتكما معا كثيرا وأنا متأكد من ذلك. احاول ان افهم تابنا كذلك طبعا. ليس ذلك سهلاء 
لكني احاول. ما استطعت قط ان اأرهه؛ افهمت ؟ ربا الاندااني ورف التي الي ناه ما 
كان يضربنا انا وميرتا او يبجم على ماما كنت في غمرة رَعَبَي اشعر بالشفقة. الشفقة عليه 
عليبا وعلى مبرتا وعلى نفسي. احس بها الان كذلكء الان وقدؤققل هو ماما ومن يدري م 
سيبقى في السجن. في البداية لم يكن يريد ان ازوره» ولكن منذ "اقب مك شهر وأنا ازوره في 
ميغيليتي وهو يقبل ان يراني. يبدو شيئا غريبا بالنسية لي ان اراه طبيعياء انق ادون ان اجده 
سكران. هو ينظر الى؛ وفي اغلبية الاحيان لا يقول لي شيئا. اظن انه لا يخرو©) أن يضربني. 
زيادة على ذلك» أنا سأكون رجلاء ريما أكون تزوجتء وربما يكون عندي الادجكتالك. لكن 
أنا لن اضرب ايلادي.ما رأيك ؟ زيادة على ذلك انا متأكد ان بابا لو ما كاك سكلآن لا يفل 
ما عمل. انظن انت العكس ؟ انظن انه كان سيقتل ماما على كل حال ذاك المسايالناي 
ا م الاثنين ؟ لا أظن. لاحظ انه ما مسك انت .يهل 
بيجم على ماما الا بعد ذلك. لما شرب عرقا فوق الحد. انا اظن انه في ظروف أخرى»: كان 
سيفهم أن ماما في حاجة إلى حبء إلى عطف. وأنه بالعكس ما اعطاها غير الضرب. لان 
ماما كانت طيبة. انت بلا شك تعرف ذلك جيداء مثلي. لذلك لا اقتربيت مني قبل قليل 
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وعرضت على ان اتناول معك قهوة وخبزا محطصاء هناء في نفس المقهى الذي كنت تلتقيها 
فيهه احسست انني يجب ان احكي لك كل هذا .يهالم تكن انت تعرفه» أو كنت تعرف 
قليلا منه. لأن ماما كانت ساكوته وفوق كلى شي ل يكن إيعجيها ان تتكلم عن نفسها. انا 
متأكد الان اني عملت عملا مفيدا. لانك الان تبكبي"وبما ان ماما ميتة» فان بكاءك هو 
كجائزة ها هي التي ما بكت قط. 


ترجمة : محمد العشيري 
ماريو بينيديتي» اديب من الأوروغواي ولد عام 1920. يعيشلهوالحاليا منفيا في إسبانيا . 
يكتب الشعر والقصة والرواية والمقالة. له انتاج شعري غزير. من ماله الروائية : الحدنة 
(1960) وعيد ميلاد وان !نخيل (1971). 


.معالاعاة 5ع71013لمع الاكا 51610 ,التاعمعلقع8 .لها ,مهمو5ع 50868 5ه18 0؟ ع1 لعلالايهقال- 

1978 

(1) بهُ القراء إلى أننا في هذه القصة (وفي قصص أخرى من هذه الختارات) تعمدنا أن تقترب من 

عاميتنا الغربية نظا لأل المتكلم الوحيد فيها هو صبي لغته بسيطة قرببة من العامية الأوروغوابية (والحوار في 
القصص الأخرى عامي تحلي غالبا) (المترجم) 
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خوان رولفو (المكسيك) . 


ألا تسمع نباح الكلاب ؟ 


طاأنت الذي هناك فوق يا إغنائيو» قلّ لي اذا كنت تسمع علامة ما لشيء أو ثرى 
ضوءا ما ف مكان#ما. 

لا ريج شيئا. 

قرينا الاثاأ بلا.شك 

“نعم ولك أنا إلا |أسمع شيئا. 

انظر جيدا. 

- لا أرى. شيثا. 

يا لتعاستك يا إغنائيو ! 

واصل انظل الاسود للرجلين :#89 من_الإعلى الى الاسفل؛ متسلقا الاحجارء متضائلا 
ناميا في تقدمه وضفة الجدول. كان ظلا وحيذاء متايلا. 

كان القمر خارجا من الأرض كقطعة هب مستديرة. 

نحن الآن قربنا بلا شك من تلك الفلا بطكوائيوء أنت الذي لا يخطي شيء 
أذتيك» حاول أن تسمع هل الكلاب تنبح أم لامرتكر.أنهم قالوا لنا «طونايا» وراء الجبل» 
ونحن تركنا الجبل وراءنا قبل ساعات. تذكر يا إغنائيو. 

العم ولكن لا أرى علامة لشيء. 

ابدات اتعب 

' 2 

اذ العجور يتقهقر حتى من الجدار التيدم» وهنا اصلح يج عمل على كنفيه 

دون أن يطلقه. لم يكن يريد الجلوس» مع أن رجليه كانتا تتثنيان» لانه.بغذ ذلك لن يستطيع 
أن يرفع جسم ابنه الذي ساعدوه على ان يلقيه على ظهره قبل ساعاتء هالكً في المكآن الذي: 
تركاه وراءهما. .وهكدا جاء به منذئل. 

ع كيف أنت ؟ 

مهلوك 

لم يكن يتكلم كثيرا. كلامه كان يزداد قلة بعد كل لحظة. تارة كان يبدو أنه نائم. 
وتارة أنه برد. كان يترعد. هو كان يعرف متى تمسك الرعدة بولده من خلال الهزات التي . 
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تصيبه بها ولألّ قدميه كانتا تدخلان في جانبيه كمهماز. بعدئذ كانت يدا الابن اللتان تحيطان 
عنقه تمركان رأسه ا لو كان جلجلا. 0 
هو كان يضغط استانه كي لا يعض لسانه؛ وعند انتباء ذلك كان يسأله : 
هل يولك كثيرا ؟ 
فكان يجيب : 
لللاإقليلا 
في البذاية قال له : «نزلني هنا... خلني-هنا... اذهب أنت وحدك. أنا الحق بك غدا 
أو لما أقوى(قليلاً». قال له هذا خمسين مرة تقريبا. الان لم يعد يقول حتى هذا. 
هناك وان القتمِر. قبالتهم. قمرا كبيرا أحمر يملا بالضوء عيونهما ويمد ظلهما على الأرض 
ويزيد ظلامه. 
كان هو يقول«ة 
لا أرى الطريق الآن 
لكن لم يكن يميبه أأخد. 
الاخر كان هناك فوق» مضاء كله“ بالقمرء رجه الذي خد لدم واللون يعكس ضوءا 
قاتما. وكان هو هنا نحت. 
ب أسمعت يا إغنائيو ؟ قلت يلك لا أري جيدا. 
والاخر كان يبقى ساكتا. 
واصل المثبي وهو يعثر. كان يتقلصل ثم ينتصب ليعود يعثر من جديد. 
هذا ما هو طريق بتاتا. قالوا لنا طونايا وزاة“اتخيل. والجبل بقي وراءنا وطونايا لا 
نراهاء ولا نسمع أي صوت يقول لنا هي قريبة. لماذا الازتريد أن تقول لي إنك ترى» أنت الذي 
هناك فوق. يا إغنائيو ؟ 
نزلني يا أبي. 
أنمس بالام ؟ 
م 1 
ساذهب بك الى طونايا مهما كلفني الامر. هناك ساجد من يلااويك. قالوا هناك 
طبيب. سآخذك اليه. جعت بك محمولا منذ ساعات ولن أتركك الأميل«ر ليقتلك أي 
كلب. 
ترح قليلا. خطى خطوتين جانبيتين أو ثلاثا وعاد الى الانتصاب. 
سأذهب بك الى طونايا. 
5-00 
صوته صار خافتاء كان مهموسا فقط : 
أريد أن أرقد قليلا. 
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ثم هناك فوق. . أنا أقبضك الان جيدا. 
كان القمر يصعد أزرق تقريبا في سماء صافية. وجه العجوز الذي بله العرق امتلاٌ 
بالضوء. أغمض عينيه لكي لا ينظر أمامه. فهو لم يكن يستطيع ان يني رأسه الممنوع من 
الحركة بين يدي ابنه. 
لليكل هذا الذي أعمله. لا أعمله من أجلكم, أعمله من أجل اللمرحومة أمكم. 
لأنكثكنهياينباء لذلك أعمله. هي كانت سسُمَيرني لو كنت تركتكم مرميين هنالك» حيث 
وجدتكمء ولو لم المكم لاخذم إلا حيث يداوونكم؛ © أعمل الان. إنبا هي التي تشجعني» 
لا أنتمء أولا بلأنفكماما اعطيتموني غير مشاكل خالصة؛ عذاب خالصء عار خالص. 
كان عرق أنناءهالكلام. لكن ري الليل كانت تيبس عرقه. وعلى العرق اليابس كان 
يعود يعرق. 
ع ديهم ظهري ١‏ ولكن لابد أن أصل بكم الى طوناياء لكي يداووا تلك الجروح 
التي أصابوم بها. أنا متأكتاأأنككم ألا تمسون بالشفاء ستعودون الى خطواتكم المنحرفة. ذلك لا 
يبمني الان. على أن تذهبوا بعيذاء حيتٌ لن أعود الى سماع أخباركء على أن تعملوا ذلك... 
أن بالتسبة الي ما أنتم | بتي الان. أنا ستخطت على دمي الذي يجري فيكم» المقدار الذي 
كان لي منه سخطت عليه؛ قلت': «ليعفن الدم الذي اعطيته أنا في كليتيه !» قلت هذا 
منذ أن عرفت أن أماكن حركتكم هي#الطرقات: حيث تعيشون على السرقة وعى قتل 
الناس... والناس الطيبين. والاء ها هو هتاكً صاحبئي طرانكيلينو. الذي عمدم أ لم. الذي 
سماة. هو كذلك صادفة سوء الحظ بالتقائه يكلّم؛ منذئذ قلت : «هذا لا يمكن أن يكون 
أبني » 1 
انظر لعلك ترى الان شيعاء أو تسمع شيئاأنيك الذي تستطيع أن تعمل ذلك 
من هناك فوق, لأني أحس أنني أصم. 
لاا أو شيئا. 
هذا أسوأ لك يا إغنائيو. 
أنا عطشات. 
أصير ! لابد أننا قريناً. ولكن الظلام شديد ولابد 5 هم أطفأوا الضوغافي القرية. لكن 
يجب على لاقل أن تسمع هل تنبح الكلاب. حاول أن تسمع. 
أعطني الماء 
هنا لا يوجد ماء. ما هنا غير الاحجار. اصير. وحتى لو كان حزيج 95 
ماء. لن يساعدني أحد على رفعك مرة أخرى» وأنا وحدي لا أقدر. 
أنا عطشان جداء وأريد أن أنام. 
أتذكر لما ولدت. هكذا كنت في ذاك الوقت. كنت تفيق جوعان وتأكل لترجع الى 
النوم؛ وأمك كانت تعطيك الماء, لأنك كنت قضيت على حليبهاء ماكان يكفيك شيء» 
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وكنت عنيفا جدا. ما فكرت قط أنك مع مرور الزمن سيطلع ذاك العنف الى رأسك... لكن 
هذا هو ما جري. أمكء الله يرحمهاء كانت تريد أن تكبر قويا كانت نظن أنك لما تكبر 
ستكون عوها. ماكان عندها غيرك. الولد الاخر الذي كانت ستلده قتاهاء وأنت كنت 
ستقتلها مرة أخخرى لو كانت بقيت حية حتى هذا الوقت. 
د هات حو 1 توم مر 
ال 00 
-.أتبكوع يا إغنائيو ؟ ذكرى أمكم هي التي تجعلكم تبكون» أليس كذلك ؟ لكنكم 
ما عملم قطأي' شؤهء من أجلهاء رددتم دائما جميلنا بالشر. كأننا عوض المحبة عمرتا 
جسمكم بالشره _1 تون ؟ الان جرحوك. ماذا جرى لاصحابكم ؟ قتلوهم كلهمء ولكن 
هم ما كان عندهل أهلن: هم كان يمكن أن يقولوا : «ما عنذنا أحد يتأسف علينا» وأنتم يا 


غنائيو ؟ 

القرية كانت هنا كان رأعةالسقوف تلمع تحت ضوءٍ القمر. غمره شعور بأن ثقل 
ابنه كان يسحقه لما أحس أن مأيضيه كانا يتثتيان في المجهود الاخير. لما وصل الى الدار 
الاولء أتكأ على حظار الرصيف وأطل الجسم الذي ارتخى كأنه فلكَّ. 

حل بصعوبة الاصابع التي كن ابنمإهسك بها عتقه. ونا غدا متخلصا من سمع 
كيف أن الكلاب تبح في كل مكان. (0)1 

وأنت لم تكن تسمعها يا إغنائيو ؟ إلى #في# ما ساعدتني حتى ببذا الأمل. 

ترجمة محمد العشيري 


ع وات رولفو» ولد ف سايولا (المكسيك) عا 68. , يششر سوىي عملين 
أدبيين . «السهل يخترق» (قصص قصيرة 3) ر «بيدرو بارامو» (رقاية 55)) ومع 
ذلك فإن تأثيو على كثير من كبار أدباء أميرك اللاتينية لا ينكلو حك هلا الادباء. 
0عالاعاة فعا خ0للمعغ خقل1 1 اناك عه 0ملامع .وعاناق لأغلال .كفقلكاهاا لأعيوللقلا اء - 


1973 
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اءظاتك ضون خوسيه مونتييل شعر كل سكان البلدة انهم قد انتقمواء الا أرملته. 
ولكن مرثيعدة ساعات قبل أن يصدق الجميع انه مات حقا. كثيرون منهم استمروا على 
شكهم بعد ان أأرأوا في غرفة الميت الجثة بمخدات واغطية كتانية داخل صندوق أصفر مقبب 
مثل بطيخة. كان محلو الذقن جيداء لابسا ثيابا بيضاء وجزمة مبرنقة» ووجهه جعل الذين 
رأوه يفكرون انه لم ييديقظ»حيليك بدا انئذ. كان هو ضون شيبي مونتبيل نفسه الذي تعودوا 
أن يرقه ايام الأحد مستمعا الى قداس الثامتةء الفرق هو انه "كان يمسلك بيديه مسيحا مصلويا 
عوض السوط. لم يقتنع سكان البلدة بأنه ما كان يت يتصنع الموت حتى تمت لولبة غطاء التابوت 
وحوط في الضرعح العائلٍ الفخم. 

بعد الجنازة» الشيء الوحيد_الذي بدا لكل السكان ‏ باستناء الأزملة ‏ أنه لا 
يصدق هو كون ححوسيه مونتييل قد ماك _مؤتا» طبيعيا. بينا كان جميع هولاء ينتظرون ان 
يثقب ظهره بالرصاص في كمين» كانتا ارملته_متاككدة اتها ستراه يموت على سريره شيخاء 
معترفا وبلا ألم كقديس عصري. لم تغلط الا فييإْعض التفاصيل. مات خوسيه مونتييل في 
ارجوحة النوم ذات اربعاء في الثانية بعد الظهرء بسيب الغضب الذي منعه مه الطبيب. لكن 
زوجته كانت تنتظر كذلك ان تحضر البلدة كلها الجنازة/وأن تجعل الزهور الكثية المرسلة 
الدار تبدو صغيرة. ولكن لم يحضر سوى موالي النظام/مثله«والجمعيات الدينية» ونم تدخل 
الدار غير اكاليل الزهور التي ارسلها المجلس البلدي. أرسل ابثهاإأمُن مقر عمله القنصلي 
بالمانيا وابنتاها الاثنتان من باريس برقيات في ثلاث صفحات! كانجبينا انيم كتبرها واقفين» 
بالمداد العمومي لمكتب الببيدء وأنهم مزقوا اوراقا كثية قبل ان يتمكترا يمن ايجاد 20 دولارا من 
الكلمات. ما قال احد منهم انه سيرجع. وفي تلك الليلة» بينا كانت ,ارملة مونتييل تبكي على 
امخدة التي كان الرجل الذي اسعدها يريج عليها رأسهء عرفت لأول مرةيطظلم/الحقدء في ال 
2 من عمرها. كانت تفكر «سأنعزل الى الأبد». «الأمر بالنسبة الي هو كإإلو كاتوا جعلوني 
في صندوق خوسيه مونتييل نفسه. لا أريد ان يبقى اي رابط بيني وبين هذا العالم»ي<«#كانت 
صادقة. 


تلك المرأة الهمشة ‏ التي عذبها التطير والتي تزوجت في ال 20 امثالا لرغبة والديها 
بالرجل الوحيد الذي سمح لا برؤيته على مسافة اقرب من إل 10 امتار ‏ لم تكن قط على 
اتصال مباشر بالواقع. بعد ثلانة ايام من أخخراج جثة زوجهاء ادركت من خلال الدموع انها 
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يجب ان تقاوم» ولكنها لم تتمكن من معرفة اتجاه حياتها الجديدة. كان لابد ان تنطلق من 
البداية. ْ 

كان يوجد بين الاسرار الكثيية التي اخذها خوسيه موتتييل معه الى القبر سر تركيبة ركيبة 
الخزينة. تكلف حا البلدة المشكلة. أمر بوضع الصندوق في الفغناء مسندا الى الجدار» وأطلق 
شرطياق الثار ببندقيتههما على : قفله. وصلت طوال صباح بكأمله الى “مع الأزملة الطلقات التي 
كانت (رتيات حا البلدة تأمر بها» في دفعات متابعة. «هذا هو ما كان ينقصنا»» فكرت. 
«خمسإملنين وأنا أتوسل الى الله ان تكف الطلقات؛ والان يجب ان اقبل شاكرة ان يطلقوا 
النار وسظ داري» في ذلك اليوم يذلت مجهودا لتركيز ذهنباء منادية الموت» ولكنء ما اجابها 
احد. كانت قدهبدأئتيتنام لما هز الدار من اساسها انفجار هائل. كانوا قد اضطروا الى 

نسمف الخزينة بالناهداميت« 

أطلقت أرملة مونظظيل أزفرة. لم يكن اكتوبر بأمطاره المستتقعية يريد ان ينتهي وكانت هي 
تحس بالضياع في ابحارها ابلا اتجام| وسط فوضى الثروة الفاحشة للخوسيه مونتييل. كان السيد 
كارميتشاييل الخادم القدديم والنشيط للعائلة قد تولى شؤونها. لما واجهت أرملة مونتييل الواقع 
الحسي لموت زوجها اخيرا رجت مر يحجرة النوم لتعتني بالدار. جردتها من كل زخرفة وأمرت 
بتغليف الأثاث بألوان محزنة» وجعلت اناشليط جنائزية في صور الميت المعلقة على الحيطان. في 
شهرين من العزلة كانت قد اكتسب تبحا قَطَكُم الأظفار. وذات يوم انتببت - بعينين 
تحمرتين منتفختين من كثرة البكاء ‏ الى أن السيد كار ميتشاييل يدخل الدار بالمظلة 

سد تلك المظلة ياسيد كار ميتشاييل ل قال) لَه بعد كل المصائب التي والتنا 
لم يكن ينقصنا غير ان تدخل انت بالمظلة مفتوحة؛ 

ووضع السيد كار ميتشاييل المظلة في الركن. كانإرجلا اسود عجوزا ذا بشرة لامعة 
ولياس ابيض وفتيحات صتعها بمدية في حذائه للتخفيف من ضغط الكتب. 

سأخليه هكذا حتى بيبس فقط. 

لول مر منذ ان مات زوجها فتحت الأرملة التافذة. 

ما كَفِتٌ كل هذه المصائبء انضاف اليبا هذا الشتاء كذلكاك تمتمللتهء قاضمة 
اظفارها . يظهر ان المطر لن يتوقف ابدا. ش 

لن يتوقف لا اليوم ولا غدا ‏ قال المدير . هذه الليلة ما خخلاني الكنب أتام. 

كانت هي تثق بالتنبؤات الجوية لكنب السيد كار ميتشاييل. نظرت الى السويحة 
الموحشة والى الديار الصامتة التي لم تفتح ابوابها لمشاهدة جنازة خوسيه مونتييل» واحست 
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.جيتئذ باليأس بأظفارها واراضيها التي لا حدود لها والالتزامات التي لاتحصى والتي ورثتها عن 
زوجها ولن تتمكن ابدا من فهمها. 
00 العالم ارتكبت اخطاء في صناعته ‏ قالت ناشجة. 


الذين زاروها تلك الأيام دفعتهم تصرفاتها الى التفكير انها فقدت صوابها. لكنها لم تكن 
قط ظفيقة م كانت وقشذ. منذ قبل بداية المنكة السياسية وهي تقضي صباحات اكتوير 
الخزينة قبالة نافذة حجرتها مشفقة على الموتى ومفكرة أن لو لم يسترح الله يوم الأحد تفكن من 
اال صنع الخالم. 

كان يب ظليه إن يستغل ذلك اليوم كي لا تبقى هذه الأشياء الكثية ناقصة ‏ 
كانت تقول في إناية المطاف كانت الابدية كلها قدامه ليسترح. 

الفرق الوحيد بعد بمنؤتتك زوجها هو انبا وقتغذ كان لديها سبب معين لتصور افكار 

وهكذا بينا كان الأ بلك ازظلة مونتييل» كان السيد كار ميتشاييل يحاول ان 
يتفادى الغرق. لم تكن الأمور تسيرسيل حسنا. بعد ان أصبح سكان البلدة ناجين من خخطر 
خحوسيه مونتييل الذي كان يحتكر التجارة اغخلية بالازهاب» اخذوا يقومون بعمليات انتقامية. 
م يبي الزبناء المنتظرون» فراب الحليب اتناءبالانتظاز افي جراره التي كانت قملاً الفناء» واختمر 
العسل في قرباته» وعمر الجبن بدود غليظ في تحزانات المستودع المظلمة. في الضرخ المزين 
بمصابيح كهربائية وملائكة من مادة تشبه الرخام» كاني.خوسيه مونتييل يؤْدي عن مست سنين 
من الاغتيالات والتعسفات. لم يكن احد في تاريخ اليلد قدا غني الى تلك الدرجة في وقت 
قصير كذاك. لما وصل الى اليلدة أول حآم عينته الدكتاثورية: كان خوسيه مونتييل مؤيدا 
متعقلا لجميع الانظمة قضى نصف حياته لابسا كلسونا قاعلا في باب طحانة الرز التي 
يملكها. في وقت من الأوقات تمتع بسمعة اعتباره انسانا محظوظا ومَؤْمنا صادقاء لانه نذر 
بصوت عال ان يمنح الكنيسة تمثالا ل سان خوسيه في حجم طبيقي اذاوربيخ في اليانصيب» 
وبعد ذلك بأسبوع ربح ستة كسور فأوفى نذره. المرة الأول التي شوقد فبايعثفاء في قدميه 
كانت وقت وصول الحا الجديد. كان هذا نائب شرطة اعسر خشقاجاء«يأوامر صريحة 
لتصفية المعارضين. بد حوسيه مونتييل متحولا الى مخبو السري. ذاك (التاجر البسيط ذو 
المزاج الحاديُ ‏ شأن السمان ‏ الذي لم يكن يثير اي توف قسم خصومة اللاسيين الى 
اغنياء وفقراء. الفقراء تُعَبوا بالنرصاص في الساحة العمومية. والأغنياء اعطي اياهم أجل 24 
ساعة ليغادروا البلدة. كان خوسيه مونتييل يخطط للمنيحة منزويا مع الحآم نبارات بكاملها في 
مكتبه الخائق» بيا كانت زوجته تشفق على الموق. عند مغادرة الحا المكتب كانت هي تقف 
في طريق زوجها. 
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ذاك الرجل بحرم كانت تقول . استخدم نفوذك في الحكومة ليأخذوا هذا 
الحيوان الذي لن يبقي انسانا واحدا في البلدة. 

كان نحوسيه مونتييل مشغولا جدا ايامئذ» وكان يبعدها دون أن ينظر أليبا قائلا : «لا 
تكوني مهبولة». لم تكن صفقته في الواقع هي موت الفقراء بل طرد الأغنياء. بعد ان كان 
الحام انقب ابوابيم بالرصاص ويمحدد لهم الاجل للمغادرة البلدة» كان خوسيه مونتييل يشتري . 
'راضي خخ ومواشييم بشمن يتولل هو نحديده. 

78 تكن احمق ‏ كانت زوجته تقول له . ستفلس بسماعدتك اياهم وانقاذهم 
من الموتا جوعايفيٍ مكان اخرء وهم لن يشكروا جميلك ابدا. 

وكان خؤشيه مونتئيل الذي لم تكن اشغاله تسمح له حتى بالايتسام يبعدها عن طريقه 
قائلا : 

إذهبي الى_مظبتكك ولا يضايقيني هكذا. 


على تلك الونيرة صفيت المعاّضة في اقل من عام» وغدا خوسيه مونتييل اغنى واقوى 
رجل في البلدة. أرسل ابنتيه الى باربإل» لتمكن من الحصول على وظيفة قنصلية لابنه في ألمانياء 
ثم تفرغ لتوطيد امبراطوريته. لكنه ل#يتمكن من الاستمتاع بثروته الحائلة ستة اعوام كاملة. 

بعد ان تمت الذكرى الأولى لموثك ل تسمع#الأزملة السلم يصر إلا تحت ثقل خبر سبي. 
كان احدهم يميء مساء دائما. «اللصوضل مرة اخرى» كانوا يقولون. «البارحة ذهبوا 
كجموع 0 عجلا». كانت ارملة مونتييل ساكنة في كرسيبا الهزازء قاضمة اظمارهاء جاعلة 
من حقدها غذاءها. | 

قلت لك هذا ياخوسيه مونتييل ‏ كالتت-تقول؛ متكلمة وحدها ‏ هذه يلدة 
كنود. انت مازلت ساخنا في قيرك وهاهم جميعا يديرون لنا ظهورهم. 

ما رجع الى الدار احد. الادمي الوخيد الذي رأته ,اتلك الشهور الطويلة طولا لا 
نباية له التي لم يكف فيها المطر عن الهطلء هو المواظب السيدكار ميتشاييل الذي ما دحل 
قط الى الدار بالمظلة مسدودة. لم تكن الأمور تسير سوط احسن. كان اليلد كار ميتشاييل 
قد كتب عدة رسائل الى ولد خوسيه مونتييل. اوعز اليه بفائدة آن يجب ليسير الأعمال 
بنفسه» بل انه وصل الى السماح لنفسه بالادلاء ببعض الملاحظات ‏ الشخظية حؤل صحة 
الارملة. كانت الردود كلها مراوغة. اخيرا اجابه ولد خوسيه مونتييل بصراحة قائلا انهإلام حرو 
على العودة لخوفه من ان يتقبوه بطلقة رصاص. عندئذ صعد السيد كار ميتشابيل الىمخجرة 
الأزملة واضطر الى الاعتراف ها بأن الافلاس لا مفر منه. 

أحسن ‏ قالت هي . لم اعد احتمل الجبن والذباب. خذ مانت في حاجة 
اليه اذا أردت وخلني اموت في سلام. 
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الرابطة الوحيدة التي وصلتها بالعالم بعد ذلك هي الرسائل التي كانت تكتبها الى 
بنتيها في اواخر كل شهر. «هذه البلدة نحل بها اللعنة». كانت تقول هما. «ابقيا هناك 
نهائياء ولا مخافا علي. أنا سعيدة وأنا أعرف انكما سعيدتان». كانت ابنتاها تتناوبان في الرد 
علببا. رسائلهما كانت دائما مرحةء كان بينا انها كتبت في اماكن فاترة ومضاءة جيداء وان 
الفنائآن تريا سما منعكستين في مرايا كثية لما تتوقفان للتفكير. حتى هما لم تكونا تريدان 
العودة . «هناة بهي الحضارة». كانتا تقولان. «هناك. بالعكس ؛ ليس وسطا مناسيا لنا. 
يستحيل انْ#نعيش في يلد موحت يغتال فيه الناس لأسباب سياسية». كانت أرملة مونتييل 
وهي تقرأ الرسلاقل نظعر بأنها في حالة افضل وتستحسن كل جملة برأسها. 

وني ذات مرتوتكلمتإلها بنتاها عن اسواق اللحم بباريس. كانتا تقولان ها انهم هنالك 
يعون خنازير لونها متؤلك: ويحلقوتا بكاملها في الأبواب مزينة بتيجان أكاليل ازهار» في النهاية 
اضافت الرسالة بخط مختلف يعليحط ابنتيبا : «تصوري ان اكبر وأجمل قرنفولة يتجعلونها في 
عجز الخنزير ». ابتسمت ارملةمونتييل لأول مرة بعد عامين وهي تقرأ تلك الجملة. صعدت 
الى حجرتبا دون ان تطفيء اضواءهالدار: وقبل ان تنام حولت الجاه المروحة الكهربائية نحو 
الخائط. بعد ذلك اخرجت من دري المنضدة مقصا واسطوانة ضماد ومسبحة؛ وضمدت 
ظلفر الابيام الأيمن الدغين عيجة القدنم: ثم /بدأيت#تصلى. لكنها بعد قليل بدلت المسيحة الى 
يدها اليسرى» لانبا ما كانت أعس بالخَرَزٌ عبر الضيماد. سمعت للحظة رجة الرعد البعيد. 
بعدئذ نامت ورأسها محني على صدرها. تدحرجتؤيدها حاملة المسبحة على جنيهاء وعندئذ 
رأت «الماما الكبيرة» في الفناء بغطاء ابيض ومشط في حجرهاء وهي تقتل القمل بإبيامها. 
سالتها : 

ا متى أهموت ؟ 

رفعت «الماما الكبية» رأسها 


هذه القصة القصيرة ظهرت ضمن مجموعة «جنازة الماما الكبيرة» (2 196) وتولت الى 
فلم من طرف الخرج الشيلي المعروف ميغيل ليتين. 
عن كتاب : 
هميخ ماعهمن .6 (1947-1972) 105للعنا© 05 590005 - 
.6 .710885اهع .هلة ,5علافل لا فعهام 
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أوغوسطو رووا باسطوس «الباراغواي) 


الازض البور 


كاناويلا وجه. العرق يقطر منبما والظلام يأكلهما. لم يكن هناك إلا خيالاهما الادميان 
بشكل غامض #الجسمان الممتصان في ظلرهما. متشابهان ومع ذلك مختلفان جدا. أحرهما لا 
أحياة فيه» مال عل ظستوى الأرض بسلبية البراءة أو باللامبالاة المطلقة. الآخر مقوس لاهث 
بفعل مجهود جزفا بن النشلجرات والزبل. كان من حين نين يتوقف ليسترد أنفاسه. ثم يبدأ من 
جديد مقوسا اكثر عمةة#الفقري فوق حمله. رائحة المياه الراكدة للنهير لابد أنها كانت في 
كل مكان, الان أكثر يمع النتونقييذات الحلارة المنفرة للارض البور التي تنتن بالصدا! وبراز 
الحيوانات» تلك الرائحة "اللرَة بفعك الانذار برداءة الجو التي كان الرجل من حين لاخر 
يضريها بيده لينتزعها من وجهه. قطيعات من يجاج أو من معدن كانت تتصادم وسط 
العشب» وإن كان مؤكدا عدم امكانية(إأن يسمع أحد الاثنين ذاك الغناء الرقيق المواقت 
الطيفي. ولا ضجة المدينة الخافتة الى كان.يتدو هناك أنها عمتر تحت الأرض. والذي يجر رما 
3 يسمع فقط ذاك الصوت الرخو الخنافك للجسم عند طفره على الارض وفحيح بقايا أوراق 
أو الضرب الخافت للحذاء على العلب والردم. أحيانا كان ظهر الاخر يعلق بالشجيرات 
الصلبة أو بحجر. عندئذ كان هو يفكه جارا إياةيمتَمخْكا صيحة غاضبة أو مطلقا مع كل 
جهد الها... اطوائية التي يطلمها الشحانون للا يرفعون.احمل المستعصي على امجهود الكتفي. 
كان بينا أنه يزداد ثقلا. ليس فقط بفعل تلك المقاومة السلبيةلألبّي تتوقف بالحواجز بعناد من 
حين لاخر. رما كذلك بسبب خوفه هو والاشميزاز أو المجلةالاتيذة في نبش قواه» دافعة إياه 
الى الانتهاء بسرعة. 

في البداية جره من الذراعين. لو لم تكن الليلة مظلمة أل ذاك يويك لأمكن أن يرى 
زوجا الايدي المشبوكةء نسخة سلبية من كليشيه يمثل عملية إنقاذ مقلوبة:#إلإعلق الجسم من 
جديد» أمسك الساقين وأخذ خره وهو يدير له ظهره وني جسمة حنياإالى_الأقام ويرنكر 
بقوة على الحفر. أذ رأس الاخخر يبتز اهتزازا مسروراء مغتبطا على مأيبلاؤا بالتختيري, بعثر 
مصباحا سيارة فجأة عند منعطف ضوءا ارتمى على شكل موجات على تلال الزبلن وعل 
العشب وعلى لض اللا مستوية. الذي كان د جر استلقى جنب الآخر . اكتسبا للحظة نحت 
تلك اللمسة الشاحبة شيكا من وجهء أحدهما كاب خائف» الاخر يكسوه تراب» وهو ينظر 
الى الاشياء لا متأئرا. عاد الظلام الى ازدارادهما بسرعة. 
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قام وواصل الجر قليلاء لكنهما كانا قد بلغا مكانا شجيراته أكثر ارتفاعا. أصلح 
وضعه على قدر. استطاعته. غطاه بزبل وأغصان يابسة وردع. بدا أنه يريد فجأة حمايته 0 
تلك الرائحة التي كانت تملا الأض البور أو من المطر الذي لن يتأخر سقوطه. توقف» أمر 
يده على جبهته التي يسقيها العرق» سعل وبزق بغيظ. أنقذ مع ذاك الاستبلال الذي افزعه. 
كان يصعذ ضعيفا مخنوقا من العشبء م لو أن الاخر بدأ يشتكي ببكاء طفل حديث 
الولادة عد تبر بحه 0 

هم باطروس» لكنه توقف مبهورا بفعل الومضة الفوتغرافية لبق قلع أيضا من الظلام 
2-8 ل حنى رأسه مغلويا. جنا واقترب وهو يشم 

يبا ذاك الاستبلال«الرقيّق باللخنوق الملح. قرب الكومة كانت توجد حزمة مبيضة. ظل الرجل 
رهة طريلة لا يعر و0 نيجه أن يصل. قام ليذهب؛: خطا خطوات قليلة مترنحاء لكنه لم 
يستطع التقدم. الاستبلال كان يالان ييجره. رجع شيئا فشيئاء باللمسء لاهئا. عاد الى الجثو 
وهو مازال مترددا. ثم مد لخن ورق الحزمة. وسط أوراق الجريدة كان شُكَيْل بشري 
يتخبط. أخذه الرجل بين ذراعيه._كانت حركته خرقاء نسية حركة من لا يعرف ماذا يعمل 
ولكن على كل حال لا مفر له من.أن يعمله. انتصب ببطء 5 لو كان مشمئزا من حتان 
فجاي شبيه بالضياع الأشد وبعد أن خلع طمثرنه » دثر بها بها الوق المبلل المنبا كي . 

ابتعد بالاستبلال عن العث عشب مضاعفا سرعته تدريبياء :جاريا تقريباء وااحتفى قِ 
الظلام. 


ترجمة : محمد العشيري 


اوغوسطو رووا باسطوس. ولد في اسونثيون”لالتالأغواي) عام 1917. يعيش في 
ا منفى منذ 1947. من أعماله : «ابن إنسان» (رواية 1960)أو أن الا » (رواية 
4 هو حاليا 5 اللغة الغواراتية (لغة هنود الباراغواي) جخافتحة تولوز. 
عن كتاب : 
.65105 م80 570ئنا6نائ .أهازهكمعع ها 50006للم - 
.980 معالاعلة .لاع و هاةا هلاعزالة املق 0 7لمع 
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لوبس بريتو غرثيبا (فينيرويلا) 


لست رجل أعمال 


أستدعيت للوقوف أمامكم جميعا ايها السادة ومسبقًا ارفض رفضا بانا كل جرم» كل 
ما هنالك يهؤالاني لست رجل أعمال. ا الك ليع احم لكي ل ار 
غودوين يظهرجقداآئئي فجأة ويعرض على ان يمول لي حملة الانتخابات الرئاسية» أنا أسأل» وإذ 
اخبزمناء وحيدئ د هلُوضحؤق: لي لا يهمء حتى حملات المرشحين الاخرين يوا مستر غودوين 
وبعد ترقيتي الى ذا المنظك العاللي من طرف مشيئة الشعب» يظهر لي مستر ول ار 
التنصيب ويسألني اذا انؤقيان أعمل بالمناجم الهائلة الكائنة في الجمهورية» وأنا ماذا أجييكم 
يا مستر غودوين الا بأَفيي للست ريل اعمال. يقول لي مستر غودوين» لا يهمء أنا استغلها 
لكمء ولكن ‏ وهذا من”القتتروراتيج. يستحسن أن تزودونيء لاسباب مرتبطة «الفو». 
بالقروض اللازمة (بلا فائدة) داتحل «خطة تشجيع الصناعة» وأشياء أخرى سر كبونها فورا 
رغم انكم لسم رجل أعمال. ولكن يز أبن اخرج أنا امال لأعطيكم قروضا يا مستر 
غودوين» أسأل» فيجيبني؛ لا يبمء أن استلفككالإياهاء ولكن بالفوائد المناسبة لبلد في طريق 
الفنو. اقول له بفرح شديد اتفقنا اتفقناء أهأولكن مستر غودوين يبدو عليه الحزن» يقول لي 
اني لا افهم: لا افهم. إن الأمر ئيس سهلاء إن من المستحيل ان نعمل شيئا إذا لم يكن هناك 
جو موات للاستهارا ات؛ اعني» اعفاء من الضرائب# اعنلي» سجوناء اعني» دبابات» اعني» 
طائرات» اعني» غواصات» اعني» مخبرين» اعنيء ختوالانث بوسيّمات وأشياء من هذا القبيل» 
وأنا أقول له» ولكن كل هذا سيكلفكم ثمنا باهضا يا مستز(أغوّدوين» ولكن هو يمد الحل 
حالاء وهو ان الحمل انا جميع المصاريف» وكيفء اقول له انا الناقيج لست رجل اعمالء فيقول 
مستر غودوين؛ أنا أبيعكم بعض فضالات من كل تلك الأشياعك ولكن بأية ريالات أشتريها 
منكم» بسهولة» يقول» أنا أسلفكم إياهاء ولكن بفوائد مناسبة! 

تلك المنن تستأهل طبعا تخفيضات خاصة في الضرائب وإعفاءات«قِ) تعريفات الايراد 
ودخول حر لكل الأشياء التي يبيعنا اياها مستر غودوين؛ ورغم هذاء أمسكيتنا مسيتز#يغودوين» 
في نهاية العام يجب الا نقبض اية ضريبة من شركاته لان هذه تبيع معدات اللناجمج«ند تمن اقل 
من كلفتها لمستر غودوين نفسه: وهكذاء لتفادي الافلاس» تخفيضات اخرى» اعفناءات 
اخرى» قروضا أخرى؛ جو ثقة للاستغارات. ولتسديد كل ذلك لابد ان ترفع الضرائب وأن 
تباع للاجانب الأراضي الجبال البحيرات الديار الرجال الأطفال السماوات الماء الأسماك الأخبار 
البحار الغابات الصخور الاجواء الطيور وينتشر الجوع والطاعون ويحتج الشعب ويقع هرج 
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وهر ج ولي » الثورة» وأؤخيل لاقف امام هذه امحكمة العليا وكيف استطيع ان ال لكمء 
كيف استطيع ان اقنعكم ان المسألة ليست راجعة الى سوء نية» ان ما يجري هو اني ‏ 
ؤس بريتو غرثييا. ولد عام 1940 في كاراكاس. من أعماله : الهاربون (قصصء 1964). 
فاز عبائزة «كاسا دي لاس اميركاس» سئة 1970. 

1 ,60 يط 708685زمع ملذأن!! ؟القاع/ا 60اما5 .فاعققى 881170 اناا .فاقخ اذضلمع8 
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روخيليو سينان (باناما 
الضحية الوحيدة للغورة: ( 


رلا يا ماماء أنا أقرأ. 
يوجد فعلا كتاب بين يديم لكني لا أقرأً. أحلم_فقط. أحب أن أشد. أن 

أتصور أثطاء. فيالا : أني نجمة سينا. اليطلة جارية على حصان في الغابة. يطاردها 
المتوحشون. يقترب قنها فجأة حبشي ضليع: ؛ عارء ذو بشرة لامعة سوداء. السود يعجبونني . 
أتمنى أن أكون غريتا(أغاربوه, تتقن أدوارها. أين شاهدبها ؟ هذه الليلة أفضل الذهاب الى 
السينا. أذهب غدا<ا 

ألا تلبسين ثيابك بالاورينا ؟ 

الان يا ماما. 
إننا لكي نكتب كتابا لا نحتاج الا الى قلجوورقة. لو كان هذا صحيحا... من كان يقول لي 
هذه الاشياء ؟ أظن أن ذلك حدث في داروالمغلكين.. عندك ذهن تحليي. كان يرقص جيدا. 
رغم كيه كان يعجبني قليلاء لكن أمير الانخلام لم يكن في ذلك الوقت يفارق أحلامي. 
الواقع اليوم شيء آخخر مختلف جدا. في ذلك الوقت كان بابا حيا وكان عندنا ما نعيش به 
بأحسن طريقة ممكنة. 5 الساعة الان ؟.العجبء أن أنه ألظلام بدأ ينزل. ربما يصل ذاك ولا 
يجدني متجهزة. أقول له أن ينتظرني. الشيوخ يك ,أن .ينتظروا. 

سأكون له بالسيف لا بدافع الحب. اللعنة على الفقر ابعص الناس عندهم كل شبيء 
وبعضهم ما عندهم شيء. ما عدت أحتمل هذا. أريد التغييز! اكات عملن هذا على كل 
حال. وماذ! جرى ؟ الا بمشين في الشوار ع فخورات جدا ؟ عل الأفلمتيكون عندي بعض 
المال. على جسمي العاجي سيسقط مطر من ذهب. جوبيتار وداناي. أعيلاق في بيلا كبيرة 
وأذهب الى السينا 0 ذلك. 
أن تضحي من عي ا ل تيه عم 
عفيفة والمال موجود. إذا م يكن ا لايد من العنازل. 

الاك يا ماما. 


( ) هنه القصة 55 إلينا المؤلف ضمن مجموعة من أعماله. 
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يمنحونك رتبة معلمة ويعطونك منصبا اذا عملت ما يريدونه منك» أما إذا.لم تعمل 
ذلك فلا. أوغاد ! ما بقي غير أن أقرر. أن أرمي بالاخلاق ورائي وأتسلح ببعض الوقاحة. نعم 
ياعزيزتي لاورا. جسمك جميل. أنت مليحة. الحسن الحظ ستكون في محفظتك رزمة غليظة من 
الاوراق البنكيةء ستكون عندك ثياب فاخرة وأحذية أنيقة والجواهر التي تختارينها... 

لوإتركت ذهني يشد من يدري الى أين يأخذني. لأني متعددة. واحدة وألف في نفس 
الوقث. ماإأتايقط المرأة نفسها. ومع ذلكء أنا دائما تامة في كل لحظة من حياتي. اليوم أنا 
امرأة وغداي ون امرأة أخرى. سيجيء يوم أكون فيه متعبة وألتفت الى الوراء كامرأة لوط 
وأتحول الى تفال مني ملح. أقصد لا أنظر الى الطريق الذي قطعته وأقرر. ماذا ؟ 

تخيل خالص ١‏ مأزلت هنا مضطجعة تماما وضون بيبي سيجيء الان. أيكوت موديا ؟ 
المال يعمل كل شيء: اناك ,في#المدرسة كنت أحسن حالا مما أنا الان. لم أكن في حاجة الى 
التفكير في هذه الاشياغ( “كنت طاهرة» بسيطة. ومع ذلكء لما قرأت «نانا» أحسست ألي 
عاهرة. أتمنى أن أعيش حّياة ساء الموانيء. البحارة يقبلون ويرحلون. ليتني كنت بحارا... 

تقمصت شخصيات كبيزؤوقي تلك الفترة ٠‏ أموة أسطورة. غريتا غاربو. نانا... ذهني 
المجنون كان يلنذني جاعلا إياي أعيش بأوهام. الأشياء المجردة كانت بالنسبة لي صحيحة 
دائماء أكثر واقعية من الاشياء العادية. )أكانة##واقعي أنا موجودا الى جانب تلك الاوهام 
. الرائعة ؟ لو ما كان موجودا. لو ما هو الوجود. .لوبلم تكوني أنت ياعزيزق لاورا مضطرة الى 
تسلم جسمك اليوم حت ل ل لقص ارال لجروان 
يعرف قيمته. طيبء اللعنة ! على الاقل سنتمتع بالسينا. سنغير حياتنا... 


إذا استمررت في هذا الغم أجن.. 
ليب يا ضنون يبيء م تعطي ؟ ألف دار الف ؟ مليونا ؟ ارم المغازل ! لأنه 
فقط. اللص ! وأخني أرسله الى الخارج ليصلح لشيء. أنطلعت يابيدرو ؟ أنت تشرب 

عع ا أين يجد المال ؟ إذا استمر هكذا يضيغ! أنك عارف ياضون بيبي» 
أخحي أريد أن أرسله الى فرنسا. وظيفة في القنصلية ؟ لاء منحة أؤراسية#أنظسن. 

الات يا هاما ! 

مسكينة ! يقلقني ذاك السعال. طبعا ! بما أنها هلك نفسها بالعمل :لو عرفت ياماما 
كيف أحبك. لما يجبيء المال أعتني يك اعتناء كبيرا جدا جدا. 5 الساعة 17 البارجةاانجاء 
بيدرو سكران. كيف هي هذه الحياة ! لماذا تشكين يالاورا وأنت بنفسك ‏ قل المو([الك 
لحق بلك العام وأنت تشربين ؟ لما كنت ترقصين ( 3 كان رقص تيتو جيدا !) كان كل يشؤاء 
حولك يدور. النزهة في «لاى صاباناص» أعادت الى الحسن الحظ قليلا من صوابي. واسمع 
يانيتو» يجب أن أقول لك هذاء هذه ما هي الطريقة التي تعامل بها الفتيات. اضبط يديك 
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طيبء على كل حال... لو كنت جريئة أكثرء صرحة أكثر... أسلم نفبي للذي 
أيقظ غرائزي.: لايهم من ... أسود أو أبيض... لو ما كانت الاحكام السبقية الغبية تستعبدنا 
جاعلة إيانا نعيش وراء أقنعة... بالروعة الحياة في المدن العصرية ! واسمع ياضون بيبي» اطلب 

ما.تريدهء ولكن لا تنس الرحلة... الله ! أنا أرى تفسبي في الباخرة» كل الركاب ينظرون الي. 

يالأناقة هذه الفتاة ! | أهي كوبية ؟ لا ياسيدي. بانامية ! ويقع في حبي شاب عليونير (لاشك 
أنه رواج أخبار المجتمع : البارحة ثم عقد قران... لا ! لا ! شطب هذا ! «تزوج 0-7 
الواررئي المشهور فلان الفلاني اليس اورانيها كتربال. حبنة لمرو عرلدوين اح مابير 
المعروفة»<٠‏ 

لا تكوني, حمقاء بالاوريتا. اليوم تخطين أجد خطوة في حياتك وأنت تخلين ذهنك 
يلعب لعبه الممتاد شين بالاؤهام الى الأيد ؟ حمقاء ! في التاسعة يجيء ذاك الرجل وربما 
يدك مازلت لابسةبالإيجامة. طيب يابنتء الى الحمام ! لحم طري لذاك الخنزير. مؤسف» 
ولكن لابد من ذلك أطييء)قم وامش» قال المسيح» أقوم فعلا. وحركة قيامي نحو هدف 
مصير مشؤوم؛ أليس مثل رمز ؟,أنك خرجت من الموت بالازارو المسكين؛ لتدخل الحياة» 
أتكون حالتي كهذه ؟ لاء أنا أنزل دك الحياة الى الموت. لماذا أفكر كثيرا ؟ قلت الى الحمام ! 
قدماي الخفيفتا الحركة تدخلان الخظيك. جشمي الاهيف ينتصب. فوطة. الصابون ؟ مجر 
تمش. لما يكون عندي المال سيكو حمامي من رخامء أو لما يكون عندي الرخام سأتمتع 
ياستحمامات من ذهب. كيف سيكون ذلك ؟ 

اسمعي ياماماء باب الحمام لابذ أن نصلحه. أكاد أرى من الخارج عارية. 

الماء لذيذ. نسيت أن أرى ؟ الساعة. إذا يجام تون بيبي لن يجدني لابسة ثيابي. 
يجلس وينتظر. الشيوخ صبارون في لعبة الحب. وإن_كاث الرجل غير مفرط الشيخوخة على 
كل حال... غسل النهدين بالصابون لذيذ. تزلق اليدان عِلاِلا بنعومة. هذا النبد يوني 
قليلا. ل ا افتاه التي يستطيع أن يعملها 
الذهب. كم ليلة انتظرت في مضجع العذرية ‏ مضجع العذراء الشهيدة ‏ الشيء الذي م 
يصل قط. 5 مرة رأيت ان يرنه ع لثببناي المنتفيخين. مداعباهم 
كشفت لي متعا مجهولة. ومع ذلك ظللت طاهرة. الانء العكس» ؛ تل سيدم سياسي» يعرض 
علي ألف شيء وأنا أقبل. المأل يستطيع أن يعمل كل شبيء. طيبء انتبيت. الا لأخرج 
وألبس ثيابي. اليوم» أول ينايرء تتغير حياتك بالاوريتا. الازدهار يبدأ غدا “أخرع من الحمام. 
ل 1 الساعة. العجب؛: ستكون التاسعة الان ؟ اذا جاء يرعيني ! اجرىء الجرى والبئبي 
ثيابك يابنت ! سدي الباب الان. يمكن أن يجيء أخخوك ويجدك عارية. لما جاء خورتي تلك 
المرة يفئش عني . . كيف خخجلت ! هو كان داخلا وأنا كنت خارجة من الحمام عارية تماما. 
كدت ألا أذهب الى حفلة الرقص... والان وأنا هنا قبالة المراة» 5 كنت انكذء أتصور الشيء 


الذي يمكن أن يكون قاله. 
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اليوم ألبس كسوة البارحة نفسها. أيذهب بي الى الرقص ؟ الى ال “اها طبعا ! 
تشربين يبد أم ويسكيا ؟ لاء شامبانيا. إذا راني أخي يقلب كل شيء على رأمبي. وقعت 
البارحة فضيحة كبية في خمارة. «الصحافي الشاب ييدرو غيرا أطلق الرصاص على زعم 
الحركةى الح...» لكن هذا لن يحدث. بيدرو لا مبال. ريما كان يرقص في ال ه',اام». أين يجد 
المال ؟ لا«الاشك أن. أخي الطيب يسكر الا في بار رخيص. لا يعمل شيا غير ذلك... 
الجوربات ف (إلكالة جيدة. لا لبستهما لأول مرة. عندي ساقان جميلتان, بلاشك. الان 
البس ال 8000108688 . بقيت خمسة أيام لذلك. أو ربما أسبوع. أعندي »هه ؟ نعمء 
عدي 1 يه بيبي » له اح يمكن. أنت عارف. باللأسف ! أو أقول له 
(أحسن) : «أنا الحدا ياضون 4 يبي . افهمني. أحبه وهو تحبني» يذ تخاني يا انسة. تزوجي 
وكوني سعيدة» خحذي الث 2 . ألفين. حذي ‏ ما تمتاجين إليه.. . الان ألبس الكسوة. 

أناديتني» ماما ؟..« . وصل ؟ . .. قولي له أن ينعظر .. 

أتزين قليلا وأخرج. انتهى 17 والعطر ؟ د صل قلي ددا أنا متجهزة الان. 
طيبء وداعا. إلى الحياة الجديدة. وداعا؛شرير العذرية؛ شهادني» كتبي البالية» وداعا. 

كيف أنت ياماما ؟ ماأرأيك ؟ ولكن؛ ماذا جرى لك ؟ 

أنا خائفة على أخحيك. جاء وأخخقاً معه البندقية. 

البندقية ؟ ولماذا ؟ 

ما عرفت. بما أنه ينمي الى «الفعل لمان 

لا تخافي ياماما. ربا أخذها ليبيعها. نعم ! يجطتن أنه قال لي سمبيع البندقية. 
طيب وداعا ! 

ب الله يحفظك. بسرعة ! 

اذا جاء تيتو قولي له ذهبت الى السينا... 

لا تجري (متى يدخلون الضوء في الدهليز ؟) لا تتاتخري. 

طيب» وداعا... كيف أنت. ضون بيبي ؟ (لاذا يضعّط علإيإذي هكذا ؟) 

أنا بألف ير إذا كنت معلك يالاوريتا. 
.. (لماذا ينظر الي هكذا ؟) وأناء» تصور... يالاناقة هذه ال 46805:66 ! من من أي 
5 عي 5 

كريزليرء لكن أنت تستأهلين شيئا أحسن. 

(أتصرف كأني ما سمعت شيئا) أهء لم أنتبه ! كل الجارات ينظرن الي ياللغيظ ! أخت 
روساورا هناك في شباكها. تخرج الأم. ماذا تقول لها ؟ والناس كثيرون هناك فوق ! 
فضوليات ! ينطلق لحسن الحظ... وإذا أرادوا أن يعرفوا ذلك ليعرفوا. حسد. حسد خالص. 
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عندما أسوق أنا سيارتي الكربزلير سيقتلهن الغيظ. يسوق جيدا على كل حال. كيف هو 
الهواء منعش ! الى أين سنذهب ؟ 

عندي لك خخير مفرح يالاوريتا... 

(لماذا يمسك ذراعي ؟) 

ل .. انا وجدت . 

دهانتبه ياضون بيبيتو ! رد بالك الى السيارة ! 

7 وظيفة خالية لأحيك. 

.رأث أقُضل منحة دراسية. فيما بعد). ممتاز ! ستكون هدية رأس سنة جيدة. 

قويلل] له أن يذهب الى مكتبي غدا. 

خرجنا الل أبينيناه ثبُتطرال. م هم الناس كثيرون ! نساء أسرة رودريغيث هناك. ما 
زأنني أية واحدة منهن. جسن. مازالت هناك حفلات رقص اليوم. يحيي. من ؟ سيدات في 
سيارة. لماذا يبتسمن هككذا ؟ اليذهبن الى الجحم ! توقفت الكريزلير. شرطي المزور يشير 
بيديه. يصفر. يصفر مرة أترى. ماذا إجرى ؟ نواصل السير. الناس يخرجون من ويد خلون 

الحوانيت. بيجامات عجيبة ! إِتشِبه تماما تلك التي جعلتها «ضورا» في الاقتراع. ربح 

الرقم 1. أنا كان عندي ال 32. كاك بعيدا. لما يكون عندي مال أشري واحدة. الكريزلير 
دخلت شارعا ضيقا. كيف هو مظلمبا(أغرف للاكراء. دولار واحد. أيكون هذا هو المكان 
الذي يجيئون اليه ب «أنا مارية» ؟ لاء لا#[الآشك أنهم يذهبون بها الى الانطورناثيونال. وأناء 
الى أين ؟ ضون بيبيتو عنده غارصونيير بلابشك. 

دخلنا الى ال 8172. ضون بيبيتو يسوق جيا كل السيارة ووقفها ببراعة مع أن 
الأمر صعب لأن الفناء عامر. يقترب نادل. ابنوس خالهرن لافريقيا البعيدة. تعجبني هذه 
الاغنية. من كان يغتيبا ؟ يعرف على القيثارة جيدا. من أفريقي وجي من أسيا ؟ 

ماذا نشرب يا لاوريتا ؟ : 
(يريد أن يسكرني. فهمت) اطلب أنت. أنا لا 4321 )ذا أطلب. 

زوج كوكتيلات شنغهاي 

يستدير النادل ويبتعد. هناك سيارات أخرى كثيرة. ناس «يتسلودم فتيات مع 
خطبائهن. لكن الوجوه لا تميز. يظهر أن الظليل متعمد. 

هذا مكان ممتازء لا أحد يضايق يمكن أن نرقص فيما بعد أ43 أردظ. 

أيرقصني هنا في الخمارة ؟ لا غرابة أن يعمل هو ذلك. ربما يذهب بي الى مأخور. .يمن 
يدري 5 ممبأ يعرف. 

جاء الدكتور نييطو في سيارة أخرى. مع من من ؟ ما تمكدت من أن أراها جيدا. رجل 
انتيل عملاق يقطع رؤوس مجموعة من الديوك. الندُل الاخرون يقهقهون لا يرون كيف تتلوى 
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الحيوانات المسكينة. أحيانا يسقط الساطور سقوطا خاطنا. فيطلق الديك المسكين زعقات 
تثير اعصالي. يجعلها النادل عل حمشبة ويقطع رؤوسها بضرية والحدةء م يرمي الااجسام بل" 
رؤوس في برميل. الدم ينطلق انطلاقا شوبوبيا. كيف هو الدم كثير يارني ! 

!8 أخيرا جاعوا بالكوكتيلين. يأخذ ضون بيبيتو واحدا ويقدمه لي. أي خليط هذا ؟ 

_- شرل بالاوريتاء أشرا لد تفكري كثيرا. هذا سبي ٠6‏ 

ببرعة واحدة يتوارى ما ني كأسه. ينادي ال موننولالا من جديد. 

اثنتين أخريين 

ا يكفئ. لماذا كل هذه الكؤوس. 

النادل يبتعد بالظلب 

اذا كنت تبغ أن تغيري حياتك يجب عليك: أن تقرري. أنت عارفة» أنت 

ربت 2 أنا عارنة: 50 ضميري مكبنة وساويسي الاخخيرة. لا أريد أن 
يستعبد ذهني بأصول وأحكام سبقية! أريد أن أعيش حياي متمتعة 5 ينبغي» بلا فقرء بله 

ب معي يكون عتدك كل شيء: كل ماءتبغتتة.ل. ثياب؛. سيارق دار أنيقة» رسجلات... 

كوكتيلات أخرى. يشرب في صححتي. أغمزه. بابتتتتهم أريد أن أسكر. الكوكتيلات 
الاخرى خنقت وجهي. أحس أني أكثر مرحا. 

نعم يأ ضوك بيبي .2 'أريك أن 0 كوكتيلات أخرول 4 

أسمع الجوقة. تعزف تانغوا. يشبه تانغو البارحة. 

لا! لا! أتوسل اليك ! لا تبسني ! سيروننا. 

(لماذا يضغط على هكذا ؟) يرجع ال »هللا . يسمع طلب كوكظئلات أخرى. 
يذهب. 

في اي شيء تفكرين يالاوريتا ؟ 

(بدا يرفع الكلفة. هذا سبيء.) 

(يعائقني بقوة. يضغط علي). 
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لا تعامليني ب ضون. أكره ذلك. قولي لي أنت فقط. قولي لي بيبي. 
لا تبسني» أرجوك. سيروتنا. 
أتحسين بوعكة ؟ اشربي آخر. سنذهب الان. أتريدين أن ترقصي ؟ . 
يعزفون موسيقى أفريقية كوبية. أشعر بإيقاعات قديمة. 
هيا ! 
أخرج من السيارة. رأسي يدور. الحواء بارد لحسن الحظ. هو يقترب مني. (قولي في 
بيبي بالأورا»,أتكبيء على ذراعه. أأكون سكرانة ؟ نمشي نحو الصالون. 0 
سك أو بعد ياللمتاهة ! الصالون غارق في الظليل لحسن الحظ. نرقص. العزف ممتاز ! 
لذيذ ! ...دهوندؤاء: أ5 الئاس كثيرون ! ...معام اه +مم ... يرقص جيدا ! ...10687و ... ما هذا 
اتصرف ؟ ...اع ,ا كيف يضغط علي ! مع من هي ضورا سعيت ؟ تشييني. نعم 
نعم... مع المدير. و25 أتؤقع ذلك. انتبت أغنية «بائع فستق العبيد», 
أنجلس ؟ (أشعريتيفسن) 
كا تبغين... رقصلك ممتاز يالاوريتا. 
(ما كنت في حاجة الى الظه) 'أحيانا فقط. لما يكون مرافقي بارعا (التّقط هذا 
التلميح في الهواء إذا لم تكن غبيا). 
الشامبانيا متتجهزة الان. ينزع النادل سدادة الزجاجة دون أن يحدث الفرقعة الضرورية. 
الغبي ! أنا أفضل الفرقعة المعتادة. جلس قريبا قد تمتى. يشرب النخب معي. 
0 لنشرب... في صحة العام الذي يبدل الان.! 
(باللضجيج !) في صحته ! 
ولكن بالاوراء مالك ؟ افرحي ! 
-هو على حق. يجب أن افرح هذه الليلة. الغد اثنانإيكاير + .جوحياة جديدة» فرح» 
ترف» متع. 
اصبر ياضون بيبي. افهمني ! كل هذا يبدو لي مفاجنا ولا معقؤلا للغاية... تصور 
نفسك في موضعي... هكذا فجأة... يخيل الي أني أسقط في هاوية!.. زيادة نم بذلكء هذا 
الضجيج الموسيقى... الاضواء... الناس... (اسكتي الان بالاوريتاء أنك <«الكرانةووتيكلمين 
بلا سيب !) 
: هذا هو الشبيء الذي يعجبني ! لما تتكلمين تكونين أجمل ... ولكن لا تحزني... 
لانك عندئذ لا تكونين جميلة 


(1) تقول الاغنية ما معناه : إذا أردت أن تتسلى من فمك؛: كل فستق العبيد. 
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فالس آخر ؟ ؟ ا تعجيني الفالسات. لا أرقص على موسيقاهاء لكن أحبي سماعها. أين 
ممعت هذا الغالس ؟ أنا قي فييئا. . . فتيات وتلاميذ بحرية يدورون وهم يغنوك أغنية حب 


لاوريتاء الارشيدوق يريد أن يرفص معك. شكرا جزيلا» لا أرقص. . أجس بتقل في جسمي . 

#2 الحياة جميلة يالاورا... كؤيس أخرى... أنرقص ؟' 

5 يذ أدري. .. تسرب خسو 

ماذا وقغ في الباب ؟ رجل يصرخ. هو سكران تماما بلاشك. يدفعونه. يصيحون. 
يقترب شرطي «نقمفرا. 

يجيء أحدهم الى |/الطاولة ويتكلم مع ضون ببيتو. ماذا يقول ؟ 

كيف ؟ ثوزة ؟ لا«تاجل» ولكن هذا الشعب وديع. 

ضجيج كتير ! يؤل انع من يكون ذاك الذي يصرخ في الخمارة ؟ أغنية «بائع 
فستق العييد» من جديد. طراقا اطراق ‏ إسقطت كاس. من رماها ؟ احس بضيق شديد ! 
جلس ضوكد بيبيتو جنبي... 

ل طيب يالاوراء كأس أخرء َك جي الاخحيرة وتنذهب ظ أشربي ا اشري ا 

ما أشد رغبتي في النوم ! لما 2 علي داري أنام النبار كله. 5 الساعة الان ؟ لا 
أستطيع. لا أستطيع أن أقف. يساعدي ضر 00 الحمد للهء تخرجنا. اذ يضح عن 
هكذا ؟ ...وبادهة معوءامو14( 1 ) أه كدت أسقط. والان لماذا يطلقنيٍ ؟كنت أتوقع ذلك. 
برودة لذيذة ! أتنفس. ذهبت السيارات الآن ...مس73( 2 ) أين أذهب لاصيف ؟ 
سفر سعيد... «نبنيعء الانسة الجميلة...» الانسة رائحة,؟ مطبخ. لا يارجل» هي عشيقة 
ضون بيبي. الشقية ! ياللاسف ! استهانت بالارشيدوق من أجل ذاك العجوز الغبي. طيب» 

احذري ! خليني أفتح لك الباب 

بون عي الكريزئير ؟) الله ! أنا في حالة سيكة جدا#ه«| 05! بي. الخليط 
اذاني... آه ! ... أشعر بالغثيان... 

ب 0 يالاورا. 

أ يمكن أن أكون خياته: ؟ 
- 0 منديلي أنا. 
(ياللرائحة الركية !) ألف شكر يا ضون بيبي. ياللعار ! 
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ما وقخ بأس. أركبي. ستترين.. النسع سيجعلك. تشعرين بتحسن:.. 

يسد الياب. يشعل ا محرك. تنطلق السيارة. بالبرودة الهواء ! الى أبن سنذهب ؟ أدخل 

ذراعه ورائي. يضغط على من جديد. إذا استمر يقبلني سنتقلب. 0 خادلة: مير 
مفجعة الج.. . لماذا يستمروك في قطع روس الديوك ؟9 الدع كثير يارني ! * من أين نحن 
ذاهبلؤن ؟ لا أتذكر هذه الاشجار. الوقت متأخر جدا بلاشك. . رأسي يدور. أريد أن أنام. 
أسندا[اليه رأسي. ما ألذ النسيم ! استمطر ؟ لا ياسيدتي» الرطوبة التي تحسين بها هي وا 
البحر ..كيف هي الأمواج كبرة ! أنا في مقدم السفينة. ل 
١‏ يمكناأن تغرق السفينة... ‏ يا انسة» أقدم لك الرواني سينكلير. أو متشرقة... ا 
أأنت مسافرة الى كاليفورنيا يالاوريتا ؟ 3ت طبعا : ياروائ ثبي العزيز أنت تعرف جيدا أن 8 

عقدا تمثيل روج انتج ضخم لشركة المترو. لجان حا ناض الو ” 
أجت بالبندقية ؟إل أظن أني لن أحتاج اليها. أنثت تعرف جيدا أن هذا الشعب وديع . البيد 
ٌ تسمع صفارات الانذار. ماذ! جر ؟9 03 الناس يروت وهم يحول يطلون من جانب 
السفينة. الاجراس تنذر_بالخطرا. اذا يمكن أن يكون قد جرى ؟ فتاة سقطت في البحر ‏ 
تصورء كانت هذا الصباح ,تقتل ديوكا وكا والان أرادت أن تسبح. مصيبة !... كانت ضحت 

من أجل ذويها. الذنب ذنب العا انظرء عاهم جاعوا با !. 57 نعم ياضوك بيبيء لا تخف... 
يمكن لك أن تعريبا... نحن نشب (اقامبانيايينا تعمل أنت ذلك. أهز هنا كلس ” 
تمئال ! أكان الثمن غاليا ؟ تقريبا..' أهديتا سيارة كريزئير... لكن لا تؤلها ياضون بيبيتوء 
بسها فقط : لا حاجة إلى أن تعضها..( من يعطي أكثيا سادة ؟ أتريد أن تشري البدين ؟ 
أنا أفضل الرجلين. ولكن سيارة كريزلير شي قَليل.. فلم رائع ! غابة وطبول وصراخ 
متو شين . . .. يحطيوت بالبطلة صائحين ويرقصوك بطاح حادة... الضحية تعاوه عارية عربوطظة 


الى شجرة.. حد أمثل :في القلم أنت كذلك ياضون سيتوي؟ ل نعم» طبعا... أما رأيت 
رمحي ؟. يق يلقع ا سد لشبرن أنا رئيس القيلة 56 طيب» طيب... السكرت 
03 أن يعيدوا ثيل المشهد 2 كل واحد الى موضعه .م" أيبا السيد الرئيس» هذا دورك 


! تشجم ! الان ! اضربها بالرع ! والان أنت يا أنسة» أطلقي: طرخة قوية جدا.. حسن 
جذدا... الان استمروا ف قطع ركوس الديوك. . , الدم كثير يارليج . عوسيقى جنائزية 
وأجراس تدق... ماذا يحملون في ذاك الصندوق ؟... جثة البطلة الميتة!.. حسكينة ! تصورء 
سلمت نفسها لضون بيبيتو ودقعها الغم الى أن تلقي بنفسها في ابكلر: .وال !... ألا 
تحسون بهذا البيد الشديد ؟ غط رجليها على الأقل. لاحاجة الى ذلك. تكفي خؤؤة مر)يحديد 
محمى في الرأس. اطرق فقط يا دكتور !.. ولكن؛ ماذا جرى ؟... لماذا يدقونه(ظذا الدق 
كله ؟... لا تخلوهم يدخلون... سدوا الباب !... الله مازالوا يدقون !... ولكن ماذا يريد 
هؤلاه الي الملاعين ؟ ‏ افتحوا ! افتحوا الباب !... الباب ! ... ! الياب!.. 


أفيق أخيرا. ماذا جرى ؟ أين أنا؟ في رأمبي وجع. هناك دق في الباب. لبد شديد ! 
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أنا عارية. اتغظى. يظهر أني حلمت. !ه» فهمت. الرماح... المتوحشون... من كان ذاك 
الذكتور ؟ مازالوا يدقون. من يتحرك جنبي ؟ ضون بيبيتو ! العجب ! لم يكن حلما... كنت 
أتوقع ذلك... ولكن» كيف هو السرير كبير... ما لاحظت هذا بتاتا. حجرة أعزب كبرة. 
غارصونيير ؟ ينبض ضون بيبي فجأة. أنا أتصنع النوم. يقوم. 39 اليه خفية. يلبس بيجامة 
رائعة() أين يمكن أن يكون شراها ؟ يفتش عن الخفون. شر شرقية بلاشك. يلبس الخفين. 
صينية ج(التأكيد. يتجه الى رف. أو ربما هندية. ا 00 
تينو هو آلذي تكلم لي عن الخاي ‏ كاي. يخرج ضون بيبيتو في المبذل. سد الباب وراءه 
هو محتاط. أسمن خطواته في الدجرة الأخرى. المكتبة ؟ يسمع صوت يصر خ : «افتحوا 
بسرعة!...» مازالاأيدقون بقوة. بالنفاد الصبر ! أسمع صوت الباب وهو يفتح. صوت ضون 
بيبيتو المترعد الغير 'الوائ قوفلا قلقا. 

ماذا جرى ؟ .ما معنى هذه الاسلحة ؟ 

الله. أقفز قفزة. أتخظى (أنم عاربة). أين هو حذاني ؟ أقترب من الباب على أطراف 
أصابعي. كيف هو الزليج بارد ؟ ما هناأأية فئحة أرى منها رائحة تفاح. أنا جائعة جدا. في 

راسي وجع. فمي ناشف. اعطي حياتي|أمنٌ أجل قطرة ماء. لو كان هنا شتى. من يكون 

الذين دلوا ؟ أيكون أصدقاء له ناساجشكارى,.؟ إذا وجدوني عارية» فضيحة ! يتناقشون. 
ضون بيبيتو يتصنع الغضب. أعرفه. هويللاس رجل مواقف حازمة. الجبان ! 

حت .:: ولكن. هذا عمد ! 

لا تغوث أكثر... البس ثيابك... عتدنا أمر بأن تأحذك أسيا... 

لمن هو ذاك الصوت ؟ أنا أعرفه. أه» طبعا ! كلك تكن أن أغلط وهو صوت أحي. 
أريد أن أراه. لابد. أضطر الى أن أفتح الباب قليلا. هكذا بحيك أرى ما يجري دون أن يروني 
عارية. هم ثلاثة رجال مسلحين موسخين. أخني موجود معهم «ايفسر : 

هاجموا التكنات.. والحكومة سقطت... انتصرنا. ..جإلن يكم الان هو المجلس 
النوري... بسعة... يجب أن ناخذك معنا... بسرعة !.. 

ماذا عملت يا أخي ؟أنت هدمت قصري الورق. وداعا أيتها الرحلة(اإلى “فرنسا. لن, 
تحصل على منحتك ولن يكون عندنا مال ليداووا ماما في مصحة. أكون .ظلاحيت لأجل 
هذا ؟ 

أسمع صوتك ضوك بيبيتو مرة أخرى. 

طيبء انتظروني ! 

يجيء نحو حجرة النوم. أدخل السرير بقفزة. أتغطى. هو يفتح ويدخل. أنا أنظر اليه 
بعينى نصف مغمضتين. هو مضطرب. مسكين ! لماذا أقول له مسكين ؟ هو وغد. هتك 
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عرضي. يب أن يعوضني. أين يخبىء المال ؟ عنده حساب في البنك بلا شك. ودفتر 
الشيكات ؟ لا تتركوه يبرب دون أن يسدد ما عليه... قليل الحياء ! لبس ثيابه كلها تقريبا. 
«لا تقلقي يالاورا. سأعطيك شيكا. م تريدين» مازالوا يدقون في الخارج بالبنادق. هم قلقون 
بلا شك. ضون بيبي يمشط شعره. هو متجهز الان. يقترب مني. 
© لارنا... 
أفتح ينى . 
كأ خذونني الى السجن... 
(عظظلوا بحملا حسنا يا ملعون !) 
اللي ثيابك يا لاوريتا. يمكن أن يرجعوا... “افهمي... 
لا ”تخ ف يناي ضُون بيبي. 000 
شيئْنْ ! أخرج المال.«أين هو دفتر الشيكات ؟) 
من الأح8 أن تذاهبي... خحذي ! 
(دولار واحد ؟) 


... لترجعي في طكشي. 
(الشعي 1) ْ 

أنظر اليه بحقد. لا أقول شيئا. ماذيقيد. الكلام ؟ يقترب مني . طن لان يي 
لارام ! شفتاه بأردتان. دم ضفادع. أنا أغمض عيني . . أعود الى فتحهما. هل خرج ؟ 
أممع صفق الباب وهم يسدونه. يبتعدون. أقوم بسرعة”؟ البييبي ثيابك بسرعة يالاورا ! يجب ان 
أكون في الدار في اقرب وقت. ثورة. اللعنة ! من تكلم البارلحة عن هذا ؟ لا اتذكر البتة. لن 
أسكر مرة أخرى. ينقصني جورب. اين يكون ؟ امشّظ“ذعري وأنا هكذا عاربة. الان لا يمكن 
أن يراني احد. اريد ان استحم. لاء يجب ان ارجع بسرعة«ايالسوء حظك يالاوريتا !... لما 
كانت تبدأ حياة المتع والافراح. وماذا ؟ المغامرة انتبت. ضونَ «ِيٍِليتو/اخذوه اسيرا وأنا هنا البس 
ثيابي وقد تحولت الى مجدلية. وماذا ؟ المغامرة انتبت. ضون يبتو اأخقاوذإأسيرا وأنا هتا ألبس 
ثياني وقد تحولتٌ الى مجدلية. لماذا البكاء ياغبية ؟ لا أجد الجورك لاحو #ارى فجأة امرأة 
اخخرى عارية. من تكون ؟ هي انا بنفسي. انظر الى نفسبي في المرأة. شالظية جدا ! أكان 
حلما ؟ «يجب ان يعيدو تمثيل المشهد ! اعدوا الرماح جيدا ! أين هو أضوتوية. > كينا 
اسيرا لانه وغدا !» ما اعطاني حتى ثمن زوج جوارب» الشحيح ! ايبا #4 الملعون. لا 
اجدك. ارفع المخدات. لا شيء. شريتهما بدلارين. يجب ان اجده. هاهو ؟ اللحمدا لله. 
ألبسهما. الحذاء. انتهيت ! اجري يالاوريتا. ألبس ثيالي بسرعة. أتزين قليلا. انا ال70 يجب 
ان اكون. الان الى الشارع ! ارج من حجر النوم وأهذه هي الصالة ؟ ما رأيتها البارحة. 
السكر الذي كنت احمله هو السيب. 5 هي الكتب كثية ! ليتنى اقرأها. من. كان 
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الروائي ؟ الحياة بخليط من السهر والأحلام. أين قرأت هذه الجملة ؟ افتح الباب. لا أحد في 
الدرج. . انزل دون ان احدث اي صوت. احدهم جاء. من ؟ انتظر. 5 الساعة ؟ لاشك ان 
الصباح بدأ يطلع., ستكون اكثر من الرابعة او الخامسة صباحا. لا يهم من هوء المهم انه مر 
دون ان يتوقف. لأسرع» احسن لىي. ارمي نفبي في الشارع» بسرعة ! أمشي 'لصق الجدار. 
سأنعؤاج) عند الناصية. لا. أسمع خطوات. وأصوات. من يكونون ؟ اختبي. جناديان 
ببندقيتق. يكادان يمران جنبي. يلاحظ عليهما الاضطراب. احدهما يطلق جملة غامضة دون 
ان يرى عرافقيه. 

يظهر اتعيرليس هناك ضحايا ‏ يقول. 

0 مختبئة(| اح ر#يخطواتهما تبتعد. لا أعود اسمعها. أواصل طريقي في الشارع 
المنحدر. اقال ليس غناك _مححايا ؟ وأنا ماذا انا ؟ الضحية الوحيدة للثورة. ربما كان لابد ان 
يحدث هذا. كان وري لك3اهذا ئيس وقت استقصاء ما اذا كانت هذه المغامرة حلما 1 
قصرا من ورق. أنت الان غاديةغ آل الدار من هذا الشارع الصغير. باكية ؟ مسكينة لاورا ! 
ماذا يفيدك البكاء ؟ لا تكوفيجمتاذجة:؛ يا ! امسحي عينيك احسن للك. الفلم انتهى. 5 
انت ممثلة عظيمة بالاوريتا ! طيبب؛ نقطة نهائية» الى الدارء البطلة تضيع وسط الضباب» 
مفكرة... مفكرة في اشياء كثيرة لهذه الخياتياللزة. هذه الحياة الخنزيرة ! 

باناما 1932 

ترجمة : محمد العشيري 

روخيليو سينان. ولد في باناما عام ١1904‏ كيت “الشعر والرواية والمسرحية والقصة 
القصيرة. من مؤّلفاته : طيور الحلم (قتصصء 1954) 
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خوسيه إهيليو باتشيكو (المكسيك) 
احتفال الجلأة ‏ 
مكافأة 


لنائق الطكمي أو أي إنسان يخبر عن مكان السيد اندريس كبطانا 
الذي توجديصورته في الهامش والذي ققد يوم الثلاثاء 5 في الطريق من 
أبنيدا خواريث الى شوارع طونالا في كولونيا روما حوالي ال 23 و 30 
دقيقة, ولا بعرفك مكانه حتى هذا التاريخ, أي بر الى التلفونين التاليين : 
3 292 الؤأو'50 12 533 


الستفال الجرأة 


قصة لأندريس كنطانا 


الأْض تبدو صاعدة. حقول الرزج|عقن8) في الحواءء تكبر الأشجار المأكولة بفعل 
مسقطات الاوراق» تحت الدوي المتراكز ‏ للمروحة يببط افلكبتير عمودياء خمسة عشر 
هلكبتيرا أخرى تحط في القرب» وأنت تفقز بالرشيشة-فير يديكء تطلق النار وتأمر باطلاق 
النار على كل شيءء على كل شيء متحرك وحتى اتلى اللا متحرك» لن يبقى خيزران على 
خيزران» لن يبقى أي ناج من المجزرة» لن يكون هنّاك“شهود على ما كان قبل ذلك قربة» 
اليدء الرصاصة: السكين, الحربة, قاذفة اللهبء الفلة: الكرنافة» كل شيء ار آداة 
موت» ونا ترجعون الى ١‏ بتيرات تحمس أانت يا نقيب كيليب بطمائينة من أدى ١‏ اجب» 
وسط الحطام تحترق جدث شيوخ وأطفال ونساء اغمُصبن وعُذبن» لمايكثن يوجد أي ثائر في 
القرية أوء 5 تقول انتء جميع السكان كانوا ثواراء الاجسام المقطوعة الغتؤوقة احطمة تعرف 
' سير عملية التعفن بينا أنتم تطيرون عائدين بلا خسائر في الارواحء بإحظاس مضاد لتقزر 
وفظاعة المعارك الاوللى» 
ما أبعدك الان عن كل ذلك يا ثقيب كيلير» وأنت» بأجرة محارب قدع8| بمئيس 
أخضرء ب «08نها80 (1) بغليون سيليكاتي» تصفي إلى شروح الفتاة التي تصف بالانجليزية 
كيف عثر على قبر «معبد الكلام ا منقوش»2 أنت موجود في «قاعة المايا»ه ب «متحف 
تكلم مع «الأشغال العمومية» ليعتذر على غيابه أمام رئيس المصلحة. قام ببعض 
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الأنثروبولوجيا»: يعيدا آلاف الكيلومترات عن ذلك الجحم الذي ساهمتٌ في إشعاله لكي 
يسمم العالم كله 

أنت تتأمل كل شيء بالتعجب الواجب والاعجاب السهل لمن يزور متحفا هو جزء 
من خط سير لا بد منه؛ في الواقع لم يؤثر فيك أي شيء» أحسن التحف كنت قد رأيتها في 
مثيلاث ا مزق نع مقلدين. طبع في القرب هي مختلفة» ولكن على كل حال لا تمعلك 
تتأثر كيرا بقاتا#عالم. أبيد على يد امبراطورية كانت لا تقل قوة عن امبراطوريتك يا نقيب 
كيلير ٠‏ 

ولكنهم يخِرجوك #يقطعون الفتاء: الري بي بتقط ماء من الفسلقيّة يدخلون قاعة 
ميشيكاء هناء تقول المرشدة. هنا بقي كل ما نجا من تدمير مكسيكو ‏ طينو شتيتلان: 
نسبة مكوية صغيرة فقطيملا يقدر#أن يكون أنتجه الفتانون الاستيكيون, العنف الا متحرك 
للتاثيل يفجر فيك ,دا لم «تقدر على أن تقلعه منلك الرقة والزخرفة الغزيرة لفن الماياء 

يرز فجأة الحجر الشرس ,الذي ركث فيه نحات» كمن يعجر فكرة متسلطة على عقله. 
الصورة المقدسة لكوواليكوويء أن َآإتتِقلل مغنطا من طرفهاء ممغنطا ليس هناك كلمة أخرى. 
توقف ونه5 الخميس والجمعة والسبعا لترجع كل صباح الى المتحف» وتجلس هناك قبالة 
الاهة ماء ججهنمية وتتعرف فيبا على شيء عرفتهدائما بالبداهة يا نقيب» 


الحاحك الشديد على المجيء أيقظ التلكوك, بن الحراسء ولتبرر سلوكك» لتستر 
افتتانلك الشاذء شريت دقترا وبدأت ترسم كوواطليكووي بجميع تفاصيلهاء أنت. الذي ما 
وضعْتٌ على ورق أبسط رسم منذ أن غادرت ال امهطمي65988 

نهار الأحد ستظهر بداية مقاومة» عوض أن ترجم_ الث المشتحف ستقضني الصباح في 
الاسواق وفيٍ المساء تقيد نفسك في النزهة «احتفال الحرأة» مع اصلاقاء ال 5بنه75 الاخخرى 
الذين يسألونك لماذا ما كنت معهم في كسوشيميلكو وبوييلا لإلبوتيواكان. أين كنت مختبنا 
هذه الاياف 

ستُجيبء أنا أرسم أحسن التحف, وهم لماذا يمكنك أن تشري كتباء صيرزا 5ه9ذاة 
(2)» تقليدات مصغرة؛ تستمرون في الكلام. وعند الوصول الى «مصطرلاع مكسيكو». 
ينطلق صوت النفيرء يظهر في الحلبة المصارعون وفرقهمء مخرج الثور الاول»_يصارعونه 
بالقماش الاحمرء ينخسونه بالرء يطعنونه بالمناحس ويقتلونه: يظهر الثاني أن ت(لتبولك 
المنظرء يا لوحشية المكسيكيين» كيف يعذبون الحيوانات هكذاء يالهذه البلاد» هذا يفسر 
تأخرهم فقرهم خضوعهم.ء عدوانيتهم: مخر ج من إحتفال الجرأق ترجمع الى المتحف» تعود الى 
تامل الالاهة, الى الاستمرار في رسمها مغتها الوقت القليل الذي ستبقى فيه القاعة مفتوحة لا 
تزال» 
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يسدون الابواب؛ أنت تقطع الشارع وتننظر طكسيا على رصيف البحيق» الرجل 
الذي يبيع المثلوجات يدفع عريبته النحاسية» يقترب ويقول» يا سيد؛ عفواء أنتم يهمكم كثيرا 
كل ما هو استيكي أليس كذلك ؟ أتريدون أن تروا شيكا لن تنسوه أبدا ؟ لا تخافواء لن 
يكلفكم ثنطابوا واحداء أنت باسبانيتك التي تخرج بصعوبة تردء ماهو؛ أي شيء هوء 


ل#أستطيع أن أقول لكم الان يا سيد لكن أنا متأكد أن ذلك سيهمكمء كل ما يجب 
عَليكج أن تعملوه هو أن تركبوا في اخخر عربة لاخر مترو الليل يوم الثلاثاء في محطة 
انسورخيتطيسء المترو سيتوقف بين «ايسابيل لا كاطوليكا» «وبينو سواريث»» انزلوا وسيروا 

البائع مبلؤقف يطلكسياء سيقول له اسم فندقك؛ ويكاد يدفعك الى داخل السيارة» في 
الطريق فكرت ألا(اذلك كن مزاحاء لعبة مكسيكية بليدة للضحك على السياح» بعد ذلك 
ستغير رأيك يا نقبب كيليرء 


ويوم الثلاثاء ليلا للشتكون في/إنسور خينطيس» بقميص أخضرء ب *8/أهاام28 بغليون 
سيليكاتي» منتظرا أن تعلن مكبرات«القصوت الرحلة الاخية» ثم ستطلع في العربة الأخيرة مع 
عاملين أو ثلاثة يرجعون الى ديآزهم ,ني ثيوداد نيثاو الكوبوتل» سترى مرور ا محطات؛ سيتوقف 
المتروء ستنزل أنت في منتصف النفق مناغ مفاجأة الراكبين» ستسير نحو الضوء الوخيد الذي 
ما زال مشعولا بعد مرور المترو» الضوء,الالتتظتر القميص الاصفر اللامع الطيفي تحت الضوء 
الاحضرء الرجل الذي يبيع المثلوجات قيالة المدتحف» 


الان أنها الاثنين تتوغلان عبر الممر الحجزتي الذي يدفع الرثحٌ ورائحة الوحل الى 
الاستنتاج أنه فتح في قاع البحية الميتة التي تقوم #عليا المدينة: أنت تجعل 90وا6 واحدا في 
كاميرتك» الرجل بمنعك من ذلكء لاء لا تضيع صورك» قريب يشتجد أشياء كثية للتصوير» 


يضاء الممر بمشاعل من خشب عطرء أنت تسأل يعق امي يجيبكء أو كوطيء ثم 
تستفهم لاذا جىت بي الى هنا ؟ لترى «الحجر المرسوم عليه 'أعظاهؤتمئال استيكي. ذاك 
الذي يبي ذكرى انتصارات أو يثوطل ولم يستطيعوا العثور عليه اثناءم حفر 000 أنت 
ستكون أول انسان ابيض يراه منذ دفنه الاسباتيون في الوحل حتى لآ يُذك(#المغلوبين 
ماضيهم» لكي يخضعوا تماما لحديد الوسم وللسوط وللاعمال الشاقة/ لكي (يفقدوا 0 
وفخرهم بأرضهم واحترامهم لأنفسهم ويمكن أن يُحَوَلوا الى بام للعمل وجل الاثقالء 


يفاجيك كلام الرجل» ولو أنك لا تفهمه تماما يا نقيب كيلير» عينا مخاط هتما 
تلمعان في نصف الظليل» أنت رأيتبما من قبلء أين» عينان منحرفتان ولكن بشكل آخر» 
«العالم الجديد» أسيوي أيضاء لكنك لست خائفاء المسدس الاتماتيكي يربض في جيبك» 
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أنت تتوقع: أن ترى مدينة تحأرضية تكون صورة طبق الاصل تماما للطينو شتيتلان التي 
تظهر في الفاذج المصغرة للمتحفء لاترى شيئا من ذلك» ترى فقط. من حين لحين: قطع 
ردف قطع معابد ومساكن أستيكية استعملت قبل اربعة قرون كاضانن وحشو للعاصمة 
الاسبانية الحديدق 


رائحة وجل تمسي أقوى» أنت تبدأ تعطسء. زكمتك الرطوبة؛ تقول لرافقك» سأذهب 
من هنا إلكان» ستصل الان» تلح متبجيا تقريباء أرهد أن أخرج من هنا الان» تعطي أوامر» 
من هو دونك يجب أن يطيعهاء والاخر يجاوب فعلاء الان سنصل الى مخرج» 

بعد تحر لكين أو ستين خطوة يريك باباء يفتتحها وتَفضلء يقول» وأنت تدخل بلا 
ترددء بعد ثانية تجلا نفسلئ محبوسا في غرفة بلا اضاءة ولا عبوية الا التي تمدلها فتحة ذات 
شكل مطلسم, أهيلا غليفو#آلزي ؟ أهي غليفو الموت ؟. 

الأض هناء كس هال ثابتة مستوية» وفي ركن هناك حصيق» أنت تستلقي عليها 
ولكن لا تنام» تخرج المسدئنء) تصوبهينحو الباب. كل شيء لا واقعي جداء يبدو لا منطقيا 
جداء الى درجة أنك لا تتمكز ان ترتيثب الاحاسيس التي تلقيتهاء 

لكن ينومك التعب» رائحة الوجل» ايقاع احاديث بعيده بلغة مجهولة: الخطوات في 
الممر الرطب التحارضي» تفتح عيني ك ,ليرا تفهم, البارح كان يجب عليك ألا تتعشى 
تلك الاكلة المكسيكية الفظيعة» حلمت #تلل]بليد كاد أن يتحول الى كابوس» كيف يمكن 
للا شعور أن ينبب ما هو واقعء المترو» بائع المثلوجات. المتحف»ء ويُعْطيه نظاما أو لا نظاما 
مختلفاء ش 

بالللاحة وقد وجدت نفسك مفيقا في هذه الغرفة#الهوليداي أين» أنكون قد صرحت 

أثناء الحلم ؟ لحسن الحظ أنه لم يكن الحلم الاخر, المتسلط على «عقلك. حلم الفيتناميين 
الخارجين من القبور في نفس الحالة التي تركتهم أنت عليها ولكلل بعد أن سؤاها العفن» لسن 
الحظط 

تسأل نفسك كك الساعة؛ تمديدك» اليد تنحرك في الفراغ محاولة لوصول الى اللمبة» 
ليستٌ هناك؛ الطاولة أخذوهاء أنت تقوم لتنير الضوء الوسطي للغرفة» 

حيتئف يقتحم الزنزانة الرجال الذين يأذونك الى الحجر الدائري الخلا الكثير في أحد 
المعابد التوأمة» يفتحون صدرك بجرح» يقلعون قلبك (في الاسفل يرقصونء ف الاسفلل)يعزفون | 
موسيقاهم الخزينة جدا) ليقدموه غذاء مقدسا للالاه اليغور» للشمس التي تنقلت عبراغابات 
الليل والتي (بيها جسمك يا نقيب كيليرء جسمك المفتوق يتدحرج مضرجا بالدمواعل 
الدرج) تلمع الاك. تولد الان ثانية في مكسيكو ‏ طينو شتيتلان» أبدية» ظافرة بين 
البركانين. 
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نظر أندريس كنطانا الى الورقة «ريبولوثيون» التي أدخلها قبل قليل في ال 
هده ه 5010-0 .كتب بين خحطين صغيرين الرقم 8 والتفت الى اليسار ليقرأ صفحة ال 186 
نم8 ضمتأوابممسه, 


شغلته صرخة : 


س نه ,81 ,4 : رفع يديكء» لا تعحرك ل 
في التلفزيون ذي الصوت الموفوع الى أقصاة بالشقة المجاورة. قبالته هجم الفتيان الذين 
يكونون #مجموعة, روك على نفس الفقرة التي تدربوا عليها منذ الرابعة مساء : 
68 70108 الاوبا 5 /وروجالاا 
6 1701218 )ناولا 5 'وعهواتايا 
ممل بلإطقط 8 اغا 
عمك لإطوط انا 
حمل بتطقط 111116 
0 700118 ناولا 5 “مجم طبالا 


8 # الوم عرنويز ونور وطلايا 
117 اننا اننا 


قام. سد النافذة المفتوحة على الفناء الداخلي الككيب» عاد الى الجلوس وقرأ من 
يد : 


جد 


أ9 84 ,هعفصة صلكها مأ أمعصمع نامج 51 ا سمه - مم أهقها معطا 1979 ١115‏ والاقلاعن5 
8١ 56 20‏ 8إناءع90 ع00شلاء 16 .8أ اندز ب11 1/118 150 ممم بعععع ماطن) ذه بلط لمعهامهء 15 , معاعروايا 
إأ8160ه6م6 أمعياة كهطل ممأمق] 5121565 0160لا 156 0غ عنسازة؟ غات 1ق )نط1 أه فلوعهق0 ه أه 
عأ جم أثوة علرمعهط ممغقن وباقط كغوأرلمهع وعأعع مقر لثلاهو5 0مق ,رقعأءام ,واكم 5وم)عق8 

1015. 


فكر في اللفظ الذي يترجم كلمة واددهء5 حل . راجع القسم طوتمهم5-طوذلومع 
لل فامولاا ب«ولة. «رواية للاوبراء قصةء خلاصة. ليس هذاوإمياق الكلام. ربما «احتال» 
افتراض» ؟ ترك فراغاء أعاد قراءة الجملة الاولى وبسبابة يدهج الى (المنى شلت بسيب 
حادث طفولي) كتب بسرعة : 

في 1979 حلت محل (قلبت ؟) حكومة المكسيك (الحكومة المكاسيكية ؟): وهي 
الاخيية اللا شيوعية التي كانت باقية في أميركا اللاتينية» لَمجئّة عسكرية يظلاعومة من طرف 
الصين (بدعم صيني ؟). 

عند انتهائه قرأ الفقرة بصوت عال : 

ب «حلت محل حكومة»» فظيع على السمع. «عية» نية» ربة» كتابة سيئة) | ترجمتي 
تزداد سوءا. أخرج الورقة وضغطها على الطاولة تحت ذراعه العنى لمزقها بسببابة وابهام اليد 
اليسرى. رن التلفون. 
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8. #2 1 1 1 

عفواء أيمكن أن أتكلم مع السيد كتطانا ؟ 

- نعم أنا هو. 

آهء ماذا جرى للك يا أندريس» كيف أنتء ما أخبارك. 

ل عفواء من يتكلم 5 

لأا تتذكرني ؟ طبعاء ما تكلمنا منذ قرون؛ أنا اربيلاييث»: أصدعك كعادتي. 

سب ريكاردوء آم فرحتني يا رجل. كيف وقعت المعجزة ؟ 

أثا مبحرم في مشروع كبير جدا وأريد أن أعرف هل أعول عليك. 

- ”يهاه الح أي نيء هو؟ 
55 سنو سس عملة في ل رغم أن تقدير الاشياء صعب ذاقنا 5 7 

صحجملة أدبية و 

انعم جرئيا» المسألة هي أننا نريد أن تكون نوعا من ,8 #ألاووع أميركي إسباني. أو 
على الأصح» خليطا من #اناودع و قارواو موبعطتمقم و ,مارولا بعولة 156 ولكن 
بإشعاع لاتيني 

آم حسن إذك. 

المشروع ممتاز هه ؟ المال موجود والمعلنون والتوزيع والصحافيون : كل شيء. الطبع 
سيكون في باناما والاشهار سيكون مختلفا من منطقة ال انخرى. سننشر رييورتاجات وأخبارا 
واستجوابات وأبوايا ثابتة وامرأتين أو ثلاث نساء عاريات ظبّْعاء ونريد كذلك أن ننشر في كل 
عدد قصة قصية لم تنشر من قبل. 

بالنسبة للقصة الال "كنا فكرنا أن نشري واحدة من غابوا 39 .. لكني الححت 

على أننا يجب أن نعرف على نطاق قاري بكانب مكسيكي؛ ٠‏ مادامت اللجلة تصنع هنا في 
مكسيكيتوء فيها هذا النقصء ماذا سنعمل. فَكَرْبُ فيك طبعاء 1 أستاف الاظلانذة» أرجو أن 


تشرفنا. 
أء شكرا جزيلا. 
إذنه موافق ؟ 
نعم طبعا. .. لكن المشكلة هي. ورف انس اموت الل 
منذ مدة, 


الماذا ؟ 
بت م ... مشاكل» شغل» الاشياء المعروفة باختصار. 
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اسمع اجلس وفكر في قصتك ابتداء من الان بالذات؛ وما تكملها جيء بها. أظن 
أنك لن تتأخر كنيرا. نحن نريد أن نخرج العدد الاول في اقرب وقت. 

00 00 

اسمعء يجب أن أقول لك إن العمل الادبي يكافا مكافاة حسنة. على الصعيد 
الديؤللي ليس شيئا كبيرا ولكن بالمقارنة مع ما يعطى عادة في مكسيكيتو تبدو المكافأة ثروة... 
طلباظا أن ايعطوك ستة الاف بيسو. 

ال«<«الاف بيسور عل قصة ؟ 

الْللغْ لأبيأس بهء أليس كذلك ؟ إذن ابدأ في الكتابة الان يا أستاذي العزيز. خذ 
معلوماقي من فضلليا. 

سجل أندريطل العنوان والتلفون في الزاوية العليا العينية لجريدة يقرأ فيها : 


يجب توثيق المكانة الممتازة التي يتمتع بها المكسيك داخل السياحة العالمية. 


أكثر من عبارات الامتناكٌ لريكاردو. .ودعه. لم يرد الاستمرار في الترجمة. كان ينتظر أن 
خىء هيلدا ليخبرها بالمعجزة. 


فوجكت امرأته لما لم تجده شاكيا يأئيتا كعادته. أمام مثل ذاك الحماس لم تحاول أن 
تثنيف مع أن محاولة بدء وادباء قصة في ليله واحدة_يدت ها مغرطة الطموح. 


ما ذهبت هيلد! لتنام جلس أندريس أمام الالةبيكان لا يعمل في الليل منذ أعوام بعلة 
أنه اذا فعل سيزعج الجيران. الواقع هو أنه مر زمن طويل ما كتيب فيه شيئا غير الترجمات 
والكتابات الببرقراطيةه اكتشف أندريس لما كان طفلا ميلهإألى القصة. فقرر أن يكون كاتبا 
وأن يكرس نفسه لهنا الفن الادبي وحده. في مراهقته كانت تللعظم الكتب التي تكون مكتبته 
مجموعات قصص قصية. ضد تشتت اصدقائه كان هو يفتخر بآنه يكاد لا يقرأ قصائد ولا 
مقالات بلا روايات ولا مسرحيات ولا كتبا سياسية» وأنه بالعكس كان دمن قراءة روائع 
القصص القصية التى كتبت في العالم. 


لكن أباه كان يريد أن يورئه مكتبه فأرغمه على دراسة الهندسة المعظارية. .جل 


الكريس نفسه وتظذاهر بأنه يحضر الدروس. كان في الواقع يذهب الى كلية الادابا كمستمع؛ 
وهناك اتصل تجماعة اربيلايث الذي كان ينشر مجلة «خندق». 


كان ريكاردو يكتب قليلا: بخلاف أندريس : كانت كتاباته تقتصر على افتتاحيات 
دفاعا عن الحركة العمالية للسكك الخديدية وعن الثورة الكوبية» وعروض حادة ضد الكتب 
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التي كانت موضة. ومع ذلك, كان عنده مشروع «رواية كبية» ستكون بالنسبة 
للبرجوازيين المكسيكيين» حسب كلماته نفسهاءً ما كانت قمصه نك #طعء,وطعم وا م 
:هه( 4؟ بالنسبة للفرنسيين 


ولكن«اقبل أن تقسم الحرب الادبية والاختلافات السياسية الجماعة بقليل» عرف 
أندريس هيلداجالتي كان عمرها سبعة عدر عاما وكانت دائما جتب ريكاردو. تحابا وتكلما مع 
اربيلاييث يشجاعة وقررا ١‏ الزواج. 0 ينس أندريس قط مساء ذاك ال 28 مارس عام ]1 
الذي قبلت فية هلكا عرضه أن يتزوجاء ألقي أل لقبض عل د كيتريو بأيخو وبدأ الجحيش 
والشرطة احتلال فقرات بالحركة العمالية للسكك الك 


قال الوالدان ل« إن الخطا أن يرقف درا سه نظر! لأنه لا يستطيع أن يعيش 
بالكتابة. ورغم ذلك لم 'يعترضناجيعلى الزواج وأهدياه مبلغا ليتمكن من العيش في الشهور 
الأول :وخاول أندريس» وكان مازال يكبي كل ليلة؛ أن يفتح طريقه كسيناري للسينا الوطنية 
ومساهم في الشفحات الأدية للجرائدة في أواخخر 0 كان مشروع الاعتاد على القلم في 
العيش قد انتبى بالفشل» كانت هيللاا قد فقدت اببا الول والوحيد» وخرجا بعد ذلك من 
الدار الصغيرة في « كويوأكان» ليكتريا شقة 'دانخلية» مظلمة في شوار ع طونالا. بعدئذ عملت 
هيلدا في #دوأ:نه6 أختبا ب «لاثونا روصا»» وحصتا[أندريس» وكان قد درس عاما ونصفا في 
المعهد المكسيكي ‏ الامريكي الشمالي للعلاقاك الثقافية؛ على وظيفة مترجم في دار 
متخصصة في الكتب التي تشجع الرابطة الامريكية و «الحلف من أجا ل الفو». لما سحق 
القباكم مزارنه لفغ كن مدقا جد بن أن جم ووه كَل) وظيفة مصحح أسلوب في 
«كتابة الأشغال العموعية» . 


نشر أندريس في السنين الاولى لزواجه كتابه الوحيد : لفإلفات, باع 127 نسخة ل 
كانت الطبعة مكونة من 2000 وما فاز الا بتقريظ واحد (محاب) اكتبه ريكاردو الذي نم 
ير الاثنين قط منذ اقترائهما. بعد ذلك بقليل كفت المجلات المكسيكية عن نشر القصص 
القصية وجعل ازدهار الرواية عدد المهتمين بكتابتها يقل قلة كبيرة. وشارك أنلاويسٌ عبثا في 
مباراتين من أجل منحتين. فقد حماسه وأخذ يرجيء الى أجل غير محدد ململروعل مجموعة 


جديدة عن القصص. 


كات يقول يلدا في الليل : ميل في -النباية كان هو الكتابة وأنا أمارسها على كن 
حال / 
يمكن أن تكون كتابة الترجمات والكتيبات وحتى التقارير البيرقراطية في مثل جودة 
قصة على كل حال أليس كذلك ؟/ 


7 7 الثقافة اللجديدة 
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بمفهرم نخبوي قديم فقط يمكن أن نعتقد أن الشيء الوحيد الصالح هو المسمى أدب 
الخلق الست متفقة ؟ / 

زيادة على هذا لا أريد أن أزاحم الكويتبين المكسيكيين المنتفخين بفعل الدعاية» 
زقايات من الدرجة الرابعة كتلك أنا قادر على أن أكتب عشرا منبا في العام الا ترين هذا ؟ / 

ومع ذلك فهو الان سيقبض ستة الاف بيسو على قصة قصيرة واحدة : المبلغ الذي 
كأ يقيضله في شهور بأمسية بكاملها قبالة الالةَه مترجما تلك التي كان يسميها «الكثلا 
مقروءة» يوك أن يسدد ديونه في المكتبء أن يقتني أشياء كثية يحتاجهاء أن يأخذ لنفسه 
عطلة ويسناقل أي يأكل في مطاعم. باختصارء بستة الاف بيسو استعاد موهبته الادبية 
الخامدة وترك' وراءو«العلل التي كانت تخفي فشله الذاتي : 

في التخل فلالا يمكن أن تكون كاتبا / 

الكتاب مات :يالآن ما مني هو ال هاممصوعه<52) / 


طيبء عندما يتعلق الامر #الكتابة كل شيء صالحء لن يضيع أي مجهود. تجربتي 
البيرقراطية ستكون ها نتائج شتربنج/ 

ماذنبي أنا إذا كنت تُحلقت(افي بلاد_الخراء هذه وانتميت الى جيل من السخيفين 
امخصيين / 

اسمعيء لما تندثر جميع الكتب الناجحة اليوم في المككسيك سيقرأ أحدهم «تفريفات» 
وعندئذ / 

بسبابة يده اليسرى بدأ يكتب بلا توقفب» .ملا كتب قط بمثل ذاك المقدار من 
السلاسة. في الخامسة صباحا ذهب ينام وهو يمس بكمالجظا أعرفه من قبل. كان قد دخن 
علبة لإه:08الا وسرب أربع كوكاكولات ولكنه كتب «احتفال اللترأة» . : 

أفاق أندريس في الحادية عشرة والربع» استحم وحلق لأقئه بشرظة» تلفن الى ريكاردو 
باحساس منتصر . 

لا يمكن. كانت عندك مكتوبة. 

والله لا : كتبتبا هذه الليلة» سأصححها الان وأنقلها الى الليضة..أظ) أنبا جيدة. 
سنرى ماذا يكون رأيك فيها ليتها تعجب. 

#طتعاا متهيف: 

متى أعطيك إياها. 

هذه الليلة اذا اردت. أنتظرك في التاسعة بمكتبي. 
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التصحيحات» أعاد كتابة النص على الالة. وفي الخامسة بدأ النص النباثي بلا شطب ولا 
حروف موضوعة على اخرى في ورق 6,داكا بإهارعطمتكا ول لودوط(6). هيلدا قالت له إنبا 
ستذهب الى السينا مع أختها حتى لا تبقى وحدها أثناء ذهابه لتسلم القصة القصية 

فييالثامنة والنصف ركب أندريس المترو في محمطة «إنسورخينطيس» 'انتقل الى قطار 
آخر في «بالذيراس» ونزل في «خواريث». دخل المكتب في الوقت المحدد. كانت الكاتبة 
حميلة جدا الى دوجة أن أندريس حجل من سترته القطيفية وسرواله البني وصغره ويده 
الكسحاء. انتظر) لحظات قبل أن يدخل الى المكتب المفرط الاضاءة لريكاردوا الذي قام من 
مكتبه ليعانقه. 

كانت قد انصرظت اكثرامن اثني عشر عاما منذ ال 28 مارس 1959.. ريكاردو كان 
شكله جعل م الصعب التعرفل غليه. ببدلة من نسيج شنتونك أزرق فيروزي ولحية أعلى 
الخدين كثيفة وشارب اباطي (97(إتتيظار كالذي كان يستعمله شومان. أحس أندريس من 
جدايد أنه قي غير مله وسط ذلك المكان (نواقك تطا ل على طريق الاشجارء : حيطان مغطاة 
بصور جدرانية نُكَي مطبوعات َبةأقديمة#للمدينة). 

أذرك توا أن وضع اللاحنين الذي اتخذه ريكاردو» وضع ال 5 كنا نقول البارحة». 
كات متكلفا. اللاجدية الودود في التغلون كانك اوسن الان وقد أذ اربيلارييث (وهو في 
موقف قوة) أندريس الى ساحته هو تفخحص أحدهها الآخر ثواني : 0 

هو تبدل / حتى أنا / ما عمل أحد مناأماكان سيعمله / كلانا اتتبى خائبا ولكن 

بادر ريكاردو الى وضع حد للتوتر فعرض عليه أن جلعق عل الكرسي المريح وجلس 
معه مقلما له سيجارة 5هولهلط 8 ممودم8 ثم تصفح الخطوطة المين أخرجها أندريس من 
هردويك ال ؛ونطع-مز ,1:0هه(8) للمجلة. بعد ذلك أقدمه لك. هو رجل صاخب أفكار 
مهمة. عمل في ال ومأمدوهالا وصا. 

لاء من الأحسن الا تقدمه لي : ذلك يولني. 

يولك ؟ لاذا ؟ 

لا أتكلم الانجليزية. 

كيف ؟ لكنك ترجمت الاف الكتب. 
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ابربما يككون السبب هو ذاك. هما شيكئان مختلفان. 
5 ع« م1 2 وإ 
لما بقي أندريس وحده أخذ يتصفح مجلة كان ريكاردو تركها على مكتبه. أثار انتباهه 
اعلان : 
غ246مق مه هاا 510065 15 وولأون لمق طعههط معولوعاويع85 )إن 6664 1500 ره لوزوعه) 
مو قلواطا عم لعمحهمه أاأه6 عل طل1أ© لة أمعنلا ومععممط موأنام وعم ووللاتى 0ك عا ,متمرو كلام 
850 16:18|]5قي2 5أ0مم ,كم98:08 أه هعرعق 200 5|ا كعنزا طواأئتها :665 800 خغك5هموم قا 5ارموعر 
بأتممءتث اهمه نكهمععغما مم8 رقع 0 88أنامام م16 هبق ولإوبصمأو؟ 
8م قط +6158 ودرللم عله جمعع18228 عأوللميم لكايب وعذرممء 777 و5قط 5قوعم6 158 
عه وان (كاقو) كمممو م عمطانة لاأأعهم؟ 5أكعناتا .ع أأأاعوظ ع5أمنالن 166 01 58)لامء 9011 00160 
ننهنز ولعقهط عقالاع18عهقم5 أقمم عط أه عم .كممأغه8 88684 ولوتلقم معطيب وزيا زعلقزعوم) وباط 
عامدممف عمواعم موقو بام اقعاقوء عأقعين عط )886 لواقلمم بلإططوا ه وهط اأأرعمع عهلاة ااأيع 
.غ) 20000 قط ,أاومء أموعوتطلومهء؟ عط) لطودععطتوصتة:]!از؟ غطوتاممممض لقوق الأوأاديك طاأيب 


68360 لوق ورممؤها وتديعدها؟ ه رععة-مراقم غهقع) 60 برا لو أمممعامصرمه 5ذ ناماه ع'بزطها 
(5219أماناء8 


لكنه كان قلقاء لم يكن قاذرا على التركيز. دلف الى التافذة ونظر الى المدينة الوطئة» الى 
أضوائها الغامضة. قضى وقتا طويلا ينظر اليباء دخن سجائر كثية جداء دخلت الكاتبة 
لتعرض عليه فنجان نيسكافي» #التقدمم لف أخيرا لتودعه. 0 

تأمل أندريس المطبوعات اللحجريةالمكثرة. أحس بحنين مستحيل نحو تلك المكسيكو 
الميتة قبل عشرات السنين من ولادنه” ##ول#الصة رجل ين كارة النظر إلى مطبوع حجري 
انتبى داحل هذا المطبوع. متحركا بين تلك الشخصيات المنتمية الى عوالم أخرى» ناظرا الى 
معاصريه الذين يرونه من القرن العشرين. ثم فكرء © /يفعل داثماء أن القصة ليست له, أن 
أحدهم كتبباء هو قرأها قبل زمن قصير لا يتذكز أين. 

أو ربما لا : ربما امترعها هناك بالذات» في ذاك _المكشك الغريب قبالة طريق'الاشجار 
مكان غير مناسب لتحرير مجلة ها المال والطموح اللذان/إتكلم عنبما ريكاردو. لم يستطع 
بعد أن يستوعب لقاء صديق ‏ عدو السنين الغابرقة : 

أيكون ترك التفكير في هيلدا ؟ 

لو راها هل تعجبه بنفس درجة إعجابه بها قبل اثنى عشريظاما.؟ 

ماذا كاتنت العلاقات الحقيقية بينبما ؟ 

لماذا لم تقل له هيلدا غير أشياء غامضة حول الموضوع ؟ 

و 

أيكون ريكاردو كتب روايته ؟ 


أيتمكن من كتابتها في المستقبل ؟ 
لماذا كان رئيس التحرير القديم ل «خندق» موجودا فى ذاك المكتب ؟ 
رئيس ير الهديم موجودا يي : 
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أتكون اليلاد فظيعة الى هذا الحد. أيكون العالم فظيعا الى هذا الحد بحيث أن كل 
شيء قابل للفساد أو الافساد ولا سبيل لأن ينجو أحد ؟ 

: 

ماذا يكون رأي ريكاردو فيه هو ؟ أكان يكرهه عتقره) عحسده ؟ 

اناق عل «تخريفات» أكان لاظهار علو نفسه. أم كان إهانة في منتبى الذكاء, أم 
رسالة مشفرة( آل هيلدا ؟ 

: 

السنة الآف بيمتو أهي مكافأة لنبوغه ‏ نبوغ قاص لا يذكره أحد نشر كتاا واححدا 
عاديا منسيا عن استدصقاق هت أم طريقة لمساعدة هيلداء وهو يعرف 


(من قال له ؟هي_نفشها؟) 

المشاكل الزوجية؛ العشزة الب الحزينة» المزاج 0 للذي انتهى الى الفشل» إهانة 
وججوب ائثيات ا لحضور قي «الاشغال العهملومية». أسلوت تراجمه الذي يزداد سوءاء مواعيد 
هيلدا ف قا انما أخمتبا» الزبونات الغنيات اللواني عي عبدة 5 ؟ 

كف أندريس عن طرح الاسئلة عإو#نفسه. نظر الى ساعة الحائط : كانت قد”مرت 
أكثر من ساعتين» كان ريكاردو مازال ,ف مكتب مستر هردويك ‏ يتناقشان حول 
القصة ؟ ‏ التأخر لم يكن يمكن أن يفتتئر متو كأسواك التكهنات؛ لذلك لما ظهر ريكاردو 
من جديد بالنص في يدهء أحس أندريس أنه سي قهله أن عاش اللحظة وفي استطاعته أن يتلو 
التتمة. 

اسمع» ساحني» تأخرثٌ قروناء كنا نتكلم ونتكلم رن ال مم46 

حتى ف الذكرى الغامضة لاندريس قال ريكاردو قلرمغواط وليس قصة قصية. كلمة 
مأخحوذة عن الانجليزية طبعاء» غير مهم. ترجمة ذهنية ل 00ه:ك. قال مخوفتا وباو أملء وهو متأكد 

من الجواب : 

وما رأيكما فيها ؟ 

جممء ما عرفت كيف أقول لك هذا يا أستاذ. قصتك أعجبتني/) مهظة مكتوبة 
بطريقة لا بأس بها. لكن خفضت المستوى. لا شعورياء وقد فكرت أنك تأكاد تكيتها نجلة 
بناء على طلب. أفهمت ؟ الالحداث مفرطة التسلسل. هي من نوع قصص ال (688ومه 
ريل “ناير لذ 5 

نظرة اضطراب عوض الجواب / 

أندريس يلوم نفسه على احساسه يأن تضيبع الستة آلاف بيسو يؤل أكثر من الفشل 
الادبي / 


تافة الحدبدة 
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ل أنا متأسف جدا على هذا. تمنيت من قلبي أن يقبلها المسترء أنت أول 
من كلمته في المسألة كا رأيت. 

لا داعي أن اع يا رجل. قل إنبا لا تصلح والسلام. المسألة بسيطة. , 
مافيها امشاكل. 1 

أغضلبت اللهجة ريكاردو. قام بحركة ليضبط نفسه وأضاف : 

انعم اهناك مشاكل : لا نتمكن من رؤية الشخصية. تنقصك الدقة. بعض 
الفقرات مغقدة» الأخية مثلاء بفضل حبك تعويض جميع علامات التنقيط بالفاصلة. 
حكايتك لا وأقعية.بأللنو| معنى الكلمة: «:*مم< جداء أليس كذلك ؟ زيادة على هذا مساألة 
«الجوهر القبإسباني الماقُون ولكنه حي» لم تعند شيعا جديدا. فوينطيس(11) عمل أشياء مهمة 
بهذاء ولا عملها استنظك الموشوع أيضا. طبعا أنت تراه من زاوية أخرى؛: ولكن على كل 
حال... والمسألة تتعقد باللتعمال #كمير امخاطب المفرد. هو وسيلة فقدت جدتها ويزيد الشبه 
وب يمنا ناملا 
لنختصق ا شي لما رد ارط يطول ل ا 
كتابا له. لا أقراً الأدب المكسيكي. .. لأجلبالصحة الذهية ‏ أحس أندريس أنه يبدو مثيرا 
للشفقة» كان صوت كبريائه المغلوب يدل على فراغ. 

إذن أنت غالط في عدم قراءتك ما يكتيون كُنبك.. اسمع» ذكري كذلك بقصة 

لكورطاثار(12). 

«الليلة على ظهرها» ؟(13) 

تماما . 

ايمكن . 

وما دمنا نتكلم عن التأثيرات أو السوابق» سمها 6 تحب» فكرية» في قصة لروبين 
دارييو... أظن عنوانها «ووثنيلوبوئلي» هي من آخر ماكتب, نشيها فيوغواتيمالا. | 

عه داريو قصصا ؟ ما عندي أية فكرة. ظننت أنه كان شاعرا فقطء(4 طيب» 

لحيظة : بقيت الخائمة. الحبكة بدت لمسترهردويك معادية لليانكيين والللا جانب 
العالح الثالث :. بكيفية وجشية. وجد رموزا كثيرة. 


رمهوز, ؟ ولكن ما هناك أي رمز كل شيء مباشر جلا وواضح جل!. 
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ليس الى هذا الحد. النهاية يظهر أنها توحي بشوء غير موجود في النص. هي استعارة 
سياسية؛ لنقل رغبة حستةء خداعة بشكل خفيف من جهة أخرى. كأنك تيد أن تفوز 
بتصفيقات «المستعجلين» في الجامعة أو توّدي تحية حنينية لايامنا في «خندق» : 
«المكسيك ستقبر الامبريالية اليانكية» 5 دفنت قبل قرن طموحات نابوليون الثالكث» ل 
كذللتة! طبعاء وأنت عارف أن موقفي ما تغير في جوهره : تغير العالم وهذا مختلف كل 
الاختلاف. ولكن) كيف أمكن أن يخطر لك أن تجيء الى مجلة ممولة من هناك فوق بقصة 
تصب فبها رغيات في إفراع السياحة ومضايقة اليانكيين... 

ربما تكونيظل “حون» ريما نصبت لنفسي فخاخا أنا وحدي لكي لا تنشر قصتي. 

0 يمكن» وبناوم)ا _وثايء ولكن فخل الكلام بطريقة علم النفس لأنها سئنتبي 
مكتشفين أن قصتك عدوان هلكوم ضدي أنا. 

0 امصتي رتور سود ادرب 

لا تأحد الأثر مكنا لا كن ل معقوي. قي حا آعر لك لعل وو أنه ن 
يكون للعدد الأول. زيادة على ذلكء» هذهبالتجلة.لا تعمل على الطريقة : العمل 
الذي تكلف به أحدا تسدده. خذ. .. ألف يسو ققطء ا ا 
من قبوطاء هكذا تعودو في الاايات المتحدة» 3 ا أحد. أو إذا ماكان 0 3 8 
البريد أو مع بزها- و0111 

حسن جدا. وأنا أجيء لك الى هنا بقصيصة أخرى. 

أ ممتاز. شيل الوقت الكاني» لا تتسر ع وسترى كيف منتنجح) مع مع اليانكيين. هذه 
امرة. المسألة 8 في منتبى الصرامة» مهنيو جداء استكماليون جدائاف بعضح الأحيان كانوا 
يأمرون بإعادة كتابة إشارة كتب بسيطة جدا ست مرات» تصور كيف يكون الأثر بالنسبة 
لنص ابداعي... اسمعء التسديد لا يهم : يمكن لك أن تنشر قصتك في 'أية مجلة#«حلية». 

لماذاء ليست جيدة. أحسن نا أن ننساها... طيب» ستبقى 9 

نعمء يجب أن أتكلم في التلفون. 

في هذه الساعة ؟ الوقت متأخر لذلكء لا؟ 

متأخز جذاء ولكن يجب أن تعمل بسيو حثيث حتى نتمكن من أن نجعل عجلة 
املة تدور. طيب» عزيزي أندريس» أشكرك لأنك عملت ما كلفناك به ومن فضلك سلم 
ا : 


3 الثقافة الجديدة 


]0101121 © 41-211 


كيف لا. شكرا لك أنت. تصبح على خير. 

' خرج أندريس الى الممر الغارق في الظلام حيث ماكان يشتعل غير الاضواء في لوح 
السفد: ضغط الجرس وبعد قليل انقفتح القفص المضاء إضاءة مزعجة مقعد صبي المصعد 
فارغ. أغرق زر الطبقة الارضية. فتح له باب الشارع ا ناعس بوجه مخفي وراء كوفية» 
رجع(أنلاريس الى ليل مكسيكوء مشى حتى محطة خخواريث ونزل الى الساحة المقفرة. 

فتح محفظته ليفتش عن شيء يقرأه ريثا يجيء المترو. ماوجد غير تسخة «احتفال 
الجرأة») مزقها ورماها في الرثل , كان الجو حارل في النفق. وفجأة غمره المواء البارد الذي جلبه 
القطار 'ألّذي. متاليث أن توقف بلا صوت. صعد أندريس الى العربة الثانية» انتقل مرة أخرى 
الى قطار آخريهفي»«بالديراس» وجلس في مقعد فردي. 
تأملها لحظة وخبأها مرزاتجديد. في زجاج الباب نظر الى انعكاسه وهو مطبوع بفعل ضوء 
العربة وظلام النفق. 

وجه سخيف - قال(النقسه ‏ لو التقيت مصادفة مع نفسي في الشارع 
لأحسست باحتقار لاحد له. لن يغرض نفسه لاهانة من هذا النوع غير أبله بحالي. كيف 
أشرح هذا لهيلداء كل شيء شريرللاذا لا يصطدم القطار. أتمنى أن أموت. 

لما رأى الرجال الثلاثة يتأملونه» أدركيأنه كان تكلم بصوت عالء موما. حرف نظرته 
ولكي يشغل نفسه بشيء تناول ورقة الألف ببسو وخبأها في عفظته. 

نزل في إنسورخينطيس لا كانت مكيرانا الْصّوّت/ تعلن أنها الرحلة الاخيرة وأن أبواب 
طونهاة؟ : 

مجرمون» لن ننسى طلاطيلولكو (214 وصان كوصب !0057 

كات يجب أن يقول «ولا صان كوصمي» -- اصح أتذريس ذهنياء بطريقة 
ميكانيكية» وهو يتقدم نحو امخرج. انطلق القطار الذي كان ذاهبا ف اتجاه سرقسطة. 

قبل أن يكتسب صف العربات الم رأى أندريس بين الركاظلا الارتعة للعربة الاخيرة 
رجلا أميركيا شماليا بله أدن شك : قميص أخضر» !1و1و8 غليون سيليكا بين شفتيه. 

صرخ أندريس كلمات لم يتمكن النقيب كيلير من >ماعها فضاعت في النفق. إبادر 
الى صعود الدرج مشتاقا الى الحواء الطلق للساحة. بيده الماهرة الوحيدة دفع الباب |الدوارة. لم 
يستطع حتى أن يفتح فمه لا قبضه الرجال الثلاثة الذين كانوا له بالمرصاد. 

ترجمة محمد العشيري 
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(1) اسم نوع من الات التصوير 

(2) صويرات 

(3) هو غبهيل غرثييا ماركيث 

(4) رواية «البحث عن الْزمن الضائع» لبروست. 
(5) التلفزيون والراديو والينا والصحفء إتخ. 


(6) قفو نوع يفن الورق الفاخر. اه 
(7) نسب الى إميليانو ثاباطا أحد قادة الثورة المكسيكية التي انفجرت عام 1910. كان له شارب كير جذا. 
(8) رئيس التحيير. 


(9) واقعا على تعد 1500 قدم من شاطىء رببولكاديرو. ومرتفعا بستة عشر طابقا مثل هرم أستيكي» يفتح 
فندق «أكابولكوبرانسس» نادي الخؤلقف) اللذين كلها 40 مليون دولار أبوابهما مثل مجموعة منتجعات النوافير هذه 
أوسع وأغزر ما عرف في نوعه.(أكراته (الاكرئي 4000 متر مربع) المنتات من الحدائق والمسابح ومساقط المياه والجداول 
تبعد عشر دقائق بالسيارة عن المظار الدولي. 

يحتوي «البرانسس» على 777 غرفة لكل منها شرفة خاصة تطل على شاطيء الخليج المنقط بالنخيل أو على 
بحر الباسيفيك الفيروزي وتحدد الضيوف الناء حجوزآتهم ما اذا كانوا يفضلون مشهدا اضر (الخليج) أو أزرق 
(الباسيغيك). إنه واحد من اكثر الفنادق التي يمكن ان9ثروها اثارق» فهو يملك رواقا مصنوعا على غرار الساحة المركزية 
الكبرى في معبد أستيكي بسقفه الشفاف الذعيا تتلطف عي أشعة الشمس وضوء القمر. ردهة الرواق الني يبلغ 
طوها 20000 قدم تكملها 60 قدما من الدخيل؛ "والاهوار المعلقة و:حوتات المايا. 

(10) حكاية أو قصة 

(11) رواني مكسيكي معروف. 

(12) هو الكاتب الارجنتيني المعروف 

(13) القصة موجودة في مجموعة «نباية اللعب©. 

(14) مجزرة طلاطيلولكوء ارتكبتها الحكومة المكسيكية في صفوف الطلآ ب (50 قتيلا حسب المصادر الرعية 
و 300 حسب مصادر أخرى) 

(15) صان كوصمي 9 شارع في مكسيكو. وقع فيه أصطدام بين الطلاي والشرطة مهلا الشارع عام 
0. 0 


ب نحوسيه إميليو باتشيكو. ولد عام 1939 بالعاصمة المكسيكية. من مولفاتة| :' ستشويث بعيدا (رواية 
7 وبداية المتعة (قصص 1972) وهي المجموعة التي توجد بين قصصها القَصلة الممرجمة”(هنا. 


.لقا !اها لفغ الفقخ © اغن هاأقفائة .2 70310 عولذفع لاعلا 05 الاعلاكت عم خا0106الزم ‏ 
7 .0 عاعاعقة .خ.5 لذاعتهاةا فناعنالخ اما08 رإباع 
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أوراثيو كيروغا (الأوروغواي) 


كان الرجل وساطوره قد انتهيا من تنظيف المجاز الخامس لبستان الموز. كان مازال 
اأأمهما مجازان للتنظيف ؛ ولكن بما أن في هذين انجازين تكثر اشجار الشركا والمخبيزى الببهة» 
كان العم [لالذي .ينتظرهما بسيطا. ألقى الرجل اذن نظرة طافحة بالرضى على الشجيرات 
المكشوطة«ؤغبر الاسلاك الشائكة ليستلقي قليلا على عشب النجيل. 

لكن +اواهبط بالسِلك الشائك ومر الجسمء زلقت قدمه اليسرى على قطعة قشرة 
ساقطة من العمودة في الوفت الذي افلت الساطور م يده. بينا كان الرجل يسقط خيل 
اليهء بطريقة بعيدة لمن اللاء. أنه لا يرى على الأرض الساطور بوضوح. 

الان كان مسعلقيا[2[][النجيق؛ راقدا على جنبه الأيمن: ا كان هو يريد تماما. فمه 
الذي انفتح انفتاحا اقصى: كان قد انسد كذلك. كان في الوضع الذي تمنى ان يكون فيه 
ركبتاه مثنيتان ويده اليسري على صدرةجالفرق هو ان خلف ذراعى وتحت الحزام مباشرة. كان 
يبرز من قميصه مقبض الساطور ونصف#نظئله. لكن البقية لم تكن ترى. 

حاول الرجل ان يحرك رأسه؛ بلا جدوى. ألقى نظره بمؤخر عينه على مقبض الساطور 
الذي مازال يبلله عرق يده. قدر ذهنيا اتساع ومسييز“السياطور داخل بطنه؛ وثبت لديه بكيفية 
بأردة» رياضية؛ -حتمية» التأكيد بأنه وصل الاي الى نباية وجودة. 

الموت. خلال حياتنا نفكر مرات كثيرة انناذات يوم بيغد اعوام» شهورء اسابيع وأيام 
تحضيرية» سنصل بدورنا الى عتبة الموت. انها السنة المحتوثلة» المقيولة المتوقعة. لدرجة اننا اعتدنا 
ان نسمح لخيالنا بأن يأخذنا راضين الى تلك اللحظة العليا بين اللحظات» التي نطلق فيها 
آخر زفرة. 

لكن بين اللحظة الحاضرة وتلك الزفرة الأخيرقء كم حلمء كم اضيطؤاب» كم امل» ك5 
مأساة نتوقع في حياتنا ! ماذا يدخر لنا هذا الوجود الطافح بالقوة قل انييقطى ,من الخشية 
البشرية ؟! هذا هو عزاء» متعة» باعث هذياننا الجنازي : ما أبعد الموكتيظغنا !.وك.هي لا 
متوقعة الأيام التي سنعيشها ! 

سنعيشها... ؟ لم تمر ثانيتان : الشمس مازالت في العلو نفسه بالضبطء الظلال ما 
تقدمت ميليمترا واحدا. انتبى فجأة الان الهذيان الاجل بالنسبة للرجل المستلقي : انه يموت. 
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لكن الرجل يفتح عينيه وينظر . كم مر من الوقت ؟ اية كازئة طرأت على العالم ؟ اني 
احتلال للطبيعة رشح هل! الحدثك ألرهيب ؟ِ 


سيموت ببرودةء ختمية» بلا مناص : سيموت . 


الرجل. يقاوم 5م هو لا متوقع هذا الحول  !‏ ويفكر : هو كابوس» نعم ! ماذا 
تبدل!؟ لاجشيء ء. وينظر : اليس بستان الموز هذا بستانه ؟ ألا يجيء كل صباح لينظفه ؟ من 
يعرفه ؟! يعرفه هر ؟ هو يرى البستان بوضوحء كثافته قليلة جداء والأوراق العريضة تواجه 
الشمس عارية! هى_هناك» قريبة» منسولة بفعل الريج. لكنبا ,الان لا تتحرك... هذا هدوء 
الظهرء قريبا ماشكون الثانية عشرة. 

بين اشجار المإلا) هناك فوق, يرى الرجل من الأرض الصلبة سقف داره الأحمر. الى 
اليسار» يلمح الغابة وبظتّان القرفة. لا يستطيع ان يرى اكثر من ذلك؛ لكنه يعرف جيدا ان 
وراءه يوجد طريق المرسبى"الجديد») وأنه في اتجاه رأسهء هناك تحتء في قاع الوادي» يرقد غبر 
«بارانا» كبحية. كل شي كل _شيء 5 كان دائما تماماء الشمس النارية» الطواء المتذبذب 
المنفرده اشجار الموز اللامتسركة, الأمسلاك الشائكة ذات الاعمدة الغليظة العالية التي نمب 
ان ييدها قريبا. 

ميت ! ولكن أهذا ممكن ؟ ألبس هذا نارين نهارات كثيرة حرج فيها من داره فجرا 
بالساطور في يده ؟ ألا يوجد في هذا المكان نفسلة؛ على بعد اربعة امتار منه. حصائه اميف 
وهو يشم الأسلاك الشائكة هادئا ؟. 


ولكن نعم ! احدهم يصفر... لا يستطيع أن يرك لانه يدير للطريق ظهره. لكنه 
يحس برنين خخطوات الحصات على القنيطرة... إنه الفتى الذي يمر كل #صباح متنجها الى المرسى 
الجديد» في الحادية عشرة والنصف. ودائما مصفرا... من الغلمود المقشر الذي يكاد يمسه 
بجزمته الى سياج الشجيرات الغابوي الفاصل بين بستان الموز والطريق يؤجد خمسة عشر مترا 
طويلة. يعرف ذلك جيداء لأنه هو بنفسه الما رقع الأسلاك الشائكة قال المسافة. 

ماذا يجري اذن ؟ أذاك هو ظهر طبيعي بين اظهر كثيرة في «ميسِيؤقيِسٌ» في غابته» 
في مرئعه. في بستان موزه القليل الكثافة ام لا ؟ بلاشك ! نجيل قصيره! مخروظات غل» 
صمتء» شمس عمودية... 

لا شيءء لم يتغير شيء. هو وحده مختلف. منذ دقيقتين اثنتين» لم يعد لشخصهء 
لشخصيته العائشة؛ اية صلة بالمرتع الذي كونه هو بنفسه بالفأس طوال خمسة شهور متوالية 
ولا ببستان الموز الذي خلقه بيديه وحدهما. ولا بأسرته. لقد قلع فجأة بعنف» بطريقة طبيعية» 
بقعل قشرة لامعة وساطور في بطنه. قبل دقيقتين : يموت. 
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الرجل المنبوك جدا المستلقي في النجيل على جنبه الايمن» يأبى دائما ان يقبل ظاهرة 
بهذه الخطورةء أمام المظهر العادي الرتيب لكل الأشياء التي يراها. يعرف الساعة جيدا : 
الحادية عشرو والنصف... فتى كل نهار مر الاك على القنطرة. 

ولكن مستحيل ان يكون قد زلق...! مقبض ساطوره (قريبا يجب أن يبدله بآخرء 
امس إقلَيلٌ الفعالية الان) كان مضغوطا جيدا بين يده اليسرى والأسلاك الشائكة. هو يعرف 
جيداء(تعقه عشر سنين في الغابة» كيف يُستعمل ساطور غابوي. هو منهوك جدا فقط؛ بعد 
عمل ذلك الصباح» ويستري هنيبة كعادته. 


-50 ع0 5 > اج يسيع يوار لحمو ويمور جا ان 


000 مدب 5 8 0 20 فاه لمق 


الدليل.. .؟ ولكن ذاك النجيل الذي يدخل الان عبر ملتقفى شفتيه زرعه اهو يبتفسه. 
في بقع من الْأرِض تبعد كل واحدة منها عن الأخرى مترا واحدا ! وذاك هو بُستانا موزهييوذاك 
هو حصانه؛ لاهثا بحذر أمام اشوا اك الأسلاك ! براه جيداء يعرف أنه لا يجرؤ انا يجوز .رك 
الأسلاك الشائكة, لان هو مُسْتَلق تحت العمود. هو يراه جيداء ويرى خيوط العرق الداكنة 
التي تنطلق من الغارب والردف. الشمس تسقط عمودية» والحدوء تام فأشجار الموز لا 
تتحرك منها اية مدابة. هو رأى الأشياء عينها كل نبار» وكل نهار كان ك «ذاك النبار ». 
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... منبوك جداء لكنه يستريج فقط. لايد ان عدة دقائق قد مرت الان... وفي الثانية 
عشرة الا ربعاء ستنطلق من هناك فوق؛ من الدار ذات السقف الأحمرء نحو بستان الموز 
زوجته وولداه الاثنانء كي يفتشا عنه ليتغدوا. يسمع دائما ‏ قبل الأصوات الأخرى ‏ 
صوت ولده الأصغر الذي يريد ان يتخلص من يد أمه : بيابيا ! بيابيا ! 

8 ذاك...؟ طبعا» يسصع ا إنها الساعة. يمع صوتك ولناه قفا .: 

ناإإأشد إوطأة هذا الكابوس...! لكنه نهار مثل النبارات الكثيرق» عاد مثلها جميعا 
طبيعا ! ضوء فقوي جداء ظلال مصفرة؛ حر صامت لفرك عل اللحم عل الحخصان اللامتبحرك 
يعرق أمام بستانهالمو#الممنوع. 

... منبوك جداءوجداء ولكن هذا فقط. 1 مرة عبر في ظهر كهذاء وهو راجع الى 
الدارء ذاك المرتع الذي كالثا ارضا مشذبة لما جاء هوء والذي كان قبل ذلك غابة عذراء ! 
وقتكذ كان يعود منبوكا جد ايضاء/ يساطوره يتدلى من يده اليسرى: بمخطوات بعليكة. 


مازال يستطيع ان يتبعد بلاهتهجاذا اراد؛ يستطيع اذا اراد ان يغادر جسمه لحظة ويرى 
من الصهري الذي بناه هو المنظر الداتم العادي : النضيات البركانية مع نجيل صلب؛ بستان 
الموز ورماله الجمراء الأسلاك التي تصغر ف) العقللة متكة عليبا متجهة نحو الطريق. وأن يرى 
في مكان أبعد المرتع تع الذي من صنع يديه و3 ياج ونتكٍ عمود مقشر» يستطيع ان يرى نقسه 
ماحد شأنه كلل نهار تماماء وهو ككتلة صغيرة مشمسة 
لكن الحصان الذي تنططه العرق والذي لا يتلل ال أأمام زاوية الأسلاك الشائكة؛ 
برك هو كذلك الرجل على الأرض ولا يجرؤ على دخول بستَآن الموزء .كا يريد. أمام الأصوات 
التي غدت قريبة ‏ بيابيا  !‏ يدير اذنيه المتحركتين نحو الكيلة لحظة طويلة طويلة : ونا 

يطمكن أخخيراء يقرر ان وز بين العمود والرجل المستلقى الذي استراح الان. 
تحمة محميد العشيري 
أوراثيو كيروغا. ولد عام 1879 ومات في 1937. يعد استاذ القصة(القصية في 

أميركا اللاتينية. 
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خورخي لويس بورخيس «الارجنتين) 
الدخلة 


يؤل (وقوهم هذا بعيد الاحتهال) إن القصة رُوِيثْ من طرف إدواردو أصغر الأخوين 
نيلسون؛ جفلال /اليسهر جنب جثة كرستيان الاخ الأكبر الذي مات ميتة طبيعية حولي ألف 
ومماغئة وكذا إتسعينة في دائرة مورون. الحقيقة هي أن أحدهم سمعها من أحدهم» أثناء تلك 
الليلة الطويلة التي طلاعت بين جرعة ماطي وأخرى» وأعاد حكايتها سنتياغو دابوني الذي 
سمِعْمّها منه. بعد ذللفا بأعوام, حَكَوْها لي من جديد في تورديراء حيث وقعث. الرواية الثانية» 
وهي أكثر إسهاباً قليلا#تؤيّد إجمالا رواية سنتياغو, مع التغيرات والاختلافات التي هي طبيعية 
في مثل هذه الحالات. أكها الان لأيفها يوجر إذا لم يكذب ظني انعكاسٌ مقتضب 
ومأساوي لطبع سكان الأرباظل القدامى. سأقعل ذلك بأمانة» لكني أرى منذ الان أني لن 
أقاوم الاغراء الادبي الذي سيدفعني إإل(أأن ل أو ضيف تفصيلا من التفاصيل. 

في تورديرا كانوا يُسَمُونهما الحو 4 قال لي راعي الكنيسة إن سلفه كان يتذكر . 
بمفاجأة أنه رأى في دار هؤّلاء توراة بالية ذات غلاف أسود خط قوطيّ. في الصفحات 
لمح أسماء وتواريخ مخطوطة. كانت الكتاب"التحيد الموجود في الدار. التاريخ الضائع 

مرة ئيسلين الذي سادنه المغامرة» الم 5 سيضيع كل شيء. كانت الدار الكبيية» التي 
ا اجر عر مجير: من الدهليز كان يليح فِنَاءٌ من بلاط أحمر وآخر 
من تراب. ما دخل هنئالك إلا قليلون» من جهة أخرى. إكان الاخموان نيلسين يحميان عرزلتهما. 
في الغُرف الخالية من الأثاث كانا ينامان على أسيرة. أن هما هو الحصان والسّرج 
والسكين ذا النْصْل القصير وري الفاخر لأيام السبت والخدمس العيد. أعرف أنهما كانا 
طويلي القامة ذوّي شعر ضارب الى الجببرةء كاتت الدامارك وإيرلندة8 اللتان لم يسمعا قط 
الكلام, عنهماء تمريان في دماء ذانك الاوربسين المولودين خبارج أوربا. سكا اللحارة كانوا عخافون 
من «الأخمرين». ليس مستحيلا أن يكونا قتلا أحدا. ذات مرة وقعثث ملضاربة يما وبين 
رجال الشرطة فواجها هؤلاء جنبا الى جنب. ويُقال إن الأصغر تشاجر 3 إتتيرا فلم 
يخرج من المشاجرة بأسو نصيب» وهذا كثير حسب الخيراء. غيملا بقاري ومُساعِدين في 
جر العريات وسارقي دواب ومُقَامرين 0 ما. كان معروفين بالببخل, إلا لما فى الشراب 

والقمار إلى تساك كريكان.' ل يعرف أى شبيء عن أقربائهما ولا عن المكان الذي جاءا منه. 
كانا يملكان عربة وَرُوْ جَ ثيران. 
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من الناحية الجسميّة كانا يختلفان عن الرفقة المنواطكين الذين أعطوا «كوسطا برابا» 
: لقبّهم المتبوع من طرف العدالة. هذا وما نُجهله. يساعد على فهم الاتحاد الذي ساد بينهما. 
كان التنارّع مع أحدهما يعني الاستعداد لمواجهة. عدوين ائنين. 

كان الأحوان نيلسين داعرّين» لكن قصصهما الغاميّة كانت حتى ذلك الوقت 
قصطل دهاللل "رديار سُمْعَتها سيئة. لم يَنْجُوَا إذن من القيل والقال لا أخحذ كرستيان خوليانا 
بورغوس لالدو لتعيش معه. صحيح أنه بعمله هذا ربح خادمة» ولكن ليس أقل صيححة أنه 
أغرقها في خَليأ رخيصة فظيعة وكان يعرضها في الحفلات. ني الحفلات المتواضعة المقامة في 
ديار ل نقيق» حيث يُمْنَعْ هَْ الكتفيْن والرؤْفيّن وحيث كان 
الناس لا يزالون يرقصون في وضح النبار. كانت غدوليانا ذات جَبْلة سعراء وعينين نجلاوين» 
يكفي أن بنظر إليها أحدالتبتسم», يَكُنْ شكلّها يبدو قبيحا وسط حارة فقيق يُستَهلك فيها 
النساء بفعل العمل والاهنال. 

كان إدواردو في البداية يرافقهلما. يعد ذلك قام برحلة إلى اتيثيفيس من أجل شغْل لا 
أدري ماهو. لما رجع أخذ معه الى الدارا فتاة كان خطفها في الطريق» وبعد أيام قليلة طردها. 
أمسبى أشرس من قبل. كان يَسْكّر وَحْدَهُ في المخْرّن ولا يفتح لأحد قلبّه. كان واقعا في ححبٌ 
امر أة كرستيان. الحارة» وقد عرفت ذلك ربكا قله توقعثْ بسرور غدار المنافسة الدفينة بين 
الاخوين. 

ذات ليلة رأى إدواردو بعدما رجع متأخرا ين الناصيةء الحصانٌ الأسود لكرستيان 
مربوطا بالود كان اللخ الأكير في الفناء ينتظره في أحسن ملايسه والمرأة تقل بالماطي في 
يدها. قال كرستيان لادواردو : 

أنا ذاهب الى سهرة في فاريياس. ها هي خوليانا قتأمك. إسْتَغْمِلْها إذا أخْيَيْت. 

كانت اللهجة بين امرة ووديّة. ظل إدواردو ينظر إليه مليا. م يكن يعرف ماذا يعمل. 
وقف كرسئيان؛ ودّعَ إدواردوء لم يودع خوليانا التي كانت شيئاء ركب الميصان وابتعد حَحبَاء 

تقاسماها منذ تلك الليلة. لن يعرف أحد تفاصيل ذاك الاقتران القذر الذئ كان يشين 
احتشام الْريّض. سار الاتفاق سيراً حسناً بضعة أساييع» لكن استمرار لم يككن ممكثاً؛ الأخوان 
فيما بينهما ما كان يفوهان باسم خولياناء حتى لاستدعائها. لكنهما كانا يفتشان. عن 

أسباب لكي يختلفاء وكانا يجداتها. كانا يُناقشان بَيْعَ كمية من الجلودء لكن موضوغ النقاش] 

كان شيا آخر. كان كرستيان يرفع صوته فيسكت إدواردو. كل واحد منهما كان يراقب 
الاخر: دون أن يعرفا. في اربض القابي م يكن الرجل يقول ‏ حتى لنفسه . إن امرأة من 
النساء يمكن أن تثير فيه اهتاما أبعد من الرغبة والمجامعة» ولكن الاثنين كانا يحبان. هذا كان 
بكيفية ما مُهِينا بالنسبه لهما. 
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ذات مساء؛ في ساحة لوماص» التقى إدواردو خوان إيبيا الذي عَنَأه على تلك الْثئة 
التي حصل عليبا. أظن أنه حدث حيقذ أن سيّه إدواردو. هو لن يسمح لأحد بأن يسخر 
من كرستيانت أمامه. 


كانت المرأة تخدمهما بخضوع ببيميّ. لكنها لم تكن قادرة على إخفاء بعض اميل 
للأصفره الذي لم يرفض المشاطرة» لكنه لم يُدَيرها. 

ات يوم أمرا 0 أن تُخرج كُرْسين الى الفناء الأول وألا تبقى معهما لأنهما 
سيتكلمانإهي توقعث حوارا طويلا فاستلقتُ لتنام القيلولة» لكنهما رن بعد قليل. 
جعلاها تملأإكبكا بكل ما تملكه. فين تيا المبحة الإساهية والصليْب الذي تركتهما لها 
امه بيغا الغربة دوثة)أن يوضحوا لها أي شيء وبدأوا رحلة صامتة مُمِلة. كانت قد أمطرت» 
الطرق كانت واعرة يخذاء “وحوالي الخامسة صباحا وصلوا الى مورون. هتاك باعاها لِمَوْلاة 
الماخور. كانت الصفقةا مُقِدثٌ قبل ذلك. قبض كرستيان المبلغ وقسمه مع الاخر بعدئذ. 

في تورديرا أراد الأخوان نيلسٌين ‏ وكانا حتى ذلك الوقت ضائعين في التعقّد (الذي 
كان كذلك روتينا) الذي هَيّمَنَ علل ذلك الحب الغائص في الشذوذ ‏ أن يستأنفا حياتهما 
القديمة كإنسانين. رجعا الى القماره الى مصطرع الديوك؛ إلى السهرات الطارئة. ربما اعتقدا 
مرة ما أنهما تجو لكنهما اعتادا كل واحد من جهته عل أن يتغيبا بلا مبررات ل 
ولكن بمبررات مُبَررَةٍ للغاية. قبل رأس](اللكنة يقليل قال الأصغر إن له شغلا في العاصمة. 
ذهب كرستيان الى مورون. في أوتاد الدار التي تعرفها ميّرَ الجواد الاصفر لإدواردو. دخل. 
كان الاخر هناك؛ ينتظر نُوبّنه. يظهر أن كرستيان“قال, له : 

إذا استمررنا هكذا تُتُعب الجوادين تقر جه ألحسن. 

تكلم مع صاحبة الدارء أخرج من الحزام بعض بالقطع النقدية. فأخذاها معهما. 
كانت خوليانا ماشية جنب كرستيان. نَحْسَ إدواردو جوادظة كيج لا يراهما. 

رجعا الى ما قيل منذ قليل. كان الل الشنيع قد فشل. + كلاهما استسلما لاغراء 
اللجوء الى الْشَ. كان قابل يحوم حوهماء لكن امحبة بين الأخوين نيللا كانت كيرة ‏ 
مَنْ يدري أية شدائد وأخطار قاسيا معا  !‏ ففضّلا تفرج غيظهما مع(آخرين. مع غريب. 

مع الكلاب؛ مع خوليانا التي جاءت بالشقاق. 

كان شهر مارس يشرف على النباية والحرارة تأبى أن تخف. ذات أحد (أيام«الأحد اعتاد 
الناس أن يلجأوا إلى ديارهم باكرا) رأى إدواردو وكان راجعا من اغْمرن أن كرستيان عن 
الثورين. قال له كرستيان : 

تعال. يجب أن نأخذ يعض الجلود إلى ال «باردو». وضعتّها في العربة. لنَعْتَيِم 
البرودة. 
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أظن أن سوق ال «باردو» كان يقع الى الجنوب» ذهبا عبر ال «كامينو دي لاس 
طروباس»» ثم عبر طريق ثانوي. كان الريف يزداد كبرا مع هبوط الليل. 

اقتربا من أرض مَقَصَبَة. رمى كرستيان السيجارة التي كان أشعلها وقال بلا عجلة : 

لك الى العمل يا أخني. بعد ذلك تُعاوبنا الجوارح. قَتَليّها اليوم. لَِبْقَ هنا بثيابها. لن 
تؤذيّ يأكثر بعد الان. 

تعائقاإوهما يكادان ييكيان. الا كانت تجمع بينهما آصرة أخرى : المرأة التي ضَحَحيا 
اسفين «(إلها وُواجبٌ نسياها. 


ترجمة محمد العشيري 
ورجبعييته. 
عن كتاب : 
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تكوين جنة الدعم الثقافي للثورة الفلسطينية 


على إثر الغزو الاسرائيل للبنان بغاية تصفية الثورة الفلسطينية وإخضاع الشعب 
اللبناني وف سياقه تعبعة مثقفين 
الجديدة» (راجع«العد 24 1982). توصلت مجموعة من المتابر والمثقفين في المغرب الى 
تكوين «لجنة الهم الثقاق» للثورة الفلسطينية» تعمل في طار اتحاد كتاب المغرب» وبعد 
خمسة أشهر من الألجتاعاتتي شرعت اللجنة في تنفيذ برنايجها بمعرض للوحات والكتب 
وامجلات المغربية للاعلان عين) بداية إشاطهاء وقد تم المعرض في الرباط (من 20 الى 30 يناير 
3 بمسرح محمد الخامتتن)والدارجالبيضاء (من 5 الى 15 فبرايرء» بقاعة عبد الصمد 
الكنفاوي). 


في بعض الاقطار العربية: واستجابة لافتراح دعوة «الثقافة 


ساهم في هذا المعرض عدد مر «الكتاب المغاربة : 

الفئانون التشكيليوك : 

ميلود ‏ شبعة ‏ حسن السلاوي لل ربيع ‏ القاسمي ‏ كرم بناني ‏ الحريري ل 
ايكن ‏ الحياتي ‏ المليحي ‏ عزيز السيد ‏ الملاني#بلكاهية ‏ حفيظ ‏ رحول ل 
الملاخ ‏ فاطمة حسن. 

المجلات : 

افاق ‏ الثقافة الجديدة ب المقدمة ‏ الجسور ‏ المثلأو ب المباديء ‏ أقلام ب 
البديل ؟. 

دور النشر والموسسات : 

منظمة التحرير الفلسطينية ‏ كلية الاداب (الرياط) ‏ كلية(الحقوق (الرباط)» ل 
مكتبة المعارف - دار النشر المغربية ‏ سمير ‏ دار الرشاد ‏ دار الثقاقة مارك الثقافي 
العرني. 


وهذا نص البلاغ : 
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بلاغ حول تكوين لجنة الدعم الثقاني للثورة الفلسطينية 


منذ«انسحاب القوى الفلسطينية المحاربة عن بيروت» وبعد مقاومة مستميتة قوبلت 
بالصمت المتؤاطى م للانظمة» بات من الواضح ان الثورة الفلسطينية وما تجسده من رموز 
نبيلة قد أصبحلكَ) مهددة بأخطار التصفية واهدار الحقوق وتخريب الثقافة والكيان» ذلك أن 
حرب لبنان كشفت,التقاب أمام الرأي العام العالمي عن الوجه الحقيقي للدولة الصهيونية 
العدصرية في ممارستها تفل الفلتشيطينيين واللبنانيين العزل ونبب الممتلكات والوثائق والكتب 
وتدمير المؤسسات الثقافية. وبقنتز ما فضحت حرب لينان اسراثيل بقدر ما رسخت صورة 
الثورة الفلسطينية المعطاء وفعالية,القتقالف اللبناني الوطني الفلسطيني؛ لكن نتائج هذه الحرب 
والمتمثلة أساسا في إجلاء الفلسطينيين عر#متطقة المواجهة وفي احتلال بلاد عربية من لدن 
القوات الصهيونية وما يستتبع لكان عراقبء انما هي في الواقع صدمة رجت الكيان 
وأعادت طرح الاسكلة الصعبة على ضر كل مواطن عرني» فالصراع عند هذا المستوى وفي 
غياب المواجهة العربية الجماعية يوؤشر على مدىهالاتبيار الذي وصل اليه الوجود العربي» وعل 
الاخطار المحدقة بالحضارة والثقافة العربيتينء فأمام ب التتقظيطات الدقيقة للصهيونية والامبريالية 
الحادفة الى تفكيك الامة واضرام الطائفية وتأبيد التبطية وتحطيم مظاهر المقاومة» لا نجد في 
المقابل تفكيا يرمي الى صَّدٌ العدوان وانجاز التحرير وتحقيق_الديمقراطية وفك الحصار عن 
الجماهير المضطهدة. 

لأجل ذلك فإننا نعتقد ان تدعيم روح المقاومة الشَمَبيةَ يستلزم الدفاع عن الوجود 
الفلسطيني سياسيا وثقافيا وحضارياء لان فلسطين أصبحت تلخص أ موضوعيا جوهر الصراع 
العرني ضد السيطة الاسرائيلية والامبريالية يا تمثل حصيلة القم الايجالية في#النضال والممارسة 
الديمقراطية. ومن هذا المنطلق فإن مجموعة من المثقفين والادباء والمفكرين المغارية(الذين ينتمون 
الى عدة متابر واتجاهات تقدمية» قد عملوا منذ أربعة أشهر على تأسيس 2392 لله الثقاني 
للنورة الفلسطينية في اطار اتحاد كتاب المغرب» متوخين من وراء ذلك تحمل (ابعضي من 
المسؤوليات التي تلقيها على عاتقهم المرحلة الدقيقة من مسية الثورة الفلسطينية ون تاريخ 
الامة العربية» وبعيدا عن ادعاء امتلاك أجوبة على الاسكلة التي تطرحها حرب لبنان! والهجزة 
الفلسطينية الرابعة» فإن لجنة الدعم مقتئعة بضرورة انتهاج سبيل العمل المتواصل والطويل 
النفس الذي من شأته أن يخدم الثقافة الفلسطينية ويسند قضيتها خخاصة داخخل المغرب. وعلى 
هذا الاساس فان الاهداف البارزة الان أمام اللجنةء والقابلة للتطوير على ضوء الممارسة 
تتجلى في ما يل : 
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1 السعي لجعل القضية الفلسطينية دائمة الحضور في الوجدان والفكر والاهتامات 
المغربية» وذلك من خلال ترسيخها كمحور للنقاشات واللقاءات والممارسات بكيفية 
تتجاوز المناسبة وتتعدى نطاق المقتضيات الظرفية. ومعنى ذلك أن قضية فلسطين ستصبح 
نقطة دائمة في طليعة جدول أعمال ومواقف العاملين بلجنة الدعم الثقاتي للثوزة الفلسطينية. 

2 الحرص على تعميق التفكير النظري والبحث في المسائل والمعضلات التي تتصل 
تتحربة الثورة الفلسطينية وفي طرائق التعامل معها. والغرض من ذلك هو اعطاء تجربة 
الفاسطينيق حجمها المناسب من الاهتام وجعلها حافزا لمواجهة التحديات المطروحة على 
الفكر وحزكاءت» التحرر العرني. 

3 ل ايلا الثقافة الفلسطينية» أدبا وفنا وفكراء الاهتام الكبير الذي يتيح لها أن تغدو 
عنصر إخصابيوتقاعل مع الثقافة المغربية وتجعلها كذلك في متناول القراء والمتلقين المغاربة. 

ان تحقيق هذه الاهدافف يتطلب امكانات كبيق» لكن الضمان الاساسي يتمثل قبل 
كل شيء في التفاف اقفن والآدباء والمفكرين حول لحجنة الدعم الثقافي للثورة الفلسطينية» 
وفي التزامهم بالعمل الدؤوب المتواصل. ونحن لا نشلك في أن شعورنا جميعا بفداحة الدكبة 
وثقل المسؤوليات سيمهد السبيا#إأمام الارادات الواعية لتخطي كل العقبات خدمة لقضية 
فلسطين ولثقافتها. 

ولجنة الدعم الثقافي للثورة الفلشظينية إذ تفتتح نشاطاتها بتنظم معرض للكتب 
واللوحات والمجلات المغربية تدعو جميع المؤمنين_بعدالة القضية الفلسطينية الى الاسهام في 
تحقيق أهداف اللجنة وف تعزيز صفوفها. 


اتماد كتاب المغرب 
جة التتمم الثقاني للغورة الفلسطينية 
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تفرض الممارسات الثقافية في المغرب طرحا ونقاشا وتحليلا يتجاوز الذاني للتعرف على القوانين 
الموضوعية الموجهة والمؤطرة هذه الممارسات. وقد اختارت «الئقافة الجديدة» تدعم مسعيات الطرج 
والنقاش والتحليل منذ البداية: لقناعتها بأن طبيعة هذه الممارسات يجب أن تكون علية, بعيدة عن مجال 
«الانسرار» !ليست الغاية من المساهمة في نشر البيانات هي التشهير ببذه الجهة أو تلك: ولكن بالاساس 
إثبات شهادة مرحلة ثقافية. ٍ 

في هنا العلدد ندشر رسالة مفتوحة توصلا بها من عبد احي الديوري. وإلى جانبها بيانا توضيحيا 
من الاتحاد الاقليمي لمسرح افواة بفاس. وانجلة مفتوحة لكل شهادة مضادة. 


رسالة مفتوحة 7 
أوجلهة نظر الكاتسب» 


في رسالتي هذه أود أن أَزفعوظلة التيّاسات بشأن مقال موقع باسمي ونشر في جريدة « ستدباد» عدد 
3 بتاريخ 1 الى 15 نونبر 1982 (بالفرنسية). 

أبداً بتقديم الوقائع : 

1 - عملت عدة أشهر على إنجازتحليل اجتا ‏ سميائي للشريط السيئاني بالمغرب» وذلك تلبية 
لطلب توجهت به جريدة «لوبينيون» الى قصد المشاركة في“ «ملف حول السينا المغربية». 

أود أن أوضح هنا قبل كل شيء أن 'قبولي اتليية يعفنة/الدعرة لم يحصل الا شريطة أمرين اثنين وقح 
الاتفاق عليهما بكل وضوح مع المسؤول عن الصفحة الثقافية لهذه الجريدة : 

ا الشرط الأيل هو أن البحث الذي قمت به كان موضوعا في اطار مشروع جماعي أذكر بصدده 
أسماء السادة مومن السميحيء عبد الكبير الخطيبي» الطاهر بنجلون»”"تور /الدين الصايل ومثقفون آخرون. 

ب) ب الشرط الثاني أنه لا علاقة بين ما يسمى ب «الصفيحة# أوا «الملحق» الثقاني وشكل النشر 
هذه المجموعة من الأبحاث إذ أن هذه الاخمية تتخذ شكل وثيقة مستفلة : «ملف يفول السينا المغربية»؛ وكان 
من المنفق عليه ن تتكلف جريدة «لوبينيون» بمصاريف الدشر. 

وبدون هذين الشرطين لا يعقل ولا يمكن أن يعقل بالتسبة لي أن أسلأيحنا متخصصا ومطرلا (100 
صفحة على التقريب) جريدة يومية أيا كانت. 

2 سلمت بحثي هذا الى المسوول عن الصفحة الثقافية لجريدة «لوبينيون» والمسؤوليغلى إنباز املف 
في أواخر شعنبر 1982. ف . 

3س وقع الاتفاق آنذاك؛ وبطلب مني بصفتي كاتب هذا البحثء على الاجتاع بهد ذلك بثلاثة أيام 
قصد مراجعته وقبل نشره في الملف المشار اليه أعلاه والذي كان السيد عبد الله بن “ماعين قله الترم(تاخراجه 
الى السوق خلال فترة انعقاد المهرجان الوطني للغيلم المغربي بالرباط ما بين 9 و 15 أكتوير 1982. 

4 بقيت جلسة العمل المنفق علريا بدون انعقاد نتيجة التغيب المتعمد للسيد بن سماعين عن 
المواعيد العديدة لعقد هذه الجلسة الى أن أعلمت هاتفيا أنه نُشر مقال: موقع باسمي في جريدة إسمها 
«سندباد» وعلمت أن رئيس تحريرها هو السيد عبد الله بن سماعين الذي كان قد تمكن في المغرب وباسم 
ثقافته المتبحرة من ترؤس الصفحة الثقافية لجريدة «لوبيتيون». 
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إن الالتباسات المتعلقة بما نشره السيد. بن سماعين والتي يجب رفعها هنا هي كلتالي : 


1 لقد سلمت النص الى جريدة «لوينيون» لا الى جريدة «سندباد». وإذا كان من حقي 
الاحتجاج بشدة على هذا الاختلاس:؛ فإنه من واجب السيد مدير جريدة «لوبينيون» أن يتخذ التدابير اللازمة 
بشأن مستخدمه في الصفحة الثقافية : السيد عبد الله بن سماعين. 

2 من البديبي, أن عملية الاختلاس هذه ناتجة عن عدم أمانة. السيد بن سماعين» إذ : 

' تم#نشر هذا «المقال» بدون مشورتي ككاتب» بل أنه وقع وراء ظهري وعنوة. 

ب)ؤفت#عملية النشر خارج الاطار المتفق عليه : 

«الملفجلحول)السينا المغربية / لوبينيون» (هذا الاطار الذي أصبح فارغا بعد أن نسفه السيد عبد الله 
بن سماعينء إذيإظلبق أن «ثشر مقال السينائي المغربي مومن السميحي الموجه أساسا الى «لويينيون» 
والمعنون : سميائية نظ تايل نسي سينا : التسلسل اللامنتاهي للتخليل» في العدد 2 من جريدته 
الجديدة». 

3 ليس هناك فححبيسي الاحتلاس وسوء الائتهان ولكن هناك عملية رقابة شديدة وتشويه في النص : 
مهمته؛ وعمل بكيفية منبجية (همجية) عل حذف جميع المؤشرات والرموز الموجودة في النص الذي وضعته 
بين يديه وألتي كان من فائدتبا وضع النص)#ف إطازه النظري كبحث اجتاسمياني. إضافة الى عدد كبير من 
«الأخطاء» فيما نشر معدل خط في كلإ|سطر تقربيا) والتي أودت بالمعنى المقصود الى الخراب. 

أمام هذا التصرف المعيب المبني على سوء البية ‏ الشيء الذي يؤْسف له بالتسبة للصحافة الوطنية 
وبالنسبة للعمل الثقافي وللثقافة عامة في هذا البلث ب أمام هذا التصرف اهدام الشرسس؛ لم ببق لي سوى أن 
أخي القارىء انحترم الذي من أجله وضعت هذا البيان أَْشاسا بكم عنوان البحث المذكور هو «مشادات» 

5 اث وأنه سينشر قريبا. 


الإباط في 10 نونبر 1982 
عبد الحي الديوري 


يان توضيحي 
نحن الجمعيات ومكتب الاتحاد الاقليمي لمسرح الواة المنتخب من طرف اللتلمع العام الذي تم بتاريخ 
5 /6 /82 نعلن للرأي الوطني الوضعية الني حلقها «المكتب» المطبوخ الذي يشكله حجن أعادل. 
إن هذا المكتب اللاشرعي لا يمثل في حقيقيته الا محاولة سطو سافرة على الحفوق اليلي تعمت بها 
معيات المسرحية الموجودة بالاقلم. 
حق انتخاب المكتب الذي تريده. 
ب - ححق الطموح نحو تطوير المسرح بالاقليم» وذلك عمليا وليس بمكاتب جمعيات نحن أبعد من أن تختارها 
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وعليه: فإن مكتب عادل ليس إلا استمرارا لممارسات شهدها وعانى منها الاتحاد الاقليمي في سنوات 
جموده العجاف» فمن اختلاس أموال رمتلكات الاتحادء إلى العزوف نبائيا عن النشاط المسرحي؛ الى وضع 
مكتب وهمي خلق نفسه في الكواليس» وشكل «وهذا هو الخطير» بالنسبة للسيد المذكور ورقة يدخل بها 
مكتب الجامعة الوطنية لمسرح الحواة. 

إناأنجز#الجمعيات المنضوية في إطار الاتحاد نرى أن عملا من هذا النوع يمثل انتهازا للثقافة والمسرح 
ومحاولة(إيقاف_كل طموح نحو خلخلة الجمود المسرحي بالاقلم. آ أنه سيشكل خخطوة نحو تعميق الزيف 
الثقاني وتظللحية اليسرح. وفاذا فنحن نبيب بكافة المهتمين ببذا انجال الثقاني الحيوي وكل الغيورين على تطور 
المسرح وتفدالله أفييهذه المدينة, تبيب بهم أن يضموا أصواتهم الى كل الجمعيات التي وضعت ثقتها في 
المكتب الشرعي| المتخي علنيا بتاريخ 25 /06 /1982» ويعمل معنا على إدانة العمل الذي تبعل من 
المسرح سلعة للاتزاق ىب وزقة لاعتلاء المناصب... 

يا نوجه دعوتنا الم(السلطات المعنية أن تتدخل لبتر مثل هذه الممارسات والحفاظ على بنود القانون 
الاسابي للاتحاد والمسطرة القاثؤنية للانتخابات الجمعوية: وذلك بسحب شهادة الايداع من مكتب محمد 
عادل. 


عن المكتتب / والجمعبات المشاركة في الجمع 


الامضاءات 

جمعية اليذرة الفنية ‏ ابن دباب: فاسب(قبّاط محمد) ‏ جمعية الأمل الثقافية ‏ المنزل ‏ (رشيد 
جبوج) ‏ جمعية المسرح الضاحك ‏ فاس بعيّةاعمل/الشعب للحر للمسرح البهلولي ب البهاليل» 
(ايحمد حدو عاني) ‏ جمعية نجوم المسرح والموسيقى ا صفرو ‏ جمعية مسرح الأقنعة ‏ فاس ‏ جمعية 
البعث المسرحي ‏ فاس (الشاهدي جمال) ‏ جمعية الشروق المسرحي ‏ دار الشباب حي المينيين ‏ 
فاس (بقالي عبد السلام) ‏ مجلس دار الشباب ‏ البطحاءء رفاسم أوراش الشباب المتطوع ‏ فاس 
(الكاتب العام) ‏ جمعية الاشعاع الثقاني ‏ تيفلت ‏ (العلوي تخمد) ‏ حركة الطفولة الشعبية ‏ فرع 
فاس ‏ نادي الشاشة ‏ فاس ‏ الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ‏ فرع فايش ‏ جمعية الكشافة المغربية 
الاسلامية ‏ محلية صفرو ‏ (المعلم ادريس) الجمعية المغربية لتربية|الشبيبة ‏ صفرو ‏ (الدويشي 
محمد) - الجمعية المغريبة لتربية الشبيبة ‏ فرع البباليل (الكاتب العام)] ‏ الكشفية الحسنية المحمدية 
المغربية ‏ مندوبية فاس ‏ الكشفية الحسنية المغربية ‏ سرب توبقال» فاش (الكاتيب العام) 


عريضة حول مشكل الاتحاد الاقليمي لمسراح النواة 
عن الجمعيات والاندية الموقعة أسفله : 
ندين الممارسات اللاقانونية التي مارسها بعض الاقراد بتشكيل مكتب مطبوخ لا قانوفي«اللاتخاد 
الاقليمي لمسرح اغواة بفاس» ونتضامن مع مكتب الاتحاد الشرعي معلنين تشبثنا به كاطار يمثل القانؤن 
والشرعية. ونطائب المندوبية الاقليمية للشبية والرياضة والسلطات امحلية باعطاء الشرعية للمكتب الذي 
انتتخب حسب المسطرة القانونية للاتحاد الاقليمي لمسرح الهواة بفاس 
توقيع الجمعيات والاندية 
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